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شكرا للتوريث على نعمة الثورات
عبد الباري عطوان

التقيت في شــقة الشــاعر الكبير محمود درويــش المتواضعة في العاصمة 
الاردنية عمان (عام 2003) بمجموعة من السياســيين والمثقفين الفلســطينيين 
القادمــين مــن الاراضــي المحتلة، من بينهــم الســيد نبيل عمرو وزيــر الاعلام 

السابق، واحد اقرب المقربين من الرئيس الراحل ياسر عرفات.
احد الحضور انتقد السيد عمرو لانه تخلى عن الرئيس عرفات حسب رأيه، 
وانضم الى معسكر منافسه في ذلك الوقت، السيد محمود عباس (ابو مازن) 
الــذي «نحت» لــه الامريكان والاوروبيــون منصب رئيس الــوزراء، في خطوة 
هدفت لتقليص صلاحيات الزعيم الفلســطيني، وتجريده من ســلاحي الامن 
والمال خاصة، بحيث يتحول الى «مختار» او «واجهة» سياسية فقط دون اي 

صلاحيات فعلية.
السيد عمرو رد على هذا الانتقاد بابتسامة خبيثة، وقال: ان سفينة عرفات 
تغرق، ومن الغباء السياســي الغــرق معها، ولذلك قررت القفز الى الســفينة 
الاخرى، وما الضير في ذلك، انها قمة الواقعية والذكاء السياســي في الوقت 
نفســه. الســيد عمرو تعرض لمحاولة اغتــــيال بعدها عيـــنــه الرئيس عباس 
وزيــرا للاعــلام «عرفانــا وتقديرا» الــى ان اختلف معه اخيرا لاســباب يطول 

شرحها.
تذكرت هذه الواقعة، وانا ارى المسؤولين الليبيين الاكثر ولاء وقربا للزعيم 
الليبــي معمر القذافي يهربون من ســفينته، الواحد تلو الآخــر، بحثا عن ملاذ 
آمن، حتى لو ادى ذلك، مثلما هو حال الســيد موســى كوســا وزير الخارجية 
ورئيــس اللجان الشــعبية، وجهاز المخابرات ســابقا، الــى تعرضهم لملاحقة 
قانونية في بريطانيا بتهم قتل وتعذيب، وبعض المســؤولية عن تنفيذ جريمة 
تفجيــر الطائرة المدنية الامريكيــة فوق مقاطعة لوكربي الاســكتلندية، وكأنه 

يهرب من الرمضاء الى النار.
اللافت ان ثلاثة وزراء خارجية ســابقين هم عبد الرحمن شــلقم، وعلي عبد 
الســلام التريكي، وثالثهما موسى كوسا اســتقالوا من مناصبهم في اقل من 
شــهر، والثلاثة يعتبرون من اعمدة النظام وابرز ركائزه، بل واشد المتحمسين 
لخدمته، وتبني سياســاته وشرحها الى العالم بدأب يحسدون عليه، ترى ما 

هو السر في ذلك؟
٭ ٭ ٭

الاســباب كثيرة، ولكــن هناك عاملا لا يمكــن تجاهله او القفــز فوقه، وهو 
تغول ابناء الزعيم، وممارستهم كل انواع الاذلال، والاحتقار، لجميع رجالات 
ابيهــم، والعمل بكل الطرق على ابعادهم من دائــرة اتخاذ القرار، ومن يجلس 
مع هؤلاء المستقيلين قبل انشقاقهم او بعده، يجد ان المرارة من تدخلات سيف 
الاســلام القذافي على وجه الخصوص في عملهم، ولدرجة إفشــال جهودهم 

هي القاسم المشترك لمعاناتهم.
بينما كنت اتناول طعام الغداء في عاصمة اوروبية مع احد السفراء الليبيين 
جاءه اي الســفير اتصال من قبل احد ابناء الزعيم الليبي، ابلغه فيه انه قادم 
الــى العاصمة بعد اربع ســاعات، وعليــه تأمين عدة اجنحة فــي احد الفنادق 
الفخمة، ورهط من الســيارات الفارهة لاستقباله في المطار وجوقته، فما كان 
منه اي الســفير الا مغادرة المطعم مهرولا بســرعة والقلق والتذمر باديان على 
وجهه لتنفيذ الاوامر، والا فالويل والثبور وعظائم الامور، وقال لي من اين لي 

ان اتدبر كل ذلك في بضع ساعات وفنادق العاصمة مزدحمة بالنزلاء.
الســيد شــلقم الذي اســتقال من منصبه كممثــل لبلاده فــي الامم المتحدة 
وانضم الى الثوار، قال ان ســيف الاســلام تدخل اكثر من مرة لافشال جهود 
ونجاحات دبلوماســية حققها اثناء مفاوضات تعويضــات لوكربي، او نزع 
اسلحة ليبيا النووية والكيماوية، ليعيد التفاوض بنفسه للحصول على سبق 
النجــاح، وليظهر للعالم الغربي انه صاحب القرار النهائي باعتباره ولي العهد 

والرئيس القادم لليبيا.
اولياء العهود في الجمهوريات الملكيــة العربية لعبوا دورا كبيرا في تفجير 
الثورات العربية الحالية المطالبة بالديمقراطية والحريات، مثلما ساهموا بدور 
كبير في اطاحة حكم آبائهم بالطريقة المهينة، نتيجة اســتهتارهم، وغرورهم، 
وانغماســهم فــي «البيزنس» وما يتفرع عنه من فســاد وصفقات مشــبوهة، 

والتعاطي مع رهط من السماسرة والانتهازيين وقناصي الفرص.
لم نفاجأ بالاخبار التي تحدثت عن «شــجار» السيد علاء مبارك مع شقيقه 
جمال، واتهامه له بان ممارساته وطموحاته في الحكم هي التي ادت الى هذه 
النهاية البائســة لوالده واسرته، فقد تصرف السيد جمال مبارك وكأنه الآمر 
الناهــي، يعين الوزراء ويختار الســفراء، ويوزع غنائم الفســاد على اصدقائه 
مــن رجال الاعمال، وبعــض الاعلاميين، الامر الذي ســبب حالة من الاحتقان 
في الشــارع المصري، انفجرت ثورة مباركــة، عنوانها ميدان التحرير، اطاحت 
بامبراطوريــة الفســاد هذه، واعادت للشــعب المصــري، بل والامــة العربية، 

الكرامة والريادة.
٭ ٭ ٭

الرئيــس اليمني علي عبدالله صالح ظل محبوبا لاكثر من عشــرين عاما في 
اوســاط اليمنيين، فقد حقق الوحدة والاســتقرار، وســمح بتعددية سياسية 
محــدودة، (هناك من يؤكــد ان فضل الوحدة يعود ايضا للســيد علي ســالم 
البيــض وزملائه فــي اليمن الجنوبــي وهذا صحيــح ايضــا) ومجلس نواب 
منتخــب، ولكــن مصائبه بــدأت تتضخــم عندما بــدأ يخطط لتوريــث الحكم 
لنجله احمد، وتوزيع المناصب الامنية والعســكرية الكبرى على ابناء اشــقائه 
واصهــاره ومعها صفقات «البيزنس» والتوكيلات التجارية، الامر الذي جعل 
الكثيرين ينفضون من حوله، واولهم اخوه غير الشــقيق علي محسن الاحمر، 
وابناء الشــيخ عبدالله الاحمر شــيخ مشايخ قبيلة حاشــد. فالسادة صادق 
وحميّر وحميد وحســين عبدالله الاحمر الذين ورثوا أباهم في الزعامة، يمكن 
ان يقبلــوا بالرئيس صالــح في قمة الحكم «الى حين»، ولكنهم من المســتحيل 
ان يقبلــوا بنجلــه، ويعتبــرون انفســهم احق منه بالرئاســة، وهذا ما يفســر 
انضمامهم الى الثوار في ميدان التغيير وســط العاصمة صنعاء وشــق عصا 

الطاعة على الرئيس ابن قبيلتهم.
ولا تفوتنــا الاشــارة الى ان الرئيس الراحل صدام حســين، وقع في الخطأ 
نفســه، عندما اطلق العنــان لنجليه قصي وعدي لارتــكاب خطايا عديدة ربما 
بسبب رعونتهما، او حداثة سنهما، اساءت اليه، وشوهت صورته في اذهان 
البعض من ابناء شــعبه، وذكر لي احد المقربين جــدا من المرحوم قصي، وهو 
يقيــم حاليا لاجئا في لندن، ان من اســباب ســقوط بغداد فــي زمن اقصر من 
المتوقــع وبالحد الادنى من المقاومة، تعيين قصي قائدا للقوات المكلفة بالدفاع 
عنهــا، الامر الــذي جعل العديــد من الضباط العســكريين الكبــار والمحترفين 
يفقدون الرغبة في القتال. اذ كيف يخضعون لقيادة شاب صغير غير متمرس 
عســكريا، وهم الذين خاضوا حربا استمرت ثماني سنوات ضد ايران حفاظا 

على هوية العراق العربية، وولاءً للرئيس، وانتصروا فيها.

انهت «الاقامة الجبرية» لقادة حماس.. وخليفة عمر سليمان التقاهم في دمشق
«مصر الثورة» الى فتح صفحة جديدة مع طهران ودمشق وسط قلق امريكي

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
بعد سـقوط نظام حسـني مبارك، تتضح باطـراد ملامح 
توجهـات جديـدة فـي السياسـة الخارجيـة المصريـة قـد 
تعيد رسـم خريطة التحالفـات والتوازنات الاسـتراتيجية 
الاقليميـة فـي ظـل مرحلـة انتقاليـة زادت تعقيـد الاوضاع 

الهشة اصلا في الشرق الاوسط.
او  الـى ان العلاقـات المصريـة المجمـدة  وتشـير دلائـل 
المتوترة مع كل من طهران ودمشق دخلت مستوى جديدا من 
«الغـزل المتبـادل» بعد ان وصف رئيس لجنـة الأمن القومي 
والعلاقات الخارجية بمجلس الشـورى الإسلامي في إيران 
علاء الدين بروجردي إقامـة علاقات مع مصر بانها «فرصة 

مهمة» للدبلوماسية الإيرانية. 

ونقلـت وكالة مهـر للأنباء عن بروجـردي الجمعة قوله: 
«يجب على وزارة الخارجية متابعة إقامة العلاقات الثنائية 
بـين إيـران ومصر بشـكل جاد» وذلـك تعليقا علـى تصريح 

وزير الخارجية المصري بشأن إقامة العلاقات مع إيران. 
وكان وزيـر الخارجيـة المصـري نبيـل العربـي أكـد يوم 
الثلاثـاء الماضـي أن إيران دولة من دول الجـوار والحكومة 

المصرية لا تعتبرها دولة معادية أو عدوا. 
وقـال العربـي فـي مؤتمـر صحافـي إن «إيـران دولة من 
دول الجـوار ولنا معها علاقـات تاريخية طويلة وممتدة في 
مختلف العصور والحكومة المصرية لا تعتبرها دولة معادية 
أو عدوا ونفتح صفحة جديدة مع كل الدول بما فيها إيران».  
وتزامنـت التصريحـات الايرانيـة مـع قرار حكومة دمشـق 
الافراج عن مصري اعتقل بتهمة «التجسس لصالح امريكا» 
بعدما ضبط وهـو يصور المظاهرات المطالبة بتغيير النظام. 
وقـال السـفير محمـد عبد الحكـم مسـاعد وزيـر الخارجية 
للشـؤون القنصلية والمصريين في الخـارج، إن الإفراج عن 
الشـاب المصري جاء فـى إطـار العلاقات الطيبـة والمتميزة 

بين مصر وسورية، معبراً عن شكره وتقديره لقرار الرئيس 
السوري بالإفراج عن رضوان.

وتحدثـت تقاريـر صحافيـة عـن زيـارة سـرية قـام بها 
الرئيـس الجديـد للمخابـرات المصريـة اللواء مـراد موافي 
لسـورية فى 18 اذار/مارس الماضي، حيث التقى مسـؤولين 
كبـارا فـي الحكومـة وحركـة حمـاس.   ويبـدو ان المجلـس 
الاعلى الحاكم في مصر يدرك جيدا ان الشـعب الذي اسـقط 
نظام مبارك، لم يكن مسـتاء من سياسـته الداخلية فقط بل 

والخارجية ايضا، ما يلزمه باعادة تقييمها. 
ففي الشـهر الاول لتوليه السـلطة اتخـذ المجلس قرارين 
كاشـفين عـن توجـه جديـد، اولهمـا السـماح لسـفن ايران 
الحربيـة بالمـرور عبر قنـاة السـويس الى البحر المتوسـط 
فـي طريقهـا الـى ميناء سـوري، مـا ادى الـى اعادة لرسـم 
الممـرات الاسـتراتيجية. ومـا كان نظـام مبـارك ليتخذ هذا 
القـرار، مـا يؤكـد للاسـرائيليين بأنهـم بسـقوطه خسـروا 
«كنزا اسـتراتيجيا»، حسب وصف بعض قادتهم. اما القرار 
الثانـي فهو السـماح لقـادة حمـاس بالمرور مـن معبر رفح، 

بعـد ان فـرض عليهم مبـارك الاقامـة الاجبارية فـي القطاع 
لنحو عامين، بسبب رفضهم توقيع ورقة المصالحة المصرية، 
وتزامـن القـرار مـع تصريحـات دبلوماسـية تعهـدت برفع 
الحصار عن غزة، بدا جزء منها موجها الى الداخل المصري، 
وخاصة التيارات الاسـلامية التي دخلـت في «تحالف الامر 

الواقع» مع المجلس العسكري الحاكم. 
مـن  امريكـي،  قلـق  بـوادر  ظهـرت  ذلـك  غضـون  وفـي 
التوجهات الجديدة للسياسـة الخارجيـة المصرية، لا يمكن 
فصلها عن تصريحات بشـأن ترتيب الوضـع الداخلي ادلى 
بها مسؤولون كبار اثناء زيارتهم للقاهرة، واخرهم روبرت 
غيتس وزير الدفاع الذي دعا الى عدم التعجيل بالانتخابات 
لاعطـاء فرصة للاحزاب الجديدة الوقت الكافي للاسـتعداد 

لها.
وقالـت صحيفـة «وول سـتريت جورنـال» إن الولايـات 
المتحدة تشـعر بالقلق حيال مدير المخابرات العامة المصرية 
مـراد موافـي، خاصـة بعـد أن قـام بزيـارة غير معلنـة إلى 

العاصمة السورية.

شهود: مقتل متظاهر 
برصاص الشرطة في صحار 

شمال سلطنة عمان 
■ مسـقط ـ ا ف ب: قتـل متظاهـر عمانـي الجمعـة 
برصـاص الشـرطة في صحار شـمال سـلطنة عمان، 

بحسب ما افاد شهود عيان وكالة «فرانس برس».
وقال الشـهود ان «عشـرات العمانيـين خرجوا من 
المساجد في صحار (حوالى 200 كلم عن مسقط) عقب 
صلاة الجمعـة للتظاهر مطالبين بالافـراج عن اقرباء 
لهـم» اعتقلوا خـلال مشـاركتهم فـي احتجاجات هذا 
الاسبوع. واضافوا ان «احد المتظاهرين ويدعى خليفة 
العلوي اصيب برصاصة في رأسه خلال مواجهات مع 

الشرطة وتوفي على الفور». 
واوضـح هـؤلاء ان المواجهات وقعت بعدما «سـار 
المتظاهرون الخارجون من المسـاجد لعدة كيلومترات 
فـي صحـار، وتوجهـوا نحـو دوار تسـيطر الشـرطة 
عليه. وفيما كانوا يرددون هتافات (سلمية، سلمية)، 

حدث اشتباك مع قوات الامن». 
واسـتخدمت الشـرطة في البداية «المياه والقنابل 
المسـيلة للدمـوع لتفريـق المتظاهريـن بعـد تعرضهـا 
للرشـق بالحجارة، ثـم اطلقت الرصاص فـي الهواء، 

فأصيب العلوي في رأسه»، وفقا لشهود العيان.

افغانستان: مقتل 8 أجانب من 
الأمم المتحدة و5 محتجين في 
مظاهرات منددة بحرق القرآن

ثمانيـة  إن  مسـؤولون  قـال  وكالات:  ـ  كابـول   ■
من العاملـين بالأمم المتحـدة لقوا حتفهـم الجمعة إثر 
مظاهـرات منددة بحـرق القرآن، شـهدت أعمال عنف 

في إقليم بلخ شمال أفغانستان. 
وقـال لال محمـد زاي الناطـق باسـم الشـرطة في 
ب.  «د.  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  الشـمالي  الإقليـم 
أ»: «قتـل ثمانيـة مـن طاقـم الأمم المتحـدة وكلهـم من 
الأجانب». وأكد دان ماكنورتون المتحدث باسـم الأمم 
المتحدة في أفغانسـتان ان احد مقار المنظمة في مدينة 

مزار شريف تعرض لهجوم. 
اقليـم بلـخ بشـمال افغانسـتان ان  وقـال حاكـم 
متشـددين افغانا اسـتغلوا احتجاجات حاشدة على 
حرق المصحـف كغطاء لشـن هجوم علـى مبنى الامم 
المتحدة في مدينة مزار الشـريف الشـمالية حيث قتل 

ما لا يقل عن سبعة اجانب. 
واضـاف نـور ان خمسـة محتجـين افغـان قتلـوا 
واصيب 20 اخرون فـي اعمال العنف التي بدأت عقب 

انتهاء صلاة الجمعة. 

احتجاجات سلمية في السعودية
 دعما لشيعة البحرين

■ الريـاض ـ رويتـرز: قال ناشـطون ان المئات من 
السـعوديين الشـيعة نظمـوا احتجاجات سـلمية في 
شرق المملكة الجمعة دعما لشيعة البحرين والحريات 

السياسية في الداخل.
وتجمـع المتظاهرون في قريـة العوامية بالقرب من 
مدينـة القطيف وهي مركـز لتجمع الشـيعة بعد قليل 
من صـلاة الجمعـة وكانـوا يلوحـون باعـلام اغلبها 

بحرينية بالاضافة الى اخرى سعودية.
وارسلت السعودية الف جندي الى مملكة البحرين 
التي يحكمها السنة للمساعدة في احتواء احتجاجات 
مطالبة بالديمقراطية تقودها الاغلبية الشيعية هناك. 
ودعـا المحتجون فـي العواميـة الى انهاء مـا وصفوه 

بالتمييز ضد الشيعة في السعودية.

عودة قيادي «اخواني» 
الى مصر بعد غيبة 23 عاما

■ لنـدن ـ القـدس العربـي»: اعلـن الدكتـور كمال 
الهلبـاوي القيـادي السـابق فـي جماعـة «الاخوان» 
عزمـه العـودة لمصـر بعـد غيـاب اسـتمر 23 عاما في 

المنفى، بسبب معارضته لنظام حسني مبارك. 
وكان كمـال الهلباوي شــــغل منصـــب المتحدث 
باسـم الإخـوان المسـلمين فـي الغـرب إلـى القاهـرة 
لسـنوات عديـدة قبـل ان يسـتقيل قبـل نحـو عشـر 

سنوات. 
فتـح  ان  بعـد  القـادم  الثلاثـاء  يـوم  وسـيعود 
نجـاح الثـورة المصرية البـاب أمام عـودة العديد من 
المعارضـين المصريـين الذيـن غابـوا قسـرا عـن مصر 
بسـبب سـيطرة أجهزة الأمن المصرية وعلى رأســـها 

جهاز أمن الدولة.

دمشق ـ لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
قال ناشطون سوريون في دمشق إن 12 شخصا على الأقل 
قتلوا فـي مدينتين سـوريتين الجمعة عندما نـزل المتظاهرون 
إلـى الشـوارع فـي احتجاجـات مناوئـة للحكومة اسـتجابة 

لدعوات إلى تنظيم مسيرات في أنحاء البلاد. 
وقـال الناشـط الـذي طلب الإشـارة إليـه باسـم «هادي» 
لوكالـة الأنباء الألمانيـة «د.ب.أ» عبر الهاتـف «جميعهم قتلوا 

برصاص قناصة». 
وقال «معظـم القتلى أصيبوا بطلقات في الرأس وسـرعان 
ما سـيتم بث أفلام الفيديـو على موقع الفيس بـوك للتواصل 
الاجتماعي لتوضيح المذابح الوحشية التي يستخدمها النظام 
ضد المحتجين». ورغم ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 
الحيـاة الطبيعيـة والهدوء عـادا إلى عدة أقاليـم وإنه لم تقع 

اشتباكات في البلاد. 
وأفادت وكالة الأنباء السـورية (سـانا) «في حين أن عددا 

مـن المصلين خرجوا من المسـاجد في درعـا واللاذقية وأخذوا 
يـرددون شـعارات تشـيد بالشـهداء وتدعـو إلـى الإسـراع 
بالإصلاحـات، فإنـه لـم تقـع أي اشـتباكات بين قـوات الأمن 

وهؤلاء الجماهير». 
وأغلقـت قوات الامـن أيضـا كل المداخل المؤديـة الى مدينة 
درعـا حيـث قتل مـا لا يقل عـن 61 محتجـا في الشـهر الماضي 
بنيران القناصة المنتشرين بكثافة فوق أسطح المباني. وطلب 
مـن العدد القليل من الصحافيين الذين سـمح لهـم بالعمل في 
سـورية بالبقاء في دمشـق مما يجعل تأكيد الأرقام الحقيقية 

في المظاهرات أمرا صعبا. 
وفي العاصمة، تم منع المحتجين من مغادرة مسجد الرفاعي 
فـي ضاحيـة كفـر سوسـة وأغلقـت كافة الطـرق المؤديـة إلى 
المنطقة. وقال نشـطاء إن اشـتباكات نشـبت بـين المتظاهرين 

المناوئين للحكومة وموالين لها في ضاحية دوما بدمشق. 
وأفرجت السلطات السورية عن مراسل «رويترز» سليمان 

الخالدي امس الجمعة بعد احتجازه ثلاثة أيام في دمشق. 

كمـا تم الإفراج عن المهندس الأمريكي المصري الأصل محمد 
رضـوان الجمعـة. وكان قـد اعتقـل من ضمـن آخريـن بتهمة 
«إثـارة التوتـر في البـلاد».  ووفقا لصفحة علـى موقع «فيس 
بوك»، فـإن أكثر من 320 محتجا اعتقلوا فـي مدينة دير الزور 

شرق البلاد. 
وحـذرت وزارة الخارجيـة الامريكية مواطنيها من السـفر 
إلى سـورية ودعتهم الى التفكير في مغادرة البلاد التي تشهد 

احتجاجات منذ اسبوعين.
ياتـي ذلك فيما يـرى محللون أن الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد تتوفر له فرصة للاسـتمرار في الحكم اكثر من رئيسـي 
مصر وتونس اللذين أطاحت بهما انتفاضتان شعبيتان وذلك 

اذا انتقل بسرعة من القمع الى الإصلاح. 
وما لـم يطبق إصلاحات جـادة من إلغاء قانـون الطوارئ 
المطبـق منـذ عقـود الى منـح المزيـد مـن الحريات السياسـية 
والإعلاميـة فقـد لا يكون أمامـه إلا فترة مؤقتة قبـل أن يواجه 

سريعا مصير زعيمي مصر وتونس. (تفاصيل ص 4)

قوات القذافي تكثف القصف.. ولندن: اتصالات مع مسؤولين حكوميين لرحيل العقيد
الثوار الليبيون مستعدون لوقف مشروط لاطلاق النار

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
ذكـر المجلس الوطني الانتقالي المعـارض في ليبيا الجمعة 
أن الثوار سيقبلون وقفا لاطلاق النار، شريطة سحب الزعيم 
الليبي معمر القذافي قواته من جميع مدن ليبيا ومنح الليبيين 

مزيدا من الحريات. 
وقـال رئيس المجلـس مصطفى عبـد الجليل خـلال مؤتمر 
صحافي مشـترك مع مبعوث الامم المتحدة الخاص لدى ليبيا 
عبد الاله الخطيب، إن العالم سيرى أنهم سيختارون الحرية.  
والتقـى الخطيـب الـذي كان فـي زيـارة قصيرة إلـى الجبهة 
الشرقية في ليبيا مع عبد الجليل وزعماء معارضة آخرين من 

المجلس في مدينة بنغازي التي يسيطر عليها الثوار. 
جـاء اجتماعهـم بعد أن دعـت ألمانيا والصـين الجمعة إلى 
تجـدد الجهـود نحـو تسـوية سياسـية سـلمية للصـراع في 

ليبيا. 
والطلب الرئيسي للمجلس هو رحيل القذافي الذي يتولى 
السـلطة منذ 42 عامـا، وأن تتولى حكومة جديـدة مكونة من 
مسـؤولين من داخل المجلس المسـؤولية خلال فتـرة انتقالية 

لاجـراء انتخابات حرة. وناشـدوا بمزيد من الاسـلحة لقتال 
قوات القذافي. 

وسـمعت أصوات إطلاق نار الجمعة بالقرب من مقر إقامة 
الزعيـم الليبـي معمـر القذافي الحصـين في طرابلـس، وقال 
سـكان انهم شاهدوا قناصة على سـطوح البنايات وبركا من 

الدماء في الشوارع.
ولم يتبين بعد السـبب الـذي من أجله اندلـع اطلاق النار 
المتصـل مـن البنادق الآليـة الذي تـرددت اصداؤه فـي مركز 

العاصمة لنحو 20 دقيقة ثم توقف قرب الفجر.
وفـي الوقت نفسـه وردت تقارير بأن قصفـا جويا لقوات 
التحالف أسـفر عن مقتل سـبعة مدنيين، معظمهم من الاطفال 
وإصابة 25 آخرين بالقرب من بلدة البريقة الاربعاء، طبقا لما 

أفاده طبيب ليبي لهيئة الاذاعة البريطانية «بي.بي.سي». 
وتدور معـارك الجمعة بين الثوار والقوات الموالية للزعيم 
الليبي معمر القذافي قرب موقع البريقة النفطي شرق البلاد.

وصـرح قائد الجيـوش الامريكية مايك مولن ان «المشـكلة 
الكبـرى (لـدى التحالف) هـي الطقس فـي الايـام الثلاثة او 
الاربعـة الفائتـة». واوضـح ان «هذا العامـل ادى اكثر من اي 

شـيء آخر الى تقليص وليس الغاء فعالية» الطائرات المكلفة 
تنفيـذ الضربات، حيـث «تعذر عليهـا احيانا رؤيـة الاهداف 

بدقة». 
وسـمحت الاحوال الجوية لقوات القذافي بشـن هجومها 

المضاد نحو الشرق، بحسب المصدر نفسه. 
جاء ذلـك فيمـا أكـدت الحكومـة البريطانية الجمعـة أنها 
تجـري» اتصـالات» مـع عدد مـن المسـؤولين الليبيين بشـأن 
مسـتقبل معمر القذافي، إضافة إلى انشـقاق وزير الخارجية 

السابق موسى كوسا. 
وقـال ناطـق باسـم رئيس الـوزراء ديفيـد كاميـرون إنه 
جـرت محادثـات في الأيـام القليلـة الماضية «ولكـن من دون 

تفاصيل». 
وأضاف أن»الرسـالة الوحيدة» التـي يجرى تمريرها هي 
ان «الخطـوات المقبلـة تتمثـل في الحاجـة الى إنهـاء العنف 

ورحيل القذافي». 
ولم تؤكد الحكومة تقارير وسـائل إعلام بأن المبعوث كان 

محمد إسماعيل المساعد البارز لنجل القذافي سيف الإسلام.
 (تفاصيل ص 6 و7)

جانب من مظاهرة امام السفارة السورية في نيقوسيا تطالب باصلاحات

«التتمة ص 3»

الآلاف يهتفون للحرية بدرعا ودوما والقامشلي

سورية: مقتل 12 في احتجاجات ضد الحكومة
محللون: بقاء الأسد مرهون بتسريع الإصلاحات
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■ عواصـم ـ وكالات: قالت مصـادر المعارضة في 
البحريـن الجمعـة إن السـلطات أفرجت عـن مدون 
بـارز لكنهـا احتجـزت عـددا من النـاس مـن بينهم 
طبيب مناصر للمعارضة في أحدث حملة للاعتقالات 

منذ ان تحركت المملكة لفض احتجاجات الشوارع.
وصعـدت سـلطات البحرين التي تحكمها أسـرة 
سـنية اعتقالهـا لناشـطين علـى الانترنـت وشـيعة 
وألقـت القبـض علـى أكثـر مـن 300 شـخص وفقـد 
العشـرات منـذ بـدء حملة ضـد الاحتجاجـات التي 
تنـادي بالديمقراطيـة فـي المملكـة. وفـرض حـكام 
البحرين الأحكام العرفية في البلاد في وقت سـابق 
من الشهر الحالي واستدعوا قوات من دول مجاورة 
يحكمهـا سـنة ومـن بينهـا السـعودية لقمـع حركة 
الاحتجاجـات التـي تقودهـا الأغلبية الشـيعية في 
البحرين. ويشـكل الشـيعة في البحرين 60 في المئة 
من سـكان البحرين الذين يطالـب غالبيتهم بملكية 

دستورية.
وقـال مطـر إبراهيم مطـر وهو عضو فـي جمعية 
الوفـاق الوطنـي الإسـلامية أكبـر جماعـة معارضة 
فـي البحرين أنها أحصت اعتقال 329 شـخصا حتى 
الخميس وأضاف أنه يعتقد أن العدد الحقيقي يصل 
إلى 400 علـى الارجح. وصرح بأن 20 شـخصا على 
الاقل اعتقلوا الخميس وان 31 مفقودون. ولم يتضح 

ما اذا كان هؤلاء الناس مختبئين ام انهم خطفوا.
وتحدثـت تقاريـر عديدة عن فقد عـدد من الناس 
ايـام كمـا يقـول ناشـطون  يتكشـف مقتلهـم بعـد 
وسياسـيون إن عددا متزايدا من المنادين بالإصلاح 
يختبئـون خوفا من الاعتقـال. وافرجت السـلطات 
البحرينيـة الخميـس عن المـدون محمود اليوسـف 
بعد ان نددت الخارجية الامريكية باعتقاله، بحسب 

ما اعلنت وكالة الانباء الرسمية البحرينية.
فـي المقابل قال النائب السـابق مطـر مطر لوكالة 
السـفر،  مـن  منعتـه  السـلطات  ان  بـرس  فرانـس 
فـي خطـوة تأتـي بعدمـا وافـق البرلمـان الثلاثـاء 
علـى اسـتقالة 11 نائبـا شـيعيا مـن بـين 18 تقدموا 
باسـتقالاتهم احتجاجا على مقتـل متظاهرين كانوا 

يطالبون بالاصلاح. 
الانبـاء  وكالـة  نشـرته  مقتضـب  بيـان  وفـي 
البحرينيـة ليـل الخميـس الجمعـة، صـرح مصـدر 
رسمي ان «المدون محمود اليوسف تم التحقيق معه 
اليـوم (الخميس) من قبـل السـلطات المختصة وتم 

بعدها الافراج عنه». 
ولم يقدم المتحدث توضيحات حول اسباب ومدة 

اعتقال اليوسف ولا حول ظروف الافراج عنه. 
وكان المتحـدث باسـم الخارجيـة الامريكية مارك 
تونـر كشـف الاربعـاء عن اعتقـال اليوسـف. وقال 
«اننا قلقون جدا من توقيفه، انه مدون مهم ويحظى 
بالاحتـرام».  كما تحدث تونر عن توقيف «ناشـطي 
انترنـت اثنـين اخريـن» لانتقادهما الوضـع في هذا 
البلـد الحليف للولايات المتحدة الذي تحكمه اسـرة 

آل خليفة السنية منذ حوالى 200 عاما. 
وقـال «نامل الا يؤدي قـرار الحكومـة البحرينية 
الـى  الانترنـت  علـى  وناشـطين  مدونـين  توقيـف 
مضاعفـة صعوبـات اسـتئناف الحـوار الوطنـي». 
وأطلق اليوسـف حملـة على الانترنت قبل سـنوات 
بعنـوان «بحرينيـون فقـط» لمحاربـة الطائفيـة في 
المملكـة التي تقطنها أغلبية من الشـيعة ويحكمها آل 

خليفة وهم من السنة.
وقـال لرويترز في اتصال هاتفي «عدت الى المنزل 
مع اسـرتي. كل شـيء على ما يـرام. عوملت معاملة 

حسنة. لقد حققوا معي لكنهم لم يجدوا شيئا».
وقـال رئيس جميعـة الوفاق الشـيعية المعارضة 
الشيخ علي سلمان الاربعاء ان السلطات البحرينية 
اعتقلـت حوالـي 300 شـخص منـذ انهـاء الحركـة 

الاحتجاجية. 
في هـذا الوقت، قال النائب السـابق مطر مطر ان 
«رجـال امن بلبـاس مدني ابلغوني بقـرار منعي من 
السـفر فـي مطار المنامـة فيمـا كنت اسـتعد للتوجه 

نحو الكويت». 
ومطر هو احـد النواب الذين وافـق البرلمان على 
البرلمانيـة.  اسـتقالتهم، وفقـدوا بذلـك حصانتهـم 
وذكـرت مصادر المعارضـة ان عبد الخالـق العريبي 
وهو طبيب في مستشفى السـلمانية أكبر مستشفى 
فـي البحريـن احتجـز. وكان العريبـي الـذي يفكـر 
فـي ترشـيح نفسـه كنائـب برلماني عـن الوفـاق قد 
انتقـد علنا منع الاطبـاء من الوصـول الى المحتجين 

الجرحى.
وأذهـل عنـف حملـة القمـع التـي شـملت حظـر 
التجمعات ونشـر قوات أمن في نقاط أمنية الشيعة 
فـي البحريـن وأغضـب إيـران القـوة الشـيعية في 
المنطقـة. وتـرى السـعودية ودول خليجيـة أخـرى 
تخشى تنامي نفوذ إيران أن البحرين خط أحمر بين 
الانتفاضـات الشـعبية التـي تجتاح العالـم العربي 

منذ كانون الثاني يناير. 
وشـهدت البحرين التي تسـكنها غالبية شـيعية 
من منتصف شباط/فبراير الى منتصف اذار/مارس 
حركة احتجاج للمطالبة بالاصلاح السياسي انهتها 
السـلطات الامنية بالقوة. واعلنـت وزارة الداخلية 
البحرينية ان الاضطرابات ادت الى مقتل 24 شخصا 

على الاقل بينهم اربعة رجال شرطة.

اكدت ان السلطات ما زالت تحتجز مئات الناشطين... وعشرات المفقودين مصيرهم مجهول

المعارضة: البحرين صعدت الاعتقالات وأفرجت عن مدون بارز نددت الولايات المتحدة بتوقيفه

بحرينية تحمل القرآن في تظاهرات في المنامة للمطالبة بالمساواة

المتحـدث  أعلـن  وكالات:  ـ  طهـران   ■
باسـم وزارة الخارجيـة الايرانيـة رامين 
علـي  الخارجيـة  وزيـر  ان  مهمانبرسـت 
اكبـر صالحـي تحـادث هاتفيا مـع نظيره 

الكويتي. 
وقالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية 
«ارنا» الجمعة ان مهمانبرسـت قال بشان 
وزيـر  اجـراه  الـذي  الهاتفـي  الاتصـال 
الخارجيـة الايراني مع نظيـره الكويتي، 
بشـان  بالتفصيـل  البحـث  فيـه  تم  انـه 

العلاقات الثنائية. 
واضـاف، ان صالحـي «وضمن اعلانه 
التدخـل  بعـدم  المبدئـي  بلادنـا  موقـف 
فـي الشـؤون الداخليـة للـدول الاخـرى 
كمبـدأ اسـاس لن تحيـد عنـه الجمهورية 
اكـد علـى  الاسـلامية الايرانيـة اطلاقـا، 
استقرار وامن جميع البلدان لاسيما البلد 

الصديق والشقيق الكويت». 
واضاف وزيـر الخارجية الايراني «ان 
القضية القديمة المطروحة من قبل محكمة 
فـي الكويـت وإلصـاق ذلـك بالجمهورية 
يتابعـه  مشـروع  الايرانيـة،  الاسـلامية 
الذين لا يريـدون ان تكون هنالك علاقات 
طيبة بين البلدين، وهذا الامر ليس سوي 
مخطط ياتي في سـياق بث الخلافات بين 

الدول الاسلامية في المنطقة». 

وكانت محكمة كويتية ادانت مجموعة 
بتهمة التجسس لصالح ايران. واحتجت 
الكويـت لدى ايران كما قالت انها سـتبعد 

ثلاثة دبلوماسيين ايرانيين عن اراضيها.
وذكّر وزيـر الخارجيـة الايراني، «انه 
حينمـا غزا جيش نظام (الرئيس العراقي 
السابق) صدام (حسين) البعثي الكويت، 
تلـك الفتـرة التي شـكلت احلـك الظروف 
التي مـرت علـى تاريخ هذا البلـد، فتحت 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة جميـع 
ابـواب البـلاد امـام الحكومـة والشـعب 
الكويتـي ولـم تـأل جهـدا عـن تقـديم اي 
الـدوام  علـى  ودعـت  ممكنـة،  مسـاعدة 
لتنمية وتطوير وامن دول المنطقة». وقال 
ان ايران «تؤكد جديا على احترام سيادة 
اراضي جميع الـدول خاصة دول الخليج 

.. والشرق الاوسط». 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الايرانية «اتفـق وزيرا خارجيـة البلدين 
فـي هـذا الاتصـال الهاتفي على اسـتمرار 
المشـاورات من اجـل معالجة سـوء الفهم 
الحاصـل». من جهة اخـرى وصف رئيس 
لجنة الأمن القومـي والعلاقات الخارجية 
بمجلـس الشـورى الإسـلامي فـي إيران 
علاء الديـن بروجردي إقامـة علاقات مع 
مصـر بانها «فرصـة مهمة» للدبلوماسـية 

الإيرانية. 
عـن  للأنبـاء  مهـر  وكالـة  ونقلـت 
بروجـردي الجمعـة قولـه: «يجـب علـى 
وزارة الخارجيـة متابعـة إقامة العلاقات 
الثنائيـة بـين إيـران ومصر بشـكل جاد» 
وذلك تعليقا على تصريح وزير الخارجية 
المصري بشـأن إقامة العلاقـات مع إيران. 
نبيـل  المصـري  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
العربـي أكد يوم الثلاثاء الماضي أن إيران 
دولة من دول الجـوار والحكومة المصرية 

لا تعتبرها دولة معادية أو عدوا. 
وقـال العربـي فـي مؤتمـر صحافي إن 
«إيـران دولة مـن دول الجوار ولنـا معها 
فـي  وممتـدة  طويلـة  تاريخيـة  علاقـات 
مختلـف العصـور والحكومـة المصريـة لا 
تعتبرهـا دولـة معاديـة أو عـدو ونفتـح 
صفحـة جديـدة مـع كل الـدول بمـا فيهـا 

إيران». 
وتطرق بروجردي إلـى نظام الرئيس 
المصري السـابق حسـني مبارك قائلا «إن 
الجهاز الأمني لنظام مبارك كان اهم عقبة 
تحـول دون إقامـة العلاقـات بـين إيـران 
ومصـر، ولحسـن الحـظ مـع انهيـار هذا 
الجهـاز والتطـورات الداخليـة فـي مصر 
فقـد هيئـت الأرضية لإقامـة العلاقات بين 

البلدين». 

وأكـد بروجـردي علـى ضـرورة «دعم 
جميع الثـورات والانتفاضات الإسـلامية 
«أملـه  عـن  معربـا  المنطقـة»  دول  فـي 

باسـتئناف العلاقات الثنائية بين طهران 
والقاهـرة في ضـوء رغبة مصـر ومتابعة 

الجهاز الدبلوماسي الإيراني».

طهران تعتبر إقامة علاقات مع مصر «فرصة مهمة» 

وزير خارجية ايران يتصل بنظيره الكويتي بعد الحكم 
■ طهران ـ يو بي اي: وصف رئيس مجلس الشورى على شبكة تجسس لصالح طهران في الكويت

الايرانـي علـي لاريجانـي مـا يجري فـي المنطقـة بانه 
«حركـة تحرريـة» وان امريـكا فشـلت فـي حـرف هذه 

الحركات.
ونسـبت وكالة مهر للانباء الـى لاريجاني قوله «ان 
الثورات الشـعبية التي انطلقت من تونس وامتدت الى 
باقي البلدن العربية هي حركة تحررية من اجل القضاء 
على الاسـتبداد والتبعية وان امريكا فشلت في احتواء 

او حرف هذه التحركات الشعبية».
واشـار الـى ان اهم انجـاز لهـذه الثورات الشـعبية 
«انها كشـفت عدم مصداقية الغرب وخاصة امريكا التي 
تتشدق بشعارات الديمقراطية وحماية حقوق الانسان 
لتضليـل الرأي العام، وقد اتضح في الوقت الحاضر ان 

اهم شيء للغرب هو النفط ومصالحه التجارية». 
وقال «مـن اللافت ان الغرب اصدر قـرارا من مجلس 
الامـن لحماية الشـعب الليبي وقام بعمليات عسـكرية 
واسـعة ضد الحكومة الليبية، ولكن في البحرين عملوا 
عكس ذلك واصدروا الاوامر الى جيوش بعض البلدان 
العربية بالدخول الـى البحرين لحماية الحكومة وقمع 

الشعب الذي طرح مطالبه بشكل سلمي». 
ونفـى لاريجانـي تدخل ايـران في شـؤون البحرين 
الداخليـة وقال «انهم يدركون جيدا شـاؤوا أم أبوا، ان 
الشـعب البحريني له مطالب قديمـة، وقد طرح مطالبه 
باسـلوب منطقـي» متسـائلا «لمـاذا تسـتعين حكومـة 
البحرين بالجيـوش الاجنبية وتدعوها لاحتلال البلاد 
بـدلا من الاهتمام بمطالبات شـعبها». قـال انه لا يوجد 
فرق بين الرئيس الامريكي الحالي باراك اوباما وسلفه 

جورج بوش. مشـيرا الى ان سـيناريو الغرب في ليبيا 
هـو على غـرار سـيناريو التعامل مع الرئيـس العراقي 

السابق صدام حسين في العراق.
واضاف «نحن ننصر المظلوم فقد دعمنا حماس وهي 
حركة عربية وسـنية ومع ذلك ندعمها وسنظل ندعمها، 
وبالنسـبة لحكومة البحريـن فانه امر سـيئ ان توجه 

الاتهامات الى الدول والقوى المعادية لاسرائيل».
ووجه نصيحة الى السعودية قائلا «انصح الحكومة 
السـعودية بـان تهتـم بهذا الموضـوع وهو ان الشـعب 
البحرينـي عـاش في هـذا البلد منـذ قـرون طويلة وله 
مطالـب مشـروعة، واذا ارادوا ان يقضـوا علـى هـذه 
المطالب من خلال اراقة الدمـاء، فعليهم ان يدركوا انهم 
يرتكبون اكبر خطـأ تاريخي، وهذا العمل لن يمحى من 
ذاكرة شعوب المنطقة مطلقا.. ومن المنطقي ان يسحبوا 

قواتهم بسرعة من البحرين».
ودعـا حكومة البحرين الى «ان تولـي اهمية لنجابة 
شعبها، فهذه الحكومة تستطيع ان تبقى من خلال تأييد 
الشـعب وليس من خلال دعم القوى الاجنبية ولذا فان 

القتل والسجن والتعذيب لا تحل المشكلة».
واشـاد لاريجانـي بـ»صلابـة الشـعب البحرني في 
طرح مطالبه المشـروعة باسـاليب منطقيـة في مواجهة 
الضغـوط» واعـرب عن امله «بـان النصر سـيكون من 

حليفه». 
واضـاف «ان شـاه ايـران كان اقوى بكثيـر من هذه 
الحكومات ولكنه لم يسـتطع البقاء فـي مواجهة ارادة 
الشـعب بالرغـم مـن دعم امريـكا والغرب والشـرق له 

يجب عليهم اخذ العبرة من هذه التجربة».

لاريجاني يقول ان ما يجري في المنطقة
 حركة تحررية فشلت امريكا في حرفها

واشنطن تندد بمحاكمة سبعة بهائيين في ايران
■ واشنطن ـ اف ب: نددت الولايات المتحدة الخميس بانزال عقوبات شديدة 
بالســجن بحق ســبعة مســؤولين في الاقلية الدينية البهائية منددة بالمس «غير 

المسبوق» بحقوق الانسان.
وقال متحدث باســم الخارجية الامريكية هو مارك تونر «نحن قلقون جدا من 
المعلومات الاتية من ايران ومفادها ان المدعي العام اعاد تشــديد الحكم بالسجن 

لمدة عشرين عاما على سبعة مسؤولين بهائيين». 
من ناحيتها، نددت منظمة العفــو الدولية الخميس بهذا العقوبات التي كانت 
خفضت من عشرين صدرت بحق المتهمين في اب/اغسطس 2010 الى 10 سنوات 
في ايلول/سبتمبر.  واضاف تونر «ندين هذه الاجراءات غير المسبوقة بوصفها 

انتهاكا للاتفاقات الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية». 
واعربــت الولايــات المتحدة والاتحــاد الاوروبي مرات عدة عــن قلقهما حيال 
موضــوع البهائيين الذين يتعرضون للقمع في ايــران حيث لا يحق لهم الالتحاق 

بالجامعات ولا تولي مناصب في الدولة. 
ويتبــع البهائيون تعاليم بهاء اللــه الذي ولد في ايران عــام 1817 ويعتبرونه 
بمثابة نبي. وغالبا ما تتعرض الطائفة للقمع خصوصا في ايران التي تعتبر هذه 
الطائفة بانهــا معقل للمعارضين وكذلك للجواســيس الاســرائيليين لان مقرهم 

العالمي هو في حيفا. 

■ اسـطنبول ـ اف ب: قـال محللـون ان الثـورات 
التي يشـهدها العالـم العربي تحد من سياسـة تركيا 
الطموحة باقامة علاقات لا تشوبها مشاكل مع جاراتها 

من اجل بناء علاقات اقوى مع القادة العرب. 
وقـال سـامح اديز الكاتـب في صحيفـة «ميلييت» 
الليبرالية لوكالة فرانس برس ان «الاحداث الجارية 

طغت على سياسة «اللامشاكل» التركية». 
واوضـح ان هـذه العلاقة «اسـتندت الـى الوضع 
القائم وليس الى تطورات سـريعة كهذه»، معتبرا ان 
«المنطقـة لم تنطبـق على رؤية (احمـد داود) اوغلو» 
وزيـر الخارجيـة فـي الحكومـة التركيـة المنبثقة عن 

التيار الاسلامي. 
ويعتبر داود اوغلو مهندس سياسـة «اللامشاكل» 
مـع الـدول العربيـة. وفـي ظـل حكـم حـزب العدالة 
شـهدت  سـنوات،  ثمانـي  منـذ  المسـتمر  والتنميـة 
العلاقات التركية مع كل من ايران وسـورية والعراق 
والعديد من الدول العربية انتعاشا هائلا. وقد وقعت 
تركيا سلسـلة من الاتفاقيات التجارية مع هذه الدول 

بما فيها اتفاقات للتنقل بينها بدون تأشيرات سفر. 
وزار القـادة الاتـراك الـدول العربيـة عـدة مرات 
خاصـا  اهتمامـا  واولـوا  الماضيـين  العامـين  خـلال 
لسـورية المجاورة التي يواجه رئيسـها بشـار الاسد 

احتجاجـات شـعبية غيـر مسـبوقة. وصـرح رئيس 
الـوزراء التركـي رجـب طيب اردوغـان الاثنـين انه 
«نصح» الاسـد فـي مكالمـة هاتفيـة بالاسـتجابة الى 

مطالب الشعب بالاصلاح. 
الانتفاضـة  مـن  تركيـا  موقـف  الارتبـاك  وشـاب 
الدموية التي تجري في ليبيا البلد الذي تشـارك فيه 
نحو مئتي شركة تركية في مشاريع بناء تصل قيمتها 

الى اكثر من 15 مليار دولار (11 مليار يورو). 
الخـاص  المستشـار  هايسـبورغ  فرانسـوا  وقـال 
لمؤسسـة الابحـاث الاسـتراتيجية في باريـس ان رد 
فعـل تركيا علـى الانتفاضة ضد الزعيـم الليبي معمر 

القذافي «غير مفهوم». 
وقبل اسـبوعين قـال اردوغـان ان «تدخل الحلف 
الاطلسـي عسـكريا فـي ليبيـا او اي بلد اخر سـياتي 

بنتائج عكسية تماما». 
وكان اردوغـان زار طرابلـس قبـل خمسـة اشـهر 
لتسـلم جائـزة القذافـي الدوليـة لحقوق الانسـان. 
غير ان البرلمان التركي صادق الاسـبوع الماضي على 
ارسـال سـفن حربية بقيادة الحلف الاطلسي لفرض 
حظر دولي على الاسـلحة الى ليبيا. وفي وقت سابق 
مـن هـذا الاسـبوع وافقـت تركيـا على تولـي الحلف 
جميـع العمليات العسـكرية فـي ليبيا. ويـرى المحلل 

محمد علي بيراند ان «موجة الديموقراطية في العالم 
العربـي قضت على سياسـة اقامة علاقـات خالية من 

المشاكل مع الدول العربية». 
واضاف انه «على الدبلوماسيين الاتراك تغيير كل 

شيء وهم لا يعرفون ماذا يفعلون الان». 
واوضح ان «المشكلة بالنسبة للاتراك في ليبيا هي 
حماية مصالحهم الاقتصادية المهمة وفي الوقت نفسه 

عدم اغضاب الشعب التركي». 
فـي  سـتجري  التـي  العامـة  الانتخابـات  وقبـل 
حزيران/يونيو، لا يرغـب حزب العدالة والتنمية في 
اغضـاب الناخبين بالموافقـة العلنية علـى الضربات 
التـي تشـنها الـدول الغربيـة علـى بلد اسـلامي مثل 

ليبيا، حسب بيراند. 
واضـاف «لكن في النهاية، سـتتبع تركيـا قرارات 
الولايات المتحدة». ويرى ايديز من صحيفة «ملييت» 
انه في الحقيقة فان سياسـة «اللامشاكل .. هي رغبة 

اكثر منها سياسة». 
فهو يرى انها لم تنجح في العالم العربي وكذلك لم 
تعد بأي نتائج ملموسـة على جـارات تركيا. فلا تزال 
محادثـات المصالحة مع ارمينيا المجـاورة متوقفة كما 
لا تـزال المشـاكل مع اليونـان في قضايـا مثل الحدود 

وقبرص ماثلة. 

سياسة «اللامشاكل» التركية مع الدول المجاورة
 تواجه اختبار الانتفاضات العربية

معـارك  دارت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بالاسـلحة الثقيلة ليـل الخميس الجمعة في 
ابيدجـان في حي بلاتو حيـث يوجد القصر 
الرئاسـي، رمز حكم الرئيس المنتهية ولايته 
لوران غباغبو، حسـبما افاد مراسـلو وكالة 

فرانس برس.
بالاسـلحة  متقطـع  نـار  اطـلاق  وبعـد 
الخفيفة خلال نهـار الخميس، تكثف اطلاق 
النار بالاسـلحة الثقيلة اعتبارا من منتصف 
ليـل الخميـس الجمعـة (بالتوقيـت المحلـي 

وتغ) واستمرت حوالى نصف ساعة. 
وقد سـيطرت القـوات المواليـة للرئيس 
علـى  وتـارا  الحسـن  دوليـا  بـه  المعتـرف 
التلفزيون الرسمي «أر تي آي» في ابيدجان، 
حسـبما اعلن المتحدث باسـم وزارة الدفاع 
التابعة لوتارا النقيب ليون كواكو ألا لوكالة 

فرانس برس. 
وقـال «اسـتولينا علـى «أر تـي آي» وان 

القوات الجمهورية هي داخل «أر تي آي». 
واكـد عـدد مـن المواطنـين اتصلـت بهـم 
وكالة فرانس برس مسـاء الخميس انقطاع 

بث التلفزيون الرسمي.
الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  ذلـك  الـى 

السـويدية الجمعـة ان موظفة سـويدية في 
الامم المتحـدة قتلت في ابيدجـان برصاصة 

طائشة على الارجح.
وقـال الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة 
انـدرس يورل لوكالة فرانـس برس «حصل 
برصاصـة  اصيبـت  الماضيـة.  الليلـة  ذلـك 
طائشـة علـى الارجح. كانت تعمل لحسـاب 

الامم المتحدة في ابيدجان». 
واوضحت الـوزارة ان السـويدية وهي 
فـي الثلاثـين مـن العمـر، كانـت فـي منزلها 

عندما قتلت. 
وتحدث وزير الخارجية السـويدي كارل 
بيلـت صباح الجمعـة عن مقتلها في جلسـة 
فـي البرلمـان تناولت مشـاركة السـويد في 
العمليـات فـي ليبيا.وذكـر تقريـر ان نحـو 
500 مـن الرعايـا الاجانب لجـأوا الى قاعدة 
فرنسية في العاصمة التجارية لكوت ديفوار 

ابيدجان هربا من القتال الدائر هناك. 
وذكرت وسـائل اعلام فرنسـية نقلا عن 
القـوات المسـلحة الفرنسـية ان المجموعـة، 
التـي كان مـن بينهـا 150 مواطنـا فرنسـيا، 
وصلـت ليلـة امـس الـى معسـكر بوربويه. 
ويذكـر ان فرنسـا تنشـر قـوات فـي كـوت 

ديفـوار بموجـب عملية حفظ السـلام تحت 
اسم عملية «وحيد القرن».

وطالـب مكتـب حقـوق الإنسـان التابـع 
للأمم المتحدة الجمعة الحسن واتارا المطالب 
برئاسـة سـاحل العـاج بكبح جمـاح قواته 
مشـيرا إلى ما قال إنه تقارير غير مؤكدة عن 
أن قواته خطفت مدنيين وأساءت معاملتهم. 
وأشـار أيضا إلى تقارير متفرقـة أفادت بأن 
القـوات المواليـة للرئيـس المنتهيـة ولايتـه 
لـوران غباغبـو قتلت مدنيـين. وذكر المكتب 
الطرفـين بأنهمـا قـد يمثـلان امـام المحكمـة 

الجنائية الدولية.
وقـال روبـرت كولفيـل المتحـدث باسـم 
مكتب حقوق الإنسـان فـي الأمم المتحدة في 
مؤتمر صحافي في جنيف «لدينا تقارير غير 
مؤكدة عـن انتهاكات خطيرة جـدا ارتكبتها 
قوات جمهورية سـاحل العـاج وهي القوات 
منطقتـي  فـي  خصوصـا  لواتـارا  المواليـة 
جيجلـو ودالـوا فـي غـرب البـلاد». وعنـد 
سـؤاله عـن التفاصيل قـال كولفيـل «أعمال 
نهب وابتـزاز ولكن هنـاك أيضا أمـورا أكثر 
خطـورة مثل الخطـف والاعتقال التعسـفي 
وإسـاءة معاملة المدنيين وربما أفعال أخرى 

كذلك».
وقال متحدث باسـم واتـارا في أبيدجان 
إن القـوات المواليـة لواتارا خاضـت معارك 
مـع القـوات المواليـة لغباغبـو الجمعـة بعد 
مهاجمـة مقر إقامتـه في أبيدجـان العاصمة 
التلفزيـون  علـى  والسـيطرة  التجاريـة 
الرسـمي فـي سـاحل العـاج. وقـال كولفيل 
«يجب ألا تحـدث أعمال انتقامية. يجب على 

القوات أن تتحلى بضبط النفس».
يخـوض  أن  دون  كولفيـل  وأضـاف 
فـي التفاصيـل إن مكتـب حقـوق الإنسـان 
التابـع لـلأمم المتحـدة تلقـى أيضـا تقاريـر 
تثيـر الانزعاج عن سـلوك ما يسـمى بقوات 
كومانـدوس مواليـة لواتـارا فـي أبيدجان. 
وقـال إن تقارير أفادت بأن ميليشـيا موالية 
لغباغبـو أحرقـت مدنيـين اثنـين أحيـاء في 
جانـوا وأن ثلاثـة علـى الأقل قتلـوا في حي 
أبوبو في سـاحل العاج ضمـن آخرين قتلوا 
علـى أيدي قواته في الأيـام القليلة الماضية. 
وقالـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر 
أو  قتلـوا  الأشـخاص  آلاف  إن  الخميـس 
أصيبـوا في أعمـال العنف التـي اندلعت في 

ساحل العاج بعد الانتخابات.

مقتل موظفة سويدية تعمل في الامم المتحدة... و500 اجنبي يلجأون الى قاعدة فرنسية

ساحل العاج: معارك بالاسلحة الثقيلة في حي القصر الرئاسي 
والأمم المتحدة تحث واتارا على كبح جماح قواته

تســلم  ب:  ف  ا  ـ  المنامــة   ■
البحرينــي عبداللطيف بن راشــد 
الزيانــي رســميا الجمعــة مهــام 
منصبه امينا عاما لمجلس التعاون 
خلفــا  العربيــة  الخليــج  لــدول 

للقطري عبد الرحمن العطية.
الزياني  الركــن  الفريــق  وكان 
وهو اول امين عام لمجلس التعاون 
الخليجــي مــن خلفية عســكرية، 
كانــون  فــي  منصبــه  فــي  عــين 
الاول/ديســمبر 2010 خلال قمة 

لقادة المجلس في ابوظبي. 

ونقلت وكالة الانباء البحرينية 
الرســمية عن الزياني (56 عاما) 
الذي يحمل شــهادة في هندســة 
الطيــران، تشــديده علــى «اهمية 

توفير الامن الشامل للمنطقة». 
ضــرورة  علــى  ايضــا  واكــد 
«تنفيذ منطلقات واهداف مجلس 
التعــاون مــن تحقيــق التنســيق 
دول  بــين  والترابــط  والتكامــل 
المجلس في جميع الميادين وتنفيذ 
الــى  وصــولا  النقديــة  الوحــدة 

وحدتها». 

العــام  والزيانــي هــو الامــين 
الخليجــي.  للمجلــس  الخامــس 
ويضــم مجلــس التعــاون الــذي 
الامــارات   1981 عــام  تاســس 
والبحريــن  المتحــدة  العربيــة 
والسعودية وسلطنة عمان وقطر 

والكويت. 
ومــن اهــداف المجلــس ومقره 
التنســيق  «تحقيــق  الريــاض 
والتكامــل والترابــط بــين الدول 
المياديــن  جميــع  فــي  الاعضــاء 

وصولا الى وحدتها».

واشـنطن ـ يـو بي اي: قالت والـدة أحد العمال في محطة فوكوشـيما 
اليابانيـة ان هـؤلاء يتوقعـون أن يموتـوا مـن مـرض إشـعاعي نتيجـة 
جهودهـم لمنـع انصهـار المفاعـلات الأربعة في المحطة. وأشـارت السـيدة 
التـي رفضت أن يذكر اسـمها في حديث لشـبكة «فوكس نيـوز» الامريكية 
عبـر الهاتـف إلى أن ابنها وزملاءه ناقشـوا مسـألة تعرضهم لخطر الموت 
بسبب الإشعاع و»أعلنوا التزامهم بفعل أي شيء لإنقاذ الأمة حتى لو كان 

الثمن هو الموت». 
وأضافـت وهي تجهش بالبكاء «قال لـي إنهم جميعاً قبلوا باحتمال أن 
يموتوا جميعاً بسـبب مرض إشـعاعي في المدى القصير أو بالسرطان في 

المدى البعيد». 
وأوضحـت المرأة انها لا تريد أن تذكر اسـمها لأن عمـال المحطة تعهدوا 
بألاّ يتحدثوا إلى وسائل الإعلام أو يشاركوا أسرتهم بمعلومات عن وضع 

المحطـة كي لا يزيـدوا من حالة الهلع فـي اليابان.  ولكن السـيدة لم تؤكد 
مـا إذا كان ابنهـا أو العمـال مصابين بمرض إشـعاعي، وأضافت «خلصوا 
إلى أن بعضهم سـيموت في غضون أسابيع أو أشهر. وهم يعرفون أنه من 

المستحيل ألاّ يتعرضوا لكميات مميتة من الإشعاع».
وكانـت شـركة طوكيـو للطاقـة الكهربائيـة «تيبكـو» المشـغلة لمحطة 
فوكوشيما قالت ان فريقاً طبيا يجري اختبارات دورية للعمال الموجودين 
داخـل المحطـة لرصـد أيـة مؤشـرات علـى أي مـرض ناجم عـن تعرضهم 
للإشعاع. وقالت الشركة ان العمال الثلاثة الذين تعرضوا لحروق ناجمة 
عن وضع أقدامهم لفترة طويلة في مياه ملوثة بنسب عالية من الإشعاعات 
يشـكلون الحالات الثالثة الوحيدة لإصابات مرتبطة بالتعرض للإشعاع 
فـي المحطـة. وتضـررت محطـة فوكوشـيما نتيجـة الزلزال الـذي ضرب 

اليابان في 11 آذار/مارس والتوسنامي الذي تبعه.

العمال في محطة فوكوشيما اليابانيةالامين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي يتسلم مهامه
 يتوقعون أن يموتوا من مرض إشعاعي

إيساف تعتقل عددا من المسلحين
وتقتل اثنين آخرين في أفغانستان

■كابول ـ يو بي اي: أعلنت قوة المساعدة الدولية في أفغانستان (إيساف) الجمعة 
عن اعتقال مهرّب للأسلحة وخبير في إعداد العبوات الناسفة مرتبطين بحركة طالبان 
وممـول لطالبـان إضافة إلى عدد مـن المتمردين، كما قتلت متمرديـن اثنين، في جنوب 

وشرق أفغانستان.
وذكرت «إيسـاف» في بيان إن القوات الأفغانية وقوات التحالف اعتقلتا في عملية 
مشـتركة مهرباً للأسـلحة من حركة «طالبان» مع عدد من المسلحين الخميس في مدينة 
قندهـار جنـوب البلاد. وقالـت القـوة إن للمهرّب المعتقـل علاقات وثيقة مـع متمردي 

الحركة في إقليم قندهار ومع قيادتها في باكستان.
وفـي عملية منفصلة مع القوات الأفغانية، في قندهار أيضا اعتقلت القوة خبيراً في 
إعداد العبوات الناسفة قالت إنه تلقى مواد متفجرة من باكستان ووزعها في قندهار، 

ونسّق الهجمات مع معربين كبار آخرين.
وفي إقليم قندز، قتلت القوة مسـلحين اثنين واعتقلت اكثر من 10 آخرين في منطقة 

إمام ساهيب.



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6782 Saturday/Sunday 2/3 April 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6782 السبت/الاحد 3/2 نيسان (ابريل)  2011 ـ 29/28 ربيع الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

امريكا تعين دبلوماسيا مخضرما 
مبعوثا جديدا لها بشأن السودان 

زلزال قرب جزيرة كريت 
يشعر به سكان القاهرة 

عيـن  رويتـرز:   - واشـنطن    ■
الرئيـس الأمريكـي باراك اوبامـا الخميس 
الدبلوماسـي المخضرم برينستون ليمان 
مبعوثـا خاصا جديدا له بشـأن السـودان 
جنـوب  انتقـال  لدعـم  واشـنطن  تسـعى 

السودان الغني بالنفط إلى الاستقلال.
واختـار اوباما ليمان ليشـغل المنصب 
الشـاغر منـذ شـباط فبراير حين اسـتقال 
المبعوث السـابق سكوت جريشن ليصبح 
للولايـات  كسـفير  اوبامـا  ادارة  مرشـح 

المتحدة لدى كينيا.
للولايـات  سـابقا  سـفيرا  ليمـان  وكان 
المتحـدة لـدى كل مـن نيجيريـا وجنـوب 
العـام  التقاعـد  مـن  واسـتدعي  افريقيـا. 
الماضي لمسـاعدة جريشـن في التوسـط 
في نزاعات بين شـمال وجنوب السـودان 
قبل الاستفتاء على استقلال الجنوب الذي 
اجري في كانون الثاني يناير. ومن المقرر 
ان يسـتقل جنـوب السـودان رسـميا فـي 

التاسع من تموز يوليو.

الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
هيـلاري كلينتـون وهـي تقـدم ليمـان إلى 
الصحافيين «هذه مرحلة حاسمة في تاريخ 
السـودان». واضافت ان حكومة الخرطوم 
تعاونـت بشـكل جيد مـع الاسـتفتاء الذي 
اجـري في التاسـع مـن يناير و»اسـتمرت 
في السير قدما في هذه العملية بنفس روح 

التعاون».
لكنها اشـارت الى تحديـات كبيرة على 
الطريق خصوصا فيما يتعلق بمنطقة أبيي 
الحدودية المتنازع عليها حيث تقول الامم 
المتحدة ان كلا من الشمال والجنوب نشر 
قـوات مجهزة باسـلحة ثقيلة فـي خطوات 
يخشـى محللـون انهـا قـد تعيـد اشـعال 
طويـلا  اسـتمرت  التـي  الاهليـة  الحـرب 
بيـن الجانبين والتـي أنهاها اتفاق سـلام 
وقعه الجانبان فـي 2005. وقالت كلينتون 
«نناشـد الجانبيـن كليهما اتخـاذ خطوات 
فورية لمنع الهجمات مسـتقبلا واسـتعادة 

الهدوء».

قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
الفلكيـة  للبحـوث  القومـي  المعهـد 
والجيوفيزيقية في مصـر إن زلزالا هز 
البـلاد عصر امـس الجمعة وشـعر به 

سكان القاهرة.
الجيولوجـي  المسـح  مركـز  وقـال 
الأمريكـي إن شـدة الزلـزال بلغت 5.9 
درجة وإنه كان على بعد 120 كيلومترا 
ايراكليـو  الشـرقي مـن  الشـمال  إلـى 

احدى مدن جزيرة كريت اليونانية.
العاصمـة  سـكان  أن  وأضـاف 
اليونانيـة اثينـا لم يشـعروا بالزلزال 
الـذي وقع على عمـق 77 كيلومترا لكن 

سكان العاصمة المصرية أحسوا به.

رئيـس  عـودة  حـاتم  وقـال 
الفلكيـة  للبحـوث  لقومـي  المعهـد 
والجيوفيزيقيـة في مصر لوكالة أنباء 
الشـرق الأوسـط الرسـمية إن المعهـد 
رصـد الهـزة التـي تعرضت لهـا مصر 
السـاعة 1529 دقيقة بالتوقيت المحلي 
(1329 بتوقيت جرينتش) مشـيرا إلى 
أن شدته تراوحت بين 5.6 و5.7 درجة. 
وقال ضابط شـرطة فـي ايراكليو «لم 
ترد إلينا تقارير عن أضرار أو إصابات 

حتى الآن». 
الشـرق  أنبـاء  وكالـة  تذكـر  ولـم 
الأوسـط ما إذا كانت قـد وقعت اضرار 

أو إصابات في القاهرة. 

متظاهرون يمنيون في صنعاء الجمعة

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

شـارك عشـرات الألـوف مـن المصريـين امـس 
الجمعـة فـي مظاهـرات تطالـب المجلـس الأعلـى 
للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بسرعة 
تحقيق أهداف الانتفاضة الشـعبية التي أدت إلى 
تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه 

في شباط فبراير.
وأطلق ناشـطو الإنترنت على مظاهرات امس 
اسـم «جمعـة إنقـاذ الثـورة» مشـددين علـى أن 
النظام السـابق يعيد تنظيم صفوفه وأن كثيرين 
ممن كانوا مسؤولين بارزين فيه ما زالوا بعيدين 

عن المساءلة.
ولـم توجه جماعـة الإخوان المسـلمين الدعوة 
لأعضائهـا للمشـاركة فـي المظاهرات امـس الأمر 
الـذي يشـير إلـى اتسـاع قاعـدة المعارضـة ذات 
الطابـع المدنـي على نحو غيـر مسـبوق ربما منذ 

عشرات السنين.
وفـي ميـدان التحرير أكبـر مياديـن العاصمة 
طالـب عشـرات الألوف مـن المتظاهرين بسـرعة 
محاكمـة مبـارك ورجالـه مرددين هتافـات تقول 
«واحـد اتنـين محكمـة الثـورة فين؟» و«الشـعب 
يريد محاكمة السـفاح» فيما يبدو أنه إشـارة إلى 

الرئيس المصري السابق.
حبيـب  السـابق  الداخليـة  وزيـر  ويحاكـم 
العادلي وعدد من كبار مسـاعديه وضباط وأفراد 

مـن الشـرطة بتهم تشـمل القتـل العمد مع سـبق 
الإصرار والترصد لمتظاهرين خلال الاحتجاجات 
التـي بدأت يـوم 25 كانـون الثاني ينايـر الماضي 

وهي تهم عقوبتها الإعدام شنقا.
ويقول ناشـطون إن مبارك مسـؤول أيضا عن 
إطلاق النـار علـى المتظاهرين. ولأيـام طويلة لم 
يسـتنكر الرئيس السابق سـقوط قتلى وجرحى 
مـن المحتجـين. وقـال الشـيخ مظهـر شـاهين في 
خطبـة الجمعة في ميدان التحرير الذي كان مركز 
الاحتجاجـات التـي أسـقطت مبارك «نشـعر بأن 
هناك تباطؤا في إجراءات محاكمة الفساد... لماذا 
هـذا التباطؤ؟ فهـم معروفون بالاسـم وجرائمهم 

معروفة للجميع».
وأضاف «لماذا يجلس المحافظون إلى الآن على 
مقاعدهـم وهم الذين يعملون لصالح نظام مبارك 
والذين تمت سـرقة الأراضي على أيديهم وتزوير 

الانتخابات على أعينهم.»
وتابـع «مـا يقولـه الثـوار هـو الـذي يجب أن 
يتـم الأخذ بـه». وقتل مئـات المتظاهرين وأصيب 
ألوف آخرون في الاحتجاجات التي اسـتمرت 18 
يوما والتي حاولت الشـرطة إخمادها باستخدام 
الرصاص الحي وطلقـات الخرطوش والرصاص 
المطاطـي وقنابل الغاز المسـيل للدمـوع والعصي 

وخراطيم المياه.
وفي مدينة الإسـكندرية الساحلية هتف ألوف 
المتظاهرين «يا مشـير سـاكت ليه انت معاهم ولا 

أيه؟» و«يا مشير قول الحق انت معانا ولا لأ؟» في 
إشـارة إلى المشير محمد حسـين طنطاوي رئيس 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
الإسـكندرية  فـي  المتظاهـرون  وهتـف 
«الشـعب يريـد محاكمة الفسـاد» و«الشـعب 
يريـد تطهير البـلاد». كما رفعـوا لافتات كتب 
عليهـا «ثورتنا ليسـت للبيـع» و«حل الحزب 
الوطني ضرورة لا غنى عنها» في إشـارة إلى 
الحزب الوطنـي الديمقراطي الذي كان يحكم 
مصـر إلى أن تنحـى مبارك في الحادي عشـر 

من شباط فبراير.
ورفـع المتظاهـرون لافتـة كتبـت عليهـا عبارة 

«الشعب يريد إعدام الرئيس (السابق)».
ويقـول المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة إنه 
يعمل علـى تحقيق أهداف انتفاضة الشـعب ومن 
ذلـك إنهـاء حكـم مبـارك ومنـع محاولـة توريث 
الحكـم لابنه جمـال والنص في إعلان دسـتوري 
علـى عدم تجديـد ولايـة الرئيس إلا مـرة واحدة 
لشـاغل المنصب وتخفيض المدة من سـت سنوات 

إلى أربع سنوات.
وفـي مدينة السـويس شـرقي القاهرة شـارك 
نحـو ألـف وخمسـمئة من النشـطاء في مسـيرة 
مرددين هتافات تقـول «القصاص القصاص مش 
هنسـكت تانـي خـلاص» و«مسـرحية مسـرحية 
العصابـة هيـا (هـي) هيـا» و«المحاكمـة المحاكمة 

العصابة لسه حاكمة».

ورفع المتظاهرون لافتـات كتبت عليها عبارات 
«لا للقوانـين المقيدة للحريـات» و«حاكموا مبارك 
وكل رموز النظام السـابق» و«يـا عادلي يا خاين 

دم شهدائنا مش هاين».
وفي ما اعتبره نشطاء وسياسيون معارضون 
إجـراء متأخـرا قـرر رئيـس جهـاز الكسـب غيـر 
المشروع عاصم الجوهري الخميس منع ثلاثة من 
كبار مسـاعدي مبـارك وزوجاتهم من السـفر إلى 

الخارج والكشف عن حساباتهم في البنوك.
والثلاثـة هـم صفـوت الشـريف الأمـين العام 
السـابق للحـزب الوطنـي الديمقراطـي ورئيس 
مجلس الشـورى المحلـول وفتحي سـرور رئيس 
مجلـس الشـعب المحلـول وزكريـا عزمـي رئيس 

ديوان رئيس الجمهورية السابق.
وقالت الناشطة روبا إبراهيم لرويترز وهي 
توزع استطلاع رأي على المتظاهرين في ميدان 
التحريـر «الثـورة لـم تتحقـق مطالبهـا حتى 
الآن وكل مـا حـدث هـو إخفـاء رأس النظـام. 
باقـي رمـوز الفسـاد ما زالـوا يعيشـون بيننا 
ويحاولون تجميع أنفسهم لاستعادة نفوذهم 

مرة أخرى».
ويقـرأ مصريون في ذهول ما تـورده الصحف 
اليوميـة والأسـبوعية عـن ممتلـكات لرمـوز في 
النظام السـابق تشـمل قصورا فخمة فـي العديد 

من المنتجعات.
ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر.

عشرات الألوف من المصريين يتظاهرون
 في جمعة «إنقاذ الثورة» من فلول نظام مبارك 

الاف المصريين في ميدان التحرير الجمعة

الشبكة العربية تدين محاولات إقصاء التيار الإسلامي عن العمل
السياسي وتؤكد أن ذلك يدفعهم الى العمل السري والعنف

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

أدانت الشـبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسـان بعض 
الأقـلام والأصوات التي ظهـرت في الآونة الأخيـرة مطالبة 
بعـض  تقصـي  التـي  الانتقائيـة  الديمقراطيـة  مـن  بنـوع 
القـوى السياسـية ذات المرجعية الإسـلامية والتي تسـعى 

لاستثنائهم من العملية السياسية والديمقراطية.
واعتبـرت الشـبكة أن ظهـور هـذه الأصوات كنشـاز في 
المشهد الإعلامي والفكري – على الرغم من قلتها – أمر خطير 
في دلالته ويجب إدانتـه مؤكدة على ان تلك الأصوات تمثل 

قلة قليلة حتى الآن.
وكان المطالبـون بإقصـاء بعـض القوى السياسـية ذات 
المرجعية الإسـلامية قـد ظهروا وعلت أصواتهـم بعد الجدل 
الدائر حول بعض المواقف المتطرفة فكريا من بعض التيارات 
السلفية الإسلامية التي استخدمت الدعاية الدينية الممنوعة 
قانونا وبعض التصريحات لدعاة السلفيين تقصي الآخرين 
واعتبرت تلك الأصوات ان الإسـلاميين غيـر مرحب بهم في 

المنافسة السياسية.

وقـال جمـال عيـد مديـر الشـبكة العربيـة «ان الإقصـاء 
مرفـوض أيـا كان مصـدره، وأن مصـر الديمقراطية لا يجب 
أن تسـتثني منهـا أي تيـار أو جهـة، علـى أن تدار المنافسـة 
السياسـية بين الجميع على أرضية الدولة المدنية والمواطنة 

والالتزام بالقانون».
وفـي ذات السـياق أدانـت الشـبكة العربية كافـة مظاهر 
الاصطفاف الديني والطائفي على الجانبين المسلم والمسيحي 
واستخدام أي قوى للشـعارات والنصوص الدينية لإجبار 

الناخبين معنويا ونفسيا على اختيار معين.
وأكـدت فـي ذات الوقت علـى الحق في إنشـاء أحزاب 
ذات مرجعيـة دينية، محذرة من إغلاق أبواب السياسـة 
فـي وجـوه البعض ممـا يدفع بهم الـى العمل السـري أو 
العنـف الذي يذهب بالبلاد الى طريـق مظلم، وأن اللعبة 
السياسـية فـي إطـار القانون كفيلـة بتصحيح مسـارها 

بنفسها. 
وثمنت الشبكة العربية مواقف اغلبية الباحثين والكتاب 
والقـوى السياسـية علـى اختـلاف توجهاتهـم السياسـية 
وخلفياتهـم الفكريـة الذيـن أعلنـوا جميعا قبولهـم لنتيجة 
الاسـتفتاء على التعديلات الدستورية ورفضهم لتخوين أو 

إقصاء أي طرف من حق الممارسة السياسية.

الرئيـس  تعهـد  ب:  ف  ا   - صنعـاء    ■
اليمنـي علـي عبد اللـه صالح امام حشـود 
ضخمـة من مؤيديـه في صنعـاء التي بدت 
منقسـمة بين جبهتـين الجمعـة، بالتضحية 
«بالغالي والنفيس من اجل الشـعب»، فيما 
دعته المعارضة الى «تضحية وحيدة» وهي 

ان يتنحى عن الحكم.
وقال صالح في ميدان السـبعين القريب 
من القصر الرئاسي «اتعهد لكم انني سافدي 
هـذا الشـعب بالـروح وبالـدم». واضـاف 
«سـاضحي بالـدم والغالـي والنفيـس من 

اجل جماهير شعبنا اليمني العظيم». 
وتوجـه الرئيـس اليمنـي الـذي يحكـم 
البـلاد منـذ 32 عاما، بالشـكر الـى مؤيديه 
الذين احتشـدوا فـي ميدان السـبعين وفي 

ساحة التحرير وسط صنعاء. 
وتابـع «لـن ارد علـى احـد لكـن الشـكر 
والتقدير للابناء الشـباب والشابات ولكل 

جماهير شعبنا». 
الا انه تمنى على المعارضين له ان «يكون 
خطابهـم حصيفـا ومسـؤولا يخاطبون به 
الجماهيـر دون ان يتلفظـوا بالفـاظ غيـر 

مسؤولة». 
وقـال المتحـدث باسـم المعارضـة محمد 
الصبري لقناة العربية ردا على كلمة صالح 
ان «الشعب يريد منه تضحية واحدة، وهي 

ان يتنحى». 
ويواجـه الرئيـس اليمنـي منـذ نهايـة 
احتجاجيـة  حركـة  الثاني/ينايـر  كانـون 
تطالـب بتنحيـه عـن الحكـم، انضـم اليها 
عشـرات الضباط والمسـؤولين السياسيين 

والدبلوماسيين. 
آلاف  كان  فيمـا  امـس  صالـح  وتحـدث 
المحتجـين يواصلـون اعتصامهـم المسـتمر 
منذ 21 شـباط/فبراير في ساحة قريبة امام 
جامعة صنعاء اطلقوا عليها اسـم «سـاحة 

التغيير». 
المناوئـون  ينظـم  ان  يفتـرض  وكان 
للرئيـس اليمنـي الجمعـة «يـوم الزحف»، 
في اشـارة الى امكانية تقدمهم نحو القصر 
الرئاسـي، الا انهم تخلـوا عن هذه الخطوة 
وفضلوا التوسع في اعتصامهم نحو اماكن 

محيطة بجامعة صنعاء. 
وبـدا التوتر واضحـا امس في شـوارع 

صنعاء التي انقسـمت الى منطقتين، منطقة 
برحيـل  المطالبـون  فيهـا  تجمـع  شـمالية 
صالح، واخرى جنوبية تمسك المحتشدون 

فيها بالرئيس. 
وتضاعفـت حواجـز الجيـش والقـوات 
السـاحات  مداخـل  عنـد  الاخـرى  الامنيـة 
المؤدية الى التظاهرات، واتخذت اجراءات 
امنيـة غيـر مسـبوقة بـدت معهـا شـوارع 
رئيسـية في العاصمة مغلقـة بالكامل، فيما 
انتشـرت دبابـات وآليـات عسـكرية حول 
المدينة.  وعند مداخل «ساحة التغيير» امام 
جامعـة صنعـاء، نصبـت وحـدات الجيش 
التـي يقودهـا اللـواء علي محسـن الاحمر 
المنضـم الـى المحتجـين، حواجـز لتفتيـش 

الداخلين. 
وعلـى بعـد حوالـى ثلاثـة كيلومتـرات 
اقامـت الشـرطة مـن جهتهـا حواجـز عنـد 
مداخـل التجمـع المؤيد للرئيـس اليمني في 
سـاحة التحريـر وسـط العاصمـة، وكذلك 
عنـد مداخـل سـاحة السـبعين القريبـة من 

القصر الرئاسي. 
وتحدث وكالة الانباء اليمنية الرسـمية 
عن «طوفان بشـري هائل فيما خرج ملايين 
 (...) المحافظـات  عواصـم  فـي  المواطنـين 
الدسـتورية،  للشـرعية  تأييدهـم  لاعـلان 

ورفض اي محاولات للإنقلاب عليها». 
وقـال رجـل دين فـي خطبـة الجمعة في 
التـي  الملايـين  «هـذه  ان  التحريـر  سـاحة 
اتـت مـن كل المحافظـات جاءت لتقـول نعم 
للامن والاسـتقرار (...) نحن مع الشـرعية 

الدستورية ولا للانقلاب على السلطة». 
واضاف «هـذا هو الرد العملي لـكل من ينادي 

بالزحف (...) هذه هي الغالبية الصامتة». 
وظلت الحشـود تتوافد حتى بعد انتهاء 
الصـلاة. وكان المشـاركون فـي التظاهرات 
المؤيدة لصالح يرددون «الشـعب يريد علي 
عبدالله صالح» و«بالـروح بالدم نفديك يا 

علي». 
وردد المتظاهـرون في «سـاحة التغيير» 
من جهتهم شعارات مناوئة للرئيس اليمني 
بينهـا «يا علـي صالح يـا كذاب، فـي اليمن 
ما فـي ارهـاب»، فـي اشـارة الـى التحذير 

المتواصل لصالح من تنظيم القاعدة. 
وقال رجل ديـن امام المحتجين «اصمدوا 

حتى يرحل هذا النظام الفاسد». 
واكـد رئيـس حركـة «شـباب 3 فبراير» 
عـادل الوليبـي لفرانـس بـرس ان «اعـداد 
المتظاهرين اليوم تخطت تلك التي سـجلت 
في تظاهرات سـابقة، ونحن علـى كل حال 
سـنواصل الضغـوط مـن خـلال اعتصامنا 
مناطـق  نحـو  التوسـع  وسـنحاول   (...)
جديـدة». وتابـع ان «ردنـا علـى الرئيـس 
سـيكون في الميدان ونحن سنقدم ارواحنا 
في سـبيل تحقيـق الحريـة والكرامة وطرد 

كل فاسد». 
وشدد على ان صالح «مشهور بالرئيس 

الكذاب وليس لكلامه اي اهمية». 
واطلـق المحتجـون علـى الجمعـة «يوم 
«يـوم  الموالـون  اسـماه  فيمـا  الخـلاص»، 

الاخاء» و«يوم الوفاء». 
بـين  مواجهـات  تقـع  ان  يخشـى  وكان 
الطرفـين فـي صنعـاء حيـث تنتشـر قوات 
الجيـش الموالية للاحمر فـي مواجهة قوات 
نجـل  يقودهـا  التـي  الجمهـوري  الحـرس 
الرئيس اليمني، احمد، وذلك بعد اسبوعين 

على مقتل 52 شخصا في مكان الاعتصام. 
وقـد نظمـت امـس تظاهرات اخـرى في 
مناطـق مختلفـة مـن اليمـن خصوصـا في 

الجنوب. 
الشـهداء  سـاحة  مـن  الآلاف  وانطلـق 
بالمنصورة في عدن في مسـيرة اتجهت الى 
حي الشيخ عثمان مرددين «الحزب الحاكم 
باطل» و«علي عبدالله باطل»، حسـبما افاد 

مراسل فرانس برس. 
وفـي مدينـة الحوطـة بمحافظـة لحـج، 
تظاهـر الآلاف بعـد ادائهـم صـلاة الجمعة 
في ساحة الحرية للمطالبة باسقاط النظام 
مرددين «الشعب يريد إسقاط على عبدالله 

صالح»، بحسب ما افاد شهود عيان.
وشـهدت محافظة شـبوة وبعـض مدن 

حضرموت وتعز واب تظاهرات مماثلة. 
حثـت  البريطانيـة  السـلطات  وكانـت 
رعاياهـا على مغـادرة اليمن فـورا، محذرة 
مـن ان الوضع قـد يعيق امكانيـة اجلائهم. 
واشـارت وزارة الخارجيـة البريطانية في 
«نصائـح الـى المسـافرين» الـى ان الوضع 
في اليمن «يتدهور سـريعا» وان تظاهرات 

امس قد تؤدي الى مواجهات عنيفة. 

الرئيس اليمني سيقدم «الغالي والنفيس» 
والمعارضة تطالبه «بتضحية وحيدة» هي التنحي

■ صنعاء - يو بي اي: خطف مسلحون مجهولون يعتقد 
انهـم من جهـاز الأمن القومـي باليمـن إعلاميـا كان يترأس 

فضائية اليمن يدعى عبد الغني الشميري.
وذكرت وسـائل إعلام محلية امس الجمعة أن الشـميري 
اختطف مساء أمس من شارع الخمسين بصنعاء مع سيارته 
من قبل مجموعة مسـلحة بلباس مدني ويعتقد أن عناصرها 

ينتمون للأمن القومي.
وكان الشـميري ضمـن عشـرات المسـؤولين اليمنيـين 
الذيـن قدموا اسـتقالاتهم من الحكومة والمؤتمر الشـعبي 
العـام الحاكم منتصف آذار مارس  الماضي احتجاجا على 
قمع المتظاهريـن المطالبين بتنحي الرئيـس علي عبد الله 

صالح. 

خطف مسؤول إعلامي سابق في اليمن من قبل مسلحين
يعتقد انهم ينتمون لجهاز الأمن القومي

أصــدر  أ:  ب  د  ـ  القاهــرة   ■
الرئيس الســوري بشــار الأسد قراراً 
بالإفــراج عن الشــاب المصري محمد 
بكر رضــوان الــذي ألقت الســلطات 

السورية القبض عليه. 
وقــال الســفير محمد عبــد الحكم 
مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون 
القنصليــة والمصريــين فــي الخــارج 
إن الإفــراج عن الشــاب المصري جاء 
فى إطــار العلاقات الطيبــة والمتميزة 
بين مصر وســورية، معبراً عن شكره 

الســوري  الرئيــس  لقــرار  وتقديــره 
بالإفراج عن رضوان. 

وأشــار عبد الحكم إلــى أنه اتصل 
بمحمــد ووالــده المتواجــد معــه فى 
ســورية ومن المقــرر عودتهمــا لمصر 

اليوم السبت. 
وكانت الســلطات الســورية ألقت 
القبــض علــي المواطــن المصــري فى 
الماضــي  الجمعــة  الأمــوي  المســجد 
أثنــاء قيامه بتصويــر الاحتجاجات 
المطالبة بالتغيير في سورية واتهمته 

بالتجسس لصالح إسرائيل. 
وكان التلفزيون السوري قد أورد 
نهايــة شــهر آذار/مــارس المنقضــي 
اعترافات قال إنها لأحد المصريين من 
حاملي الجنسية الأمريكية يعمل في 

سورية. 
وذكر المواطن طبقا للتليفزيون أنه 
كان يتلقى «رســائل إليكترونية» من 
جهات خارجية تســأله عــن إمكانية 
إرســال صــور ومقاطــع فيديــو عن 

سورية. 

الافراج عن مصري متهم بالتجسس في سورية 

ولا ننســى في هذه العجالة التعريج على الرئيس 
التونســي المخلــوع زيــن العابديــن بــن علــي، فقد 
«تقلصــت اخطاؤه في بداية حكمه، وظل لســنوات 
يعيش في الظل تقريبا مع الحد الادنى من الفســاد 
والكثير مــن القمع طبعا، ولم يعــرف عنه بذخه، او 
ترفــه، حتى تزوج من الســيدة ليلى بــن علي، حيث 
عــاث اشــقاؤها، او بعضهــم، في الارض فســادا، 
واكلوا الاخضر واليابس مثل الجراد ونهبوا ثروات 
البــلاد، وباتوا يتطلعون لوراثة الحكــم، الامر الذي 
ســرع بثورة الشعب التونســي، واعتقد ان الرئيس 
بن علــي كان صادقا عندما قال فــي خطابه الاخير 
ان الرســالة وصلت (رســالة الثوار)، واعترف بانه 
تعرض للخديعة والتضليل من قبل بطانته الفاسدة، 
ولكنه اعتراف جــاء متأخرا، وفي الوقت والتوقيت 
الخطأ، ولم يمنع ســقوطه وحكمــه والنهاية المهينة 

التي انتهى إليها.
ولعل مــن ابرز المشــاكل التي يواجههــا الرئيس 
الشــاب بشــار الاســد حاليا، الذي يعتبــر الوحيد 
مــن بين اولياء العهود، الــذي نجح في تولي مقاليد 
الحكم عبــر منظومــة التوريــث، فســاد بطانته، او 
معظــم المقربين منه، وتغــول الاجهزة الامنية، تحت 
ذريعة مواجهة المؤامرات الخارجية التي تســتهدف 
ســورية، وهي موجــودة فعــلا، ولكــن المبالغة في 
القمــع، واذلال المواطنين، عوامل ســاهمت بشــكل 
كبير في تأجيج الشــارع الســوري، ودفعه لمحاكاة 
الثورات الاخرى طلبا للاصلاح السياسي والعدالة 

الاجتماعية.
انهــا «لعنــة التوريــث» التــي اصابــت الانظمــة 
العربيــة الديكتاتورية التي اعتقــدت لاكثر من ثلاثة 

عقود انها محصنة امام التغيير الديمقراطي بسبب 
ضخامة اجهزتها الامنية، ونفاق الاعلام الحكومي 
الــذي ضلــل الحاكــم، دون ان يخــدع المحكومــين، 
بنفاقــه، ورمــوزه المحترفة فــي هذا المجــال بامتياز 
شديد. وحسنا فعل المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
المصرية بابعاد جميع رؤساء مجالس ادارة وتحرير 
الصحــف القوميــة المصريــة فــي خطــوة تطهيرية 

مستحقة.
ومن حســن الحظ ان هذه اللعنــة كانت «المفجر» 
لانــدلاع الثــورات التــي نراهــا حاليا، ونأمــل ان لا 
تتوقف بسبب عمليات المقاومة اليائسة والشرسة 
لبعــض الحــكام الديكتاتوريين للبقاء في الســلطة 
بأي ثمن حتى لو ادى ذلك الى مقتل الآلاف من ابناء 
شــعبهم وتمزيق الوحــدة الترابيــة والديموغرافية 

لبلادهم.
ســألني احــد النــواب الاوروبيــين علــى هامش 
محاضــرة القيتها حــول الثــورات العربيــة بدعوة 
من البرلمــان الاوروبــي، عن الفرق بــين الاوروبيين 
والعــرب، قلــت لــه ان الفرق بســيط، ولكنــه كبير 
ايضا، يلخص المشــهد العربي الراهن ابلغ تلخيص، 
فالاوروبــي يقــدم المصلحــة علــى الكرامــة، بينما 
يقــدم المواطن العربــي الكرامة علــى المصلحة، انتم 
تعتبرون انفسكم «واقعيين» وتعتبروننا عاطفيين، 
وتتعاملــون معنا على اننا «اغبياء» او «حالمون» في 
افضل الاحوال. وختمت المناقشــة بالقول ان ثورة 
الشعوب العربية هذه ليست بسبب البطالة والجوع 
للقمــة الخبــز، وانما بســبب الجــوع للكرامة وعزة 
النفــس، وهي مــن المكونــات الاساســية للجينات 
العربية والاســلامية، ولهذا تظــل الامة عصية على 
كل محاولات التطويع والتدجين... النائب الاوروبي 

هز رأسه ومشى بعيدا، وكذلك فعلت انا.

شكرا للتوريث على نعمة الثورات
تتمة من الصفحة الاولى
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■ عمـان ـ ا ف ب: دعـت جماعة الاخوان 
المسـلمين في الاردن الرئيس السوري بشار 
الاسـد فـي بيـان الجمعـة الـى الاسـتجابة 
لمطالـب شـعبه بـ»الديموقراطيـة والحريـة 
والعدالة» وعدم استخدام القوة في مواجهة 

حقه بالتعبير السلمي.
وحـض البيـان الـذي نشـر علـى الموقـع 
الالكتروني للجماعة، الاسد على «الاستجابة 
الـى المطالـب الشـعبية فـي الديموقراطيـة 
والحريـة والعدالة وانتخابات حـرة نزيهة 
الشـاملة  الشـعبية  الارادة  عـن  معبـرة 
المجتمـع  اسـتقرار  الـى  تـؤدي  وحقيقيـة 

السوري وتقدمه وقوته». 
«عـدم  الـى  الاسـد  الجماعـة  دعـت  كمـا 
استخدام القوة والعنف في مواجهة مطالبه 
(اي المجتمع السـوري) المشـروعة وحقه في 

التعبير بالوسائل السلمية». 
السـوري  الرئيـس  الجماعـة  وطالبـت 
بـ»الاسـتجابة لتطلعات الجماهير السورية 
فـي تحقيق الديموقراطيـة واجراء مصالحة 
وطنيـة بين جميـع مكونات شـعب سـورية 
وقـواه السياسـية الأصيلـة والغـاء قانون 

الطـوارىء (...) وكل مـا يتعـارض مـع حق 
الشعب السوري بالتمتع بحقوقه». 

وامـر الرئيس الاسـد الخميس بتشـكيل 
لجنـة قانونية لاعداد دراسـة تمهيـدا لالغاء 
قانـون الطوارىء الذي فـرض في البلاد في 
العـام 1963 عند تولي حـزب البعث الحكم، 

على ان تنهيها قبل 25 نيسان/ابريل. 
ويعـود قـرار الغـاء قانـون الطـوارىء 

المطبق حتى الآن الى رئيس الجمهورية. 
ويحـد القانـون الـى درجـة كبيـرة مـن 
الحريـات العامة، فيفرض قيـودا على حرية 
التجمـع والتنقل ويسـمح باعتقال المشـتبه 
بهـم او الافـراد الذين «يهـددون الامن». كما 
يجيـز مراقبة الاتصـالات والرقابة المسـبقة 

على وسائل الاعلام. 
وخـلال اول تصريح علني لـه منذ اندلاع 
التحـركات الاحتجاجيـة غير المسـبوقة في 
سـورية فـي 15 اذار/مارس، لم يعلن الاسـد 
الاربعـاء اي اصـلاح لا سـيما الغـاء قانون 
الطـوارئ، المطلـب الابرز للمحتجـين الذين 
دعوا الـى تظاهرات جديـدة الجمعة تعبيرا 

عن استيائهم. 

الاخوان المسلمون في الاردن 
يدعون الأسد الى الاستجابة 

لمطالب الشعب السوري اعدهـا  مذكـرة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
عسكريون اسرائيليون ان حزب الله انشأ حوالى 
الف ملجأ ومسـتودع للاسـلحة تحـت الارض في 

جنوب لبنان، تقع في معظمها في مناطق مدنية.
وافـادت المذكـرة التـي ارسـلت الخميـس الى 
سـفارات اسرائيل في العالم واطلعت عليها وكالة 
فرانـس بـرس، ان حزب اللـه كثف نشـاطاته من 
اجـل تقوية المنطقـة الحدوديـة مع اسـرائيل منذ 

حرب تموز/يوليو 2006. 
ويقول جهاز الاستخبارات الاسرائيلية بحسب 
المذكرة ان حزب الله انشـأ منذ الحرب «550 ملجأ 
محصن في جنوب لبنان بالاضافة الى حوالى 300 
منشـأة تحت الارض ومئة مستودع اسلحة قادرة 
على احتواء صواريـخ وقذائف وانواع اخرى من 

الذخائر». 
واضافـت المذكرة ان «معظم هذه المنشـآت تقع 

بالقرب من مستشفيات ومنازل ومدارس». 
رأى  الاسـرائيلية،  المذكـرة  علـى  وتعليقـا 
النائـب نـواف الموسـوي العضـو فـي حـزب الله 
ان «لبنـان الرسـمي معني بالرد على التسـريبات 

الاسرائيلية». 
ودعا الى «حملة اعلامية سياسية دبلوماسية» 
يقودهـا لبنـان ليوضـح للعالـم ان اسـرائيل هي 
المعتدي ولبنـان هو الضحية ومن حقه الدفاع عن 

نفسه. 

وشـدد على ان «التمكن من القـدرات الدفاعية 
هـو ما يحول دون وقوع العدوان، وان التجرد من 

اسباب القوة هو ما يجعل العدوان يقع سريعا». 
واشـار الموسوي في لقاء سياسـي، بحسب ما 
جـاء في بيان صادر عن مكتب العلاقات الاعلامية 
فـي حـزب اللـه، الـى «المجـازر الاسـرائيلية التي 
ارتكبت في حـق لبنان وهي جرائـم حرب وابادة 

وضد الانسانية». 
وشـدد على «ضرورة ان يؤكـد لبنان انه لطالما 
كان فـي موقع ضحيـة العدوان الاسـرائيلي ومن 

حقه اتخاذ اجراءاته الدفاعية المشروعة». 
واضاف انه علـى «وزارة العدل ان تقدم الدعم 
الـلازم ليقيم المواطنـون اللبنانيـون دعاوى ضد 
القضائيـة  الجهـات  أمـام  الاسـرائيليين  القتلـة 
الدوليـة المختصـة»، وعلـى «وزارة الخارجية ان 
تكلف سـفراء لبنان في الخارج القيـام بتحركات 
عاجلـة ودائمـة لتسـليط الضـوء علـى الجرائـم 

الاسرائيلية». 
وعلـى الصعيـد الاعلامـي، لفت الموسـوي الى 
ان «اقـل الايمـان هـو ان يعمـد وزير الاعـلام الى 
مكاتبة الصحيفة الامريكيـة المعنية»، اي صحيفة 
«واشنطن بوست» التي نشرت خارطة عن مواقع 
حزب اللـه حصلت عليها من الجيش الاسـرائيلي 
وان يؤكد ان لبنان «هـو المعتدى عليه (...)، وهو 

معني بالدفاع عن نفسه». 

ورفـض مسـؤولون فـي حـزب اللـه ردا علـى 
اسئلة وكالة فرانس برس، التعليق على مضمون 

الخارطة الاسرائيلية. 
مـن جانبه دعا «حـزب اللـه» اللبناني الجمعة 
السـلطات اللبنانية للرد على ما سـربته إسرائيل 

من خطط عسكرية لضرب لبنان. 
وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» وهي الكتلة 
النيابية لحزب الله النائب نواف الموسوي، خلال 
لقاء سياسـي له، إن» لبنان الرسـمي معني بالرد 
على التسريبات الإسـرائيلية عن خطط عسكرية 
وأمنية لضـرب لبنان وذلك عبـر حملة إعلامية - 
سياسـية - دبلوماسـية تمنـع العدو مـن تزييف 
الوقائـع لإطلاع الـرأي العام العالمـي على المجازر 
الإسرائيلية التي ارتكبت في حق لبنان والتي هي 

جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الإنسانية». 
«تقـديم  إلـى  العـدل  وزارة  الموسـوي  ودعـا 
الدعم الـلازم لإقامة دعاوى مـن جانب اللبنانيين 
ضـد القتلة الإسـرائيليين أمام الجهـات القضائية 

الدولية المختصة». 
كذلـك  معنيـة  الخارجيـة  «وزارة  أن  واعتبـر 
بتكليف سفراء لبنان في الخارج للقيام بتحركات 
عاجلـة ودائمـة لتسـليط الضـوء علـى الجرائـم 

الإسرائيلية». 
ورأى الموسـوي أنـه مـن الضـروري أن يعمـد 
وزير الإعلام اللبناني إلى «عرض الموقف اللبناني 

القائم على أن لبنان هو المعتدى عليه وأنه تعرض 
لجرائم إسـرائيلية موصوفة وأنـه معني بالدفاع 
عن نفسـه في ضـوء القرارات والشـرائع الدولية 

ذات الصلة». 
وكان مصـدر عسـكري إسـرائيلي كبيـر قـال 
الخميـس إن الجيـش الإسـرائيلي وضـع خريطة 
تشـمل مئات المواقع العسكرية التابعة لحزب الله 
اللبنانـي وهـدد بأن هـذه المواقع ستشـكل أهدافاً 
لضربات ستوجهها إسرائيل في حرب مقبلة حتى 

لو كانت داخل مناطق مأهولة بالسكان. 
أن لا  إلـى «وجـوب  وأشـار نـواف الموسـوي 
يقابل التسريب الإسرائيلي هذا بصمت بل أن تتم 
مواجهته بحملة ملاحقة قانونية دولية للمجرمين 

الإسرائيليين السياسيين والعسكريين». 
أنـه  لبنـان  يؤكـد  «أن  ضـرورة  علـى  وشـدد 
لطالما كان فـي موقع ضحية العدوان الإسـرائيلي 
عليـه وأن مـن حقـه اتخـاذ إجراءاتـه الدفاعيـة 

المشروعة». 
وقـال الموسـوي «بغـض النظـر عـن الأهـداف 
الإسـرائيلية من وراء تسـريب الخطط العسكرية 
والأمنيـة لضـرب لبنان فـإن التربـص العدواني 
الإسرائيلي ليس بخاف عن المقاومة التي تصرفت 

دائما على قاعدة حماية لبنان». 
أن  شـعبها  كمـا  تـدرك  «المقاومـة  أن  وأضـاف 
الدفـاع عن الوطن لا يحقق باسـتجداء ما يسـمى 

المجتمع الدولـي الذي يظهر على الـدوام انحيازه 
فـي النهاية إلـى المصالح الإسـرائيلية ولا يتحقق 
بخيـارات تنظيريـة لا قسـط لها مـن الواقعية ولا 

نصيب لها من الجدوى». 
وأكـد أن التمكـن مـن القـدرات الدفاعيـة «هـو 
مـا يحـول دون وقـوع العـدوان، وان التجرد من 

أسباب القوة هو ما يجعل العدوان يقع سريعا». 
مـن جهـة أخـرى، رأى الموسـوي أنـه «بالنظر 
إلـى التحديـات الداخلية والخارجيـة لا بد من أن 
تسـتند الحكومة العتيدة إلى قاعدة صلبة شعبيا 
وبرلمانيـا لكونها مسـتهدفة بقدر ما هو مسـتهدف 
لبنـان فـي أمنـه ووحدتـه الوطنيـة فضـلا عـن 

سيادته واستقلاله وحرية أراضيه». 
وشـدد علـى «وجـوب أن تكون هـذه الحكومة 
الاسـتباحة  وقـف  علـى  قـادرة  قويـة  حكومـة 
الأمريكية الأمنيـة والدبلوماسـية والضرب بقوة 
علـى آلـة الفتنـة المذهبيـة التـي تحاول فـك عرى 
الوحـدة الوطنيـة التـي تحتـاج دوما إلـى صوغ 

وتوطيد». 
وذكـر أن «أي حكومـة إنمـا تتألـف مـن ممثلي 
القوى السياسـية التي تشـكل قاعدتها الشـعبية 
والبرلمانية ولا سـيما أن مجلس الوزراء في لبنان 
بعـد اتفـاق الطائـف هـو مجلـس وزراء تمثيلـي 
وطني منوطة به السـلطة الإجرائية وليس مجرد 

أداة تقنية إدارية». 

الحزب يدعو السلطات اللبنانية للرد على تسريبات تل ابيب بضرب بيروت 
اسرائيل تؤكد وجود الف ملجأ لحزب الله تحت الارض في جنوب لبنان

الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير أندراوس:

مـا زال الإعـلام العبـريّ يتابـع عـن كثـب التطورات 
الجاريـة فـي سـورية، إذ اسـتحوذ تطـور الأوضـاع في 
سـورية على اهتمام الصحف الإسـرائيلية، حيث تصدّر 
الحـدث السـوري صفحاتهـا الأولـى، بعناويـن تحمـل 
عبـارات تُعبّر عن الأماني الإسـرائيلية أكثر مما تعبر عن 
الواقـع السـوري. تصدّرت الأحـداث السـورية عناوين 
«يديعـوت  صحيفـة  فكتبـت  الإسـرائيلية،  الصحـف 
أحرونوت» في صفحتها الأولى أن الرئيس بشـار الأسـد 
يفقد السيطرة، بينما كان العنوان في صحيفة «إسرائيل 
اليوم» أن الاحتجاجات وصلت إلى دمشـق. أما العنوان 
الرئيسـي في صحيفة «معاريف» فجـاء فيه أن الدومينو 
يضـرب النظام السـوري بقوة، والأسـد في خطـر، فيما 
قالـت صحيفـة (هآرتس) إن حاجز الخوف انكسـر. ولم 
تكتـف الصحـف الإسـرائيلية بذلـك، وبهـدف الإيحـاء 

بـأنّ الوضع في سـورية بات متوتـراً للغاية أبرزت أمس 
الجمعـة طلب الولايـات المتحـدة الأمريكية مـن رعاياها 
مغادرة سـورية. بالإضافـة إلى ذلك، كتب أسـتاذ تاريخ 
السـورية  الشـؤون  فـي  المتخصـص  الأوسـط  الشـرق 
فـي جامعـة تـل أبيب، السـفير الإسـرائيلي السـابق في 
واشنطن، البروفسور إيتمار رابينوفيتش، في «يديعوت 
أحرونـوت»، تحت عنوان (الشـرخ السـوري)، أن نظام 
الرئيـس بشـار الأسـد يتصـدى الآن للأزمة الأشـد التي 
يواجههـا منـذ توليه السـلطة فـي حزيـران (يونيو) من 
العام 2000، معتبراً أن زعامة الأسـد سـتختبر في قدرته 
على بلورة سياسة ناجعة وفرضها على النظام. وتطرق 
رابينوفيتـش إلى التداعيات المحتملـة لتغيير النظام في 
سـورية، فرأى أنه سـتكون لذلـك آثار بعيـدة المدى على 
الشـرق الأوسـط وعلى أمن إسـرائيل، وهذه الآثار، كما 
يظهر من تحليـل رابينوفيتش، سـتأخذ منحـى إيجابياً 
علـى أمـن إسـرائيل، ذلـك أنـه ستُشـكل ضربة شـديدة 
لإيـران. ويعلـل رابينوفيتـش اسـتنتاجه هـذا بقراءته 
التـي تفيد بأنـه حتى الآن كانـت إيران بين المسـتفيدين 
مـن التطـورات فـي المنطقـة. سـقوط (الرئيـس المصري 

حسـني) مبارك، الأحداث فـي البحريـن والضغط الذي 
تعيشـه المملكة العربيّة السعودية عملت كلها على تعزيز 
محـور المقاومة، بل صرفت الانتباه الدولي عن برنامجها 
النـووي. أما سـورية فهـي الحجر الرئيسـي فـي المحور 
المؤيد لإيران، وعليه، فإن ضعف نظام الأسـد، فضلاً عن 
سقوطه، هو ضربة شديدة لإيران، لحزب الله ولحماس، 
بحسـب قول رابينوفيتش. والنقطة الثانية التي ينطلق 
منها رابينوفيتش في اعتبار التغيير في سورية يصبّ في 
مصلحة أمن إسـرائيل، هي أن هذا الوضع يعطي مساحة 
تنفّس لخصوم المعسـكر الإيراني، وعلى رأسهم المعسكر 
المعتـدل في لبنـان. وحـذر رابينوفيتش مـن أن التغيير 
يخلـق إغـراءً لإيـران للتخفيـف عن سـورية مـن خلال 
تسـخين النزاع مع إسرائيل، على حد تعبيره. إلى جانب 
ذلك، يشـير رابينوفيتش إلى أن من شـأن توتر الأوضاع 
فـي سـورية أن يؤدي إلـى سـحب الخيار السـوري عن 
جدول الأعمال، بحجة أنه لا يوجد أي معنى لصفقة كهذه 
مع نظام استقراره موضع شك. ويرى أنه في هذا الوضع 
مطلوبة سياسـة إسـرائيلية أساسـها القراءة السـليمة 
للتطورات الداخلية في سـورية، التأهب الأمني، الحوار 

والتنسـيق الوثيقان مـع الولايات المتحـدة ومحاورون 
آخـرون، ولكن أيضـاً رأس مفتوح للفـرص التي ينطوي 

عليها الوضع الجديد.
أيـال زيسـر، المتخصـص  البروفسـور  بـدوره، رأى 
فـي الشـؤون السـورية واللبنانيـة، في تحليل نشـرته 
«إسـرائيل اليوم»، أنه لا يزال من السابق لأوانه محاولة 
تقديـر وجهـة سـورية ومـا إذا كان نظـام بشـار الأسـد 
سـيتمكن من قمع موجة الاحتجـاج المتصاعدة أم أن هذه 
الموجة ستؤدي إلى نهاية نظام البعث. وأضاف إن أهمية 
الأحداث في سـورية حالياً ليست بحجمها، بل في كونها 
غيـر مسـبوقة في هـذه الدولة التـي لم تشـهد تظاهرات 
وأعمال شـغب كهذه منذ ثلاثين عاماً تقريباً، وما سيحدد 
مسـتقبل المعركة في سورية هو انضمام الطبقة الوسطى 
السنيّة إليها في المدن الكبرى. وأشار أيضاً إلى أنه خلال 
العقـد الأخير لم تخـف القيـادة الإسـرائيلية آمالها بأن 
يبقـى بشـار في كرسـيه، فرغم كل شـيء حافـظ النظام 
السوري بقيادته بحرص على الهدوء على طول الحدود 
مع إسـرائيل في جبهة هضبة الجولان، لكن في السنوات 
الأخيرة تحول بشـار إلى حليف قريب لإيران وسمح لها 

بتحويـل حزب الله إلى قوة كبيرة تمثّل خطراً كبيراً على 
إسرائيل. وخلص زيسر إلى القول إنّ سقوط بشار يعني 
انهيـار الحلف غيـر المقدس بين سـورية وإيـران وحزب 
اللـه. ومن هنا فإن شـعور الكثيرين في إسـرائيل بأن لا 
تخشـى مثلما كانت الحال فـي الماضي مـن تغيير النظام 
فـي سـورية على غـرار التغيـرات التي حدثـت في مصر 

وتونس».
ورأى الخبيـر في الشـؤون العربية، عوديد غرانوت، 
الـذي يعمل في القناة الأولى بالتلفزيون الإسـرائيليّ أنّ 
ثمة نوعين من الرؤسـاء فـي العالم، النـوع الأول تنحّى 
بعـد فترة قصيرة من الاحتجاجات، مثلما حدث في مصر 
وتونس، والنوع الثاني هو الذي يفتك بأبناء شعبه مثل 
العقيد الليبي معمر القذافي، وأن هناك ألف سبب يجعلنا 
نرى أن الأسد ينتمي إلى النوع الثاني. وأحصى غرانوت 
عـدة أسـباب، منهـا الانتمـاء الطائفـي، فـي إشـارة إلى 
الطائفة العلوية، القناعة الداخلية، وتتمثل في أن الأسد 
يـرى نفسـه كبطـل الكفاح ضـد إسـرائيل، وببسـاطة لا 
يعتقد أنه حان وقته للرحيل، الإسناد الإقليمي ومصدره 

أحمدي نجاد وحسن نصر الله على حدّ سواء.

رابينوفيتش: خطر تغيير النظام يخلق إغراء لطهران للتخفيف عن دمشق من خلال تسخين النزاع مع إسرائيل

تل أبيب تراقب وتتمنى انهيار حلف سورية ـ إيران ـ حزب الله

■ دمشـق ـ لندن ـ وكالات ـ «القدس 
العربي»:  قال ناشـط سوري في دمشق 
فـي  قتلـوا  الأقـل  علـى  شـخصا   12 إن 
مدينتـين سـوريتين خـلال احتجاجـات 

مناوئة للحكومة الجمعة. 
وقـال الناشـط، الذي طلب الإشـارة 
الأنبـاء  لوكالـة  «هـادي»،  باسـم  إليـه 
الألمانيـة (د.ب.أ) عبـر الهاتـف إن هناك 
تقريرا أوليا بشأن مقتل عشرة أشخاص 
في درعا واثنين آخرين في دوما، مشيرا 
إلى أن جميعهم قتلوا برصاص قناصة. 

وقال نشطاء إن احتجاجات اندلعت 
بعـد صـلاة الجمعـة ضـد حكـم حـزب 
البعث في ثلاث مدن سـورية بعد يومين 
من خطاب للرئيس بشـار الأسـد وصف 
فيه الاحتجاجات المطالبة بالحرية بأنها 

مؤامرة خارجية.
إلـى  خرجـوا  المئـات  أن  وأضافـوا 
حيـث  وحولهـا  دمشـق  فـي  الشـوارع 
أطلقت قـوات الأمن قنابل الغاز المسـيل 
للدموع فـي ضاحية دوما وفـي مدينتي 

اللاذقية وبانياس الساحليتين.
الأمـن  قـوات  إن  النشـطاء  وقـال 
بكثافـة  تواجـدوا  للأسـد  والموالـين 
منهـا  انطلقـت  التـي  المسـاجد  حـول 

الاحتجاجات. 
وتظاهر مئات الاشـخاص في شـمال 
شرق سورية التي يشكل الاكراد اغلبية 
السـكان فيها الاغلبية للمرة الاولى منذ 
اندلاع موجة الاحتجاجات في سـورية، 

للمطالبة باطلاق الحريات.

مصطفـى  رديـف  الناشـط  وقـال 
رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسـان 
(رافض) لوكالة فرانس برس ان «مئات 
القامشـلي  فـي  تظاهـروا  الاشـخاص 
ومثلهم في عامودا (700 كلم شمال شرق 

دمشق) مطالبين باطلاق الحريات». 
واشـار الـى انها «المـرة الاولـى التي 
تجـري فيها تظاهرات» في هـذه المنطقة 
منذ بـدء التجمعـات في سـورية في 15 

اذار/مارس. 
المتظاهريـن  ان  مصطفـى  واضـاف 
رفعـوا لافتـات كتـب عليها «نحـن دعاة 
الحرية لا دعاة الجنسـية فقط» وهتفوا 
«الله سـورية وحرية وبس» و»سـلمية 

سلمية». 
الامـن  قـوات  «ان  مصطفـى  وتابـع 
لـم تتعـرض لهـم الا ان بعـض سـائقي 
الدراجـات «موالـين» قامـوا باسـتفزاز 
التفـرق  الـى  دعاهـم  ممـا  المتظاهريـن 

تفاديا للانزلاق الى صدامات». 
واشـار الـى «تظاهـرة فـي الحسـكة 
(600 كلم شـمال شـرق دمشـق) قام بها 
نحو مئتي شـخص». واوضح ان «الامن 
قـام بتفريـق» هـذه التظاهـرة «بـدون 

حدوث اعتقالات». 
وتأتـي هـذه المظاهرات غـداة اعلان 
السلطات السورية نيتها دراسة اوضاع 
حوالـى 300 الاف كـردي محرومـين منذ 

نصف قرن من الجنسية السورية. 
وكانت وكالة الانباء السورية (سانا) 
ذكرت ان الرئيس السـوري بشار الاسد 

وجـه «بتشـكيل لجنـة لدراسـة تنفيـذ 
توصية المؤتمر القطري العاشـر المتعلقة 
فـي   1962 عـام  احصـاء  مشـكلة  بحـل 
محافظة الحسـكة» عندما حرم عشرون 
بالمئـة من اكـراد سـورية من الجنسـية 

السورية، بحسب منظمات حقوقية. 
اللجنـة  هـذه  تنهـي  ان  ويفتـرض 
«دراستها قبل 15 نيسان/ابريل 2011»، 

بحسب الوكالة. 
مـن جهة اخـرى، قـام الاف المحتجين 
بالتظاهر امـام القصر العدلـي في درعا 
جنوب البلاد، مطالبين باطلاق الحريات 

و «الوحدة الوطنية». 
وكان ثلاثون شـخصا علـى الاقل كما 
منظمـة  حسـب  و55  السـلطات،  تقـول 
العفو الدولية واكثر من سـبعين حسـب 
هيومـن رايتـس ووتـش و130 كمـا قال 
ناشـطون، قتلوا فـي درعا التي شـكلت 

مركز الاحتجاج منذ 18 اذار/مارس. 
وفي حي الصليبة في اللاذقية شمال 
غرب سورية وابرز مرافئ البلاد، تظاهر 
نحـو مئتـي شـخص بـدون ان تتدخـل 
قوات الامن لم تتدخل لتفريقهم، حسبما 

اعلن ناشط لوكالة فرانس برس. 
وكان 13 مدنيا وعسـكريا ومحتجين 
اثنـين قتلـوا فـي اللاذقيـة وجـرح 185 
شـخصا مطلـع الاسـبوع عندمـا اطلـق 
مجهولون متمركزون على اسـطح مبان 
علـى  سـيرا  او  سـيارات  مـتن  علـى  او 
او  عشـوائية  بطريقـة  النـار  الاقـدام، 

اعتدوا بالسلاح الابيض على سكان. 

واتهمت السـلطات اصوليين مسلمين 
بانهم وراء هذه الاحـداث لكنها لم تعط 
حتى الان اي تفاصيل حول جنسـيتهم. 
لكن اللجنة السـورية لحقوق الانسـان 
القريبة مـن الاخوان المسـلمين قالت ان 
«قـوات امـن النظام ارتكبـت مجزرة في 

اللاذقية حيث قتلت 25 مدنيا». 
وتعـذر تأكيـد حصيلـة الضحايا من 

مصدر مستقل. 
مـن جهة اخـرى، اكـدت مجموعة من 
المحتجـين تضم نحـو 600 شـخص انها 
اغلقت على نفسـها باب جامع في منطقة 
كفرسوسة في دمشق حيث كانت تؤدي 
الصلاة، خشـية من اعتداء رجال الامن 

عليهم. 
وافـاد احـد المعتصمـين فـي اتصـال 
هاتفي مع وكالة فرانس برس ان «هناك 
نحـو 600 شـخص في الجامع يخشـون 
الخـروج خوفا مـن اعتداء رجـال الامن 
عليهـم بعـد ان حاولـت مجموعـة مـن 

المصلين التظاهر والمطالبة بالحرية». 
واضاف «حاول البعض التظاهر بعد 
الانتهاء من الصلاة وهم يهتفون سلمية 
سـلمية الا ان بعض رجال الامن اعتدوا 
الـى الجامـع  عليهـم فعـادوا ادراجهـم 

واقفلوا الباب للاحتماء». 
الا ان مراسـلي وكالـة فرانـس برس 
الذيـن جابوا في المنطقة لـم يتمكنوا من 
التأكـد من هـذه المعلومات، بـل لاحظوا 
الرئيـس  مؤيـدي  مـن  عـدد  انتشـار 

السوري وهم يحملون اعلاما سورية. 

تفجر المظاهرات بعدة مدن سورية بعد صلاة الجمعة.... وسط انتشار أمني كثيف 
مقتل 12 شخصا على الأقل في احتجاجات بدرعا ودوما... وآلاف طالبوا باطلاق الحريات 

محتجون سوريون خلال مظاهرة عقب صلاة الجمعة في بلدة القامشلي

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

بعد مرور أسبوع على قيام رئيس الوزراء 
الإسـرائيليّ، بنيامـين نتنياهـو، بزيـارة إلى 
روسـيا، كشـفت صحيفة «هآرتس» العبريّة، 
فـي عددها الصادر أمس الجمعـة، النقاب عن 
أنّ نتنياهو  أوفد مستشـاره الخاص المحامي 
اسـحق مولكو، إلى العاصمة الروسية ليقوم 
بزيارة سـرية الأربعـاء الماضي بهدف إحباط 
مبادرة السـلام الأوروبيـة. وقالت الصحيفة 
إن مولكـو، التقى بوزير الخارجية الروسـي، 
سـرغي لافروف، وحاول إقناعـه بأن لا تقوم 
الأوروبـي  الإتحـاد  مبـادرة  بدعـم  روسـيا 
للسـلام بـين إسـرائيل والفلسـطينيين، التي 
من المقرر طرحها بعد أسـبوعين، وفي مركزها 

إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967. 
وأضافـت الصحيفة أنّ مولكو زار روسـيا 
برفقة المستشار القضائي في وزارة الخارجية 
الإسـرائيلية، وأجـرى اجتماعـا مـع لافروف 
اسـتمر لأكثر من سـاعة، كما التقـى بالمبعوث 
الروسـي للشـرق الأوسط، سـرغي يكوليف 
ومسـؤولين آخريـن. ونقلـت الصحيفـة عـن 
قولـه  المسـتوى  رفيـع  إسـرائيلي  مسـؤول 
إن الاثنـين قدمـا أفـكاراً إسـرائيلية جديـدة 
لتحريك عملية السـلام مع الفلسـطينيين. إلا 
أنّ الصحيفة أكدت أن هدف الزيارة هو عرقلة 
تأييـد روسـيا للمبـادرة الأوروبيـة، عشـية 

اجتمـاع وزراء خارجيـة الدول المشـاركة في 
الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والإتحاد 
الأوروبـي وروسـيا إضافـة لـلأمم المتحدة)، 
ذلـك،  علـى  عـلاوة  أسـبوعين،  بعـد  وذلـك 
أشـارت الصحيفة العبرية، نقـلاً عن المصادر 
السياسـية فـي تـل أبيـب إلـى أنّ بريطانيـا 
وفرنسـا وألمانيا تدفـع باتجاه تبنـي مبادرة 
سلام دولية تشمل مبادئ لتجديد المفاوضات 
بين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية وإقامة 

دولة فلسطينية. 
وساقت الصحيفة قائلةً إنّ رئيس الوزراء 
الإسرائيلي كان قد أرجأ زيارة مولكو لباريس 
ولنـدن وبرلين وبروكسـل لإجـراء محادثات 
مع مسـؤولين أوروبيين بهدف إقناعهم إرجاء 
طـرح المبـادرة السـلمية. وقالـت الصحيفـة 
إن إرجـاء الزيـارة جاء بعدمـا أدرك نتنياهو 
زيـارة مولكـو ستفشـل. ولم تشـر الصحيفة 
إلـى نتائـج المحادثات في روسـيا ومـاذا كان 
الرد الروسي، إلا أنها لفتت إلى أن تصريحات 
لافـروف خـلال اللقاء مع مولكـو توحي بأنها 
روسـيا لن تحبط المبـادرة الأوروبية، وتأتي 
هذه الخطوة في ظـل تصاعد الأصوات داخل 
الدولة العبريـة التي تُحذّر من تنامي التوجه 
الدولـي نحو عزل إسـرائيل، بسـبب مواقفها 
السياسـيّة، وخصوصـا أنّهـا بنظـر المجتمـع 
الدولـي هـي اخـر دولـة احتـلال. وأشـارت 
الصحيفـة العبريـة إلـى أنّ ارتفـاع مسـتوى 
التوتر الذي تشـهده السـاحة الإسرائيلية ــ 
الفلسـطينية فرض نفسـه على جـدول أعمال 
رئيـس الـوزراء بنيامين نتنياهو فـي زيارته 

لموسـكو، التي أتـت ضمن إطـار محاولة حث 
موسـكو على عدم تقديم الدعـم لكل من إيران 
وسـورية، وإقناع القيادة الروسية بالتراجع 
(ياخونـت)  صواريـخ  دمشـق  تسـليم  عـن 
المضـادة للسـفن، بحجـة أنهـا قـد تصـل إلى 
أيدي حزب الله فـي لبنان. وذكّرت الصحيفة 
العبرية بأنّ نتنياهـو كان قد طلب من نظيره 
الروسـي فلاديمير بوتين عـدم تنفيذ الصفقة 
التي ستبيع روسـيا بموجبها صواريخ كروز 
مطورة لسـورية. وأوضح نتنياهو، قبل سنة 
ونيّـف، في سـياق مكالمـة هاتفيـة أجراها مع 
بوتين أن الصواريخ التي قامت روسيا بإمداد 
سورية بها في الماضي نقلت إلى حزب الله في 
لبنان واسـتخدمت لمهاجمة إسـرائيل، علاوة 
علـى ذلك، كتبـت الصحيفة أنّ هـذا الموضوع 
كان فـي صلب المباحثات التـي أجراها مؤخرا 
وزيـر الأمن أيهـود باراك مع نظيره الروسـي 
خـلال زيارتـه الأخيـرة لموسـكو، وبحسـب 
المصـادر الأمنيـة فـي تـل أبيـب فـإنّ الصفقة 
-Yak المذكورة تشمل بيع 800 صاروخ كروز
hont للجيـش السـوري. وتعتبر إسـرائيل 
هذه الأسـلحة بأنها تشـكل خطـرا كبيرا على 
سـفن البحرية فـي البحر الأبيض المتوسـط، 
لافتـةً إلـى أنّ هـذه الصواريـخ دقيقـة جـدا 
وتصـل إلى مـدى 300 كـم وتحمل رأسـا يزن 
200 كيلوغـرام. وتتميـز بميـزة فريـدة وهي 

عدم قدرة الرادار على اكتشافها.
صحيفـة  قالـت  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 
الـوزراء  رئيـس  إنّ  الجمعـة  «معاريـف» 
الـذي  التوتـر  ازديـاد  أن  رأى  الإسـرائيلي 

يشـهده الشـرق الأوسـط لا يقـل أهميـة عـن 
مواجهـة البرنامـج النـووي الإيرانـي الـذي 
رأى فيه تهديداً لإسرائيل وروسيا، في موقف 
يشـكل امتداداً للخطاب السياسي والإعلامي 
الإسـرائيلية،  الحكومـات  تعتمـده  الـذي 
لتحويلـه إلـى مشـكلة عالميـة بـدل أن يكون 
مشـكلة إسـرائيلية فقط. وحـذّر نتنياهو من 
المخاطـر التي ينطـوي عليها ارتفاع مسـتوى 
التوتـر فـي الشـرق الأوسـط بفعـل الأنظمة 
الإسـلامية الراديكاليـة، وقلّـل مـن خطـورة 
التهديـدات الإرهابية، مقارنـة بامتلاك نظام 
راديكالي لسلاح نووي، في محاولة للإيحاء 
بـأن أيديولوجية هذه الأنظمة تفاقم من خطر 
امتلاكهـا للقـدرات النووية. جديـر بالذكر أن 
العلاقات بين إسـرائيل وروسيا شهدت فتورا 
كبيرا اثر تدخل روسـيا في جورجيا وتقاربها 
المسـؤولين  لـدى  قلقـا  مثيـرة  سـورية  مـع 
الإسـرائيليين. وتخشـى إسـرائيل التي تقيم 
التـي زودتهـا  علاقـات وديـة مـع جورجيـا 
بالأسـلحة ـ على غرار عـدة دول غربية - أن 

تنتقم موسكو من ذلك الدعم. 
ونقلـت «معاريف» عـن مسـؤول كبير في 
وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إننّا ندرك 
تماما أن روسـيا قوة عظمى والمشـكلة هي أن 
عودتها على السـاحة الدولية لا تضمن لها أن 
تلعب دورا بناء في مستقبل الشرق الأوسط، 
على حد تعبيـره، وتابع قائلاً إنّه من الصعب 
تصديق حسـن نية روسـيا عندما يتبين رغم 
نفـي موسـكو أن أسـلحة روسـية بيعـت إلى 

سورية وصلت إلى حزب الله اللبناني.

نتنياهو يوفد سرا لموسكو مستشاره الخاص لإقناع الروس
 بإحباط مبادرة السلام الأوروبيّة خشية من ازدياد عزلة تل أبيب

السلطات السورية تطرد 
صحافية تركية 

■ اسـطنبول ـ د ب ا: ذكـرت محطـة تلفزيـون «سـي إن إن 
تورك» التركية الجمعة أن السـلطات السـورية طردت صحافية 

تابعة لها تدعى سيرين بايزين. 
وأضافت المحطة أن السـلطات السـورية أخبـرت الصحافيين 

الأجانب بأنهم غير مسموح لهم بمغادرة العاصمة دمشق. 
مظاهـرات  تنظيـم  إلـى  دعـت  السـورية  المعارضـة  وكانـت 

احتجاجية جديدة الجمعة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. 
وكان شـاهد عيان في سـورية صـرح لوكالة الانبـاء الالمانية 
(د.ب.ا) أنـه « تم فرض اجراءات امنية مشـددة في كافة المناطق 
وحتى في دمشق» تحسبا لاندلاع مظاهرات بعد صلاة الجمعة. 

وتأكيد على ما ذكرته المحطة التركية، أضاف شاهد العيان أن 
السلطات السورية طلبت من العدد القليل من الصحافيين الذين 

يسمح لهم بالعمل البلاد بالبقاء في دمشق. 
وفقـا لما نشـرته المعارضة السـورية في صفحاتهـا على موقع 
التواصـل الاجتماعـي الفيسـبوك، اغلقت السـلطات السـورية 
معبـرا حدوديا بين سـورية وتركيا ومنعـت الصحافيين الاتراك 

والاجانب من دخول البلاد. 

 عمان ـ «القدس العربي»
من بسام البدارين:

الأسـبوع  الأردنيـة  الصحافـة  اهتمامـات  تركـزت 
الماضي على مناقشـة  دور الإسـلاميين بمسار الأحداث 
لتداعيـات  ترقـب  حالـة  فـي  الجميـع  دخـول  قبيـل 
الإعتصامات والحراك الشـعبي حيث نشـرت الصحف 
مباشـرة  إتهامـات  «الـرأي»  وتحديـدا  الرسـمية 
للإسـلاميين بالتسـبب بأحـداث الـدوار الجمعـة ، كما 

عرفت في الصحافة المحلية.
وتسلطت الأضواء على تداعيات الحوار بين القصر 
الملكـي ولجنـة الحوا رالوطني برئاسـة طاهـر المصري 
بعد انقسـام وتصدع في صفـوف اللجنة حيث عاد عن 
الإسـتقالة منهـا تسـعة اعضاء مـن اصـل 16 فيما بقي 

التصدع الذي اعتبره الكاتب فهد الخيطان مرفوضا.
وتسـاءل الخيطـان: هـل يعـود الاسـلاميون عـن 
قرارهم بمقاطعة لجنة الحـوار? وماذا عن حالة التوتر 
والمشـاحنة الاقليمية، هل تصمـت مدافع الكلام وتخبو 

نزعة العداء في الشارع؟
وأجاب الكاتب الخيطان: ثلاثة معطيات جديدة في 
حديـث الملـك تجعل الاجابـة بنعم ممكنة على الاسـئلة 
الاربعـة المطروحـة. وهـذه المعطيات هي: اعـلان الملك 
الصريـح وغيـر المسـبوق بــ «احترام توصيـات لجنة 
الحـوار الخاصـة بالتعديـلات الدسـتورية، والتزامه 
بضمـان نتائج الحـوار. وهـذان المطلبان كانا شَـرْطَي 
الحركة الاسـلامية للمشـاركة في لجنة الحوار الوطني 
الـذي شـهده  الملـك للعنـف  ادانـة  الثالـث:  والمعطـى 
اعتصام شباب 24 آذار الجمعة الماضي وكذلك «ما تبعه 

من اساءة للوحدة الوطنية».
وإعتبـر الكاتـب من حق شـباب 24 آذار وغيرهم ان 
يواصلوا التعبير بكل الوسـائل السـلمية عن مطالبهم 
ومـن حقهم قبل ذلـك ايضا ان يطالبوا باعتذار رسـمي 
عما لحق بهم من اذى جسـدي ونفسـي وطلب تشـكيل 
لجنـة تحقيق مسـتقلة في الاحداث لضمـان عدم تكرار 

ما حدث.
وفـي صحيفة «الـرأي» وبمقال بعنـوان «أين الدور 
العربي في ليبيـا» قال الدكتور فهد الفانك: هناك تـردد 
غير مفهـوم مـن جانب الدول العربية تجـاه المشـاركة 
فـي العمليـة العســكرية الدوليـة حـول ليبيـا، مع أن 
الجامعـة العربية اتخذت قراراً صريحـاً في الموضوع ، 
وطلبت من مجلس الأمن الدولي التدخـل وفرض حظر 
جــوي علـى ليبيـا لحماية الشـعب الليبي مـن مجازر 
القذافـي الـذي أعلن بنفســه أن الهجوم علـى بنغازي 

سيكون بدون رحمـة.
وأضاف الكاتب الفانك:المشـاركة العربية في عملية 
ليبيــا قد تكون واجبـاً أخلاقياً ، إلا أنها إلى جانب ذلك 
واجـب قومـي ، حتـى لا يتحـول التدخل إلـى احتلال ، 
خاصــة وأن فـي ليبيـا بترولا يغـري بالاحتلال إذا لم 
يكــن للعرب قـول في تطـور عمليـة التدخـل وتحديد 
القـدرات  النهائـي والـدول العربيـة لا تملـك  هدفهــا 
العسـكرية اللازمـة لتفـرض الحظـر الجـوي وتحمـي 
الشــعب الليبـي مـن بطـش الدكتاتـور ، ولذلـك فـإن 
الإسـهام العربـي المنتظـر ليـس كبيـراً. والمطلـوب هو 
ظهــور دول عربيـة وإسـلامية ضمـن قائمــة الـدول 
التي تقوم بعملية ليبيـا ، ولها قول أساسـي في ســير 

العمليات ونتائجهـا.
وقـدر الفانك بـأن عـدم المشـاركة العربيـة الفعالـة 
والعلنيـة يعنـي تفـويضـاً مفتوحــاً للـدول الأجنبية 

فـي عمليـات التدخــل وتغييـر النظام. ومع أن نسـبة 
الإسـهام العسكري للعرب ستكون قليلـة ، ولكن نسبة 
هذا الإسـهام فـي اتخاذ القرارات سـتكون عالية ، وأي 
انتقــاد عربي لسـلوك قـوات التدخـل سـيكون له أثر 
حاسـم ، فالجانب العربي المشارك في العملية سـيكون 

الشريك الأصغر عسـكرياً والأكبر سياسياً.
وفـي ضـوء الحـوار الداخلـي حـول الإصلاحـات 
الدسـتورية توقـف الكاتب فـي صحيفة «الغـد» جميل 
النمري عند محطة الحكومات المنتخبة قائلا: لنقف عند 
شـعار الحكومات المنتخبة، وقد أصبح شـعارا محوريا 
علـى لسـان الجميع يشـرح محتوى وهـدف الاصلاح. 
فهو بالطبع لا يعني أن الشعب ينتخب مباشرة السلطة 
التنفيذيـة، أي رئيس الوزراء والـوزراء، بل يفعل ذلك 
من خـلال ممثلي الشـعب المنتخبين. لكـن أليس هذا ما 
يحـدث عندنا الآن؟! فالشـعب ينتخـب مجلس النواب 
والنـواب ينتخبون الحكومة بإعطائها الثقة أو حجبها 

عنها!
وقـال النمـري: ضمن الوضـع الراهن الثقة ليسـت 
بالشـيء المهـم، فمجلـس النواب لـو قرر إعطـاء أعلى 
ثقـة لحكومة فهي يمكن أن ترحـل في اليوم التالي. ولو 
أراد حجـب الثقة فلا شـأن له بأن يقـرر البديل! ولذلك 
نقـول إننا ما نزال لم ندخل بعـد ديمقراطية الحكومات 
المنتخبـة وليـس صحيحاعلى الإطلاق الادّعـاء القائل 
إننـا يجـب أن ننتظر تشـكل برلمان من أحزاب رئيسـة 
لنحقق مبدأ الحكومات المنتخبة، بل إن عدم الأخذ بهذا 
المبدأ هو الذي يحول وسوف يستمر في الحيلولة دون 
وجـود قوى سياسـية برلمانيـة، وأيضا حجز مشـاركة 
المواطن عند مسـتوى متدن للغاية فـي قيمة التصويت 
(الواسـطة  والانتخابـات  النيابـة  مـع  العلاقـة  وفـي 

والمحسوبية والمصالح الشخصية).

الصحافة الأردنية تنتقد عدم مشاركة العرب بالعملية العسكرية 
ضد القذافي وتطالب بدور للبرلمان في تشكيل الحكومات
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
بمـوازاة متابعتهـا للتطـورات الجاريـة فـي 
الشـرق الأوسـط، لا تنفـك الدولـة العبريـة عن 
الاسـتعداد للمواجهـة القادمـة، علـى الجبهتين 
الشـمالية، مع حـزب الله وسـورية، والجنوبيّة 
مع حماس، وفي هذا السياق، قاد رئيس الأركان 
الإسـرائيلي الجديـد، الجنـرال بنـي غينتـس، 
الجمعـة، أول حـرب افتراضيـة لـه فـي مناورة 
قياديـة ارتكزت إلى فكرة نشـوب حرب شـاملة 
فـي الجبهة الشـمالية تمتـد إلى جبهـات أخرى، 

وتحوي الكثير من المفاجآت والتعقيد. 
وليس صدفة أن يتم الإعلان عن هذه المناورة 
بعد يوم واحد من تسـريب خريطة بنك الأهداف 
الإسرائيلية في الجنوب اللبناني ما يعني إطلاق 
رسائل في أكثر من اتجاه. وفي هذا السياق، أكد 
مصدر عسـكري رفيع في تل أبيب، كما أفاد موقع 

«يديعـوت أحرونوت»على الشـبكة العنكبوتية 
أن الجيـش الإسـرائيلي وضـع خريطـة تشـمل 
مئات المواقع العسـكرية التابعة لحزب الله، في 
جنـوب لبنـان، وهدد بـأن هذه المواقع سـتكون 
أهدافـاً لضربات سـتوجهها إسـرائيل في حرب 
مقبلـة، حتـى لـو كانـت داخـل مناطـق مأهولة 
بالسكان، كما أن هذه الخريطة تتضمن تفاصيل 
مئـات الأماكـن التي فيهـا عدد كبير مـن الملاجئ 
الواقعـة تحـت الأرض، وتحتـوي علـى كميـات 
كبيرة من الأسـلحة. أضاف أن الخريطة تحتوي 
علـى ما يقل عـن 550 ملجأ و300 منشـأة تنصّت 
و100 موقع تسـتخدم لغايات أخرى، وغالبيتها 
السـاحقة جنوبـي نهـر الليطاني حتـى الحدود 

اللبنانية الإسرائيلية. 
وأشـار الضابـط الإسـرائيلي إلـى أن هـذه 
الخريطة تنضم إلى صور أخرى نشـرناها خلال 
العام الماضي، وتظهر أن القرى في جنوب لبنان 
تحولت إلى مخزن سلاح كبير لحزب الله، وهذا 
الأمـر يمثّـل خرقاً لقـرار مجلـس الأمـن الدولي 

الرقـم 1701، الذي صـدر في نهاية حـرب لبنان 
الثانيـة فـي آب عـام 2006.  وقالـت الإذاعـة إن 
التقديرات الاستخبارية تشير إلى أن حزب الله 
ما زال مسـتمراً في تسـليح وتقوية نفسه، بدعم 
سوري، يتمثل في الوسائل القتالية التي تُهرّب، 

د جميع المناطق السكنية في إسرائيل.  وتُهدِّ
أحرونـوت»  «يديعـوت  موقـع  وأشـار 
الإلكترونـي إلـى إن الجيـش الإسـرائيلي أنهى 
الحرب الأولى لرئيـس الأركان الجديد. وتمثلت 
هذه الحرب في مناورة قيادية واسـعة النطاق، 
تعاملـت القـوات خلالها مـع تصعيـد أمني يقود 
إلى مواجهة عسكرية في القاطع الشمالي، وإلى 

تسخين الجبهات الأخرى. 
وللمـرة الأولى يتـم إدراج الجنـرال غينتس 
مـن  سلسـلة  مـع  تعامـل  حيـث  المنـاورة  فـي 
القـرارات العملياتيـة المهمـة. وأثنـاء المنـاورة 
أثيرت مسـائل عملياتية بالغة الأهمية بالنسـبة 
لطريقـة إدارة الحـرب المسـتقبلية، الأمـر الذي 
من شـأنه مسـاعدة قيادة الجيش علـى التعامل 

في الحرب الحقيقية. وأشـارت القناة العاشـرة 
في التلفزيون الإسـرائيلي إلى أن المناورة كانت 
بالغـة الصعوبـة لأنهـا تتعامل مع حرب شـاملة 
في عدة جبهات، وخصوصا الجبهتين الشـمالية 

والداخلية. 
وتتعامل المناورة التي أسـميت (أفني 13) مع 
تعرض الجبهة الداخلية الإسـرائيلية لصواريخ 
من كل من حزب الله وحماس وسـورية وإيران. 
وكان وزيـر الأمن الإسـرائيلي إيهود بـاراك، قد 
دشن يوم أمس الأول نشر أول بطارية صواريخ 
مضادة للصواريخ من طـراز القبة الحديدية في 
بئـر السـبع. وأشـار المراسـل العسـكري للقناة 
العاشـرة،  إلـى أن حربا في الشـمال تتطلب من 
إسـرائيل نشـر الكثير من مثيلات هذه البطارية 

التي لا تملك منها إسرائيل سوى اثنتين. 
وأشار المراسل العسكري للقناة الثانية، روني 
دانييئيل، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستدرس 
الأحـد المقبـل أمـر شـراء أربـع بطاريـات أخرى 
مـن (القبة الحديديـة) بقيمة 250 مليـون دولار. 

وكانـت إسـرائيل حتـى الآن تحـاول الحصـول 
مـن الولايـات المتحـدة علـى تمويل لشـراء هذه 
البطاريات ونشـرها. ومع ذلـك يحتاج الحصول 
علـى هـذه البطاريـات الأربع ما بين عـام وثلاثة 

أعوام.
وأوضحـت المصـادر الأمنيـة بتـل أبيـب، كما 
أشار الموقع الإسرائيلي أن هذه المناورة سنوية، 
وقـد تم التخطيط لها وفق جدول العمليات، وفي 
إطارها جرى التعامل مع سيناريوهات عملياتية 
مختلفة، وشـارك فيها الكثير مـن جنود وضباط 
تم  المنـاورة  نطـاق  وفـي  الاحتياطيـة.  القـوات 
اختبار أسـاليب قتال وأنماط تعاون بين القوات 
البرية والجوية والبحرية. كذلك اختبرت قدرات 
التواصل الأدائي للقيادات، في أوضاع مختلفة. 

إدارة  طـرق  اختبـار  تم  ذلـك،  جانـب  وإلـى 
الحرب في جبهات مختلفة بشـكل متزامن، بدعم 
مـن منظومات الإمـداد والاسـتخبارات والإعلام 
والجبهـة الداخليـة، وتواصل دائم مع المسـتوى 
السياسـي. وفـي نطاق المنـاورة تم تنفيـذ العبر 

وتلـك  السـابقة،  المنـاورات  مـن  المسـتخلصة 
المسـتخلصة مـن حـرب لبنـان الثانيـة وعمليـة 
(الرصـاص المسـكوب) علـى غـزة، مشـيرا إلـى 
أنّ الجنـرال غينتـس أدار من مقر القيـادة العليا 
تقديـرات موقـف مشـتركة. كما زار بـؤر مناورة 
الأذرع المختلفـة. وفضـلا عن ذلك، فقـد أقدم على 
اتخاذ قرارات معقدة بشـأن التطـورات المختلفة 
فـي الأحـداث القتاليـة. وقـال غينتـس إنّ هـذه 
المنـاورات مسـتمدة من اضطرارنـا للحفاظ على 
جهوزيـة الجيـش الإسـرائيلي وتأهبـه الدائـم، 

على حد تعبيره.
وبنيت المناورة على أساس سيناريو والكثير 
من «المفاجآت» العملياتية من جانب العدو. وقال 
قائـد المنـاورة، الجنـرال غرشـون هكوهـين، إن 
المناورة رمت إلى إعداد الجيش للحرب. وأضاف 
أنه بدا أن «الجيش ينفذ المناورة كرافعة للتدرب 

على أنماط عمل وبلورة مفاهيم جديدة».
وأوضـح المراسـل العسـكري للقنـاة الثانيـة 
أن نتائـج المنـاورة تبين المصاعب التـي تواجهها 

إسـرائيل في تصديها للمخاطر مـن جانب حزب 
الله وسورية في أي حرب مقبلة. وأشار إلى 260 
قرية لبنانية فيها مواضع إطلاق لخمسة وأربعين 

ألف صاروخ يتجاوز مدى بعضها تل أبيب.
عموما لم يشـارك المستوى السياسي بفعالية 
فـي المناورة عدا زيارة وزيـر الدفاع إيهود باراك 
وأعضـاء لجنة الخارجيـة والأمن في الكنيسـت 
لموقـع إجرائهـا. وقال بـاراك إن «أهميـة المناورة 
تكمـن فـي أنهـا توفـر فرصـة للقيـادات لاختبار 
أنفسـهم، والاسـتعداد وخلـق لغـة مشـتركة مع 
المسـتوى السياسـي. فمشـاركة رجال الاحتياط 
فـي المناورة تسـهم في التواصـل ونقل الخبرات 
وتحمـل أعبـاء الاسـتعداد للاختبار الـذي نأمل 
ألا يقع، لكننا مضطـرون لمعرفة كيف ننتصر، إذا 

وقع».
الـى ذلك، وزعت إسـرائيل على سـفاراتها ان 
«حــزب الله انشـأ الف ملجأ في جنــوب لبنان 
بالاضافة الى مسـتودعات أسـلحة تحت الأرض 

أيضاً في مناطق مدنية».

جيش الاحتلال يجري مناورة كبيرة تحاكي تعرض الجبهة 
الداخلية الإسرائيلية لصواريخ حزب الله وحماس وسورية وإيران

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قالـت مصـادر عسـكرية يـوم أمـس ان 
حركة حماس التي تسـيطر على قطاع غزة 
تملـك صواريـخ متطـورة يمكنهـا إسـقاط 
مقاتـلات إسـرائيلية خـلال تحليقها فوق 
أجـواء غـزة، في الوقـت الذي كشـف فيه 
نشـطاء الجهـاد الإسـلامي عـن امتلاكهـم 
صواريـخ تضـرب فـي عمـق أكبـر داخـل 

إسرائيل.
وبحسـب تقريـر لصحيفـة «إسـرائيل 
اليوم»، نشر في عددها الصادر الجمعة فقد 
نقل عن ضابط كبير قوله ان حركة حماس 
إسـرائيلية  طائـرات  لإسـقاط  «تخطـط 

بواسطة صواريخ محمولة على الكتف».
وذكـر أن هذا الأمر يعـد «المفاجأة»التي 
تعدها حركة حماس لمباغتة إسرائيل، حين 
تؤكد امتلاكها لصواريخ مضادة للطائرات 

محمولة على الكتف.
وقالت الصحيفة أيضاً ان هناك اعتقادا 
بحصول نشـطاء الجناح المسـلح لحماس 
علـى هذه الصواريخ عنـد قيادة فرقة غزة 

في الجيش الإسرائيلي.
ونسـب التقريـر المنشـور لقياديـين في 

هـذه الفرقة العسـكرية قولهـم انه «توجد 
بحـوزة حمـاس صواريخ تطلـق من على 
طائـرات  تهديـد  باسـتطاعتها  الكتـف 
حربيـة إسـرائيلية تحلق علـى ارتفاعات 
أن  القيـادات  هـذه  وزعمـت  منخفضـة». 
عملية حصول حماس على هذه الصواريخ 
تمت من خلال تهريبها عبر الأنفاق الأرضية 

التي تربط جنوب قطاع غزة بمصر.
الجيـش  فـي  كبيـر  ضابـط  وقـال 
الإسرائيلي ان سلاح الجو «يتهيأ لاحتمال 
هـذه  مثـل  لإطـلاق  الطائـرات  تعـرض 

الصواريخ».
كيـف  «يعـرف  الجـو  سـلاح  أن  وأكـد 
يتعامـل مـع التطـور النوعـي الخطيـر في 

قدرات منظمات قطاع غزة».
وكثيراً ما تحدثت إسـرائيل عن امتلاك 
نشطاء المقاومة في غزة في الآونة الأخيرة 
صواريـخ متطـورة، لكـن حركـة حمـاس 
أكدت في عـدة مرات سـابقة أن الهدف من 
وراء هـذه التصريحـات تحريض المجتمع 
الدولي لاسـتعداء غزة، لافتاً إلى أن كل ما 
يثار إسـرائيليا مجرد مزاعم لا أسـاس لها 

من الصحة.
وكان نشـطاء مـن المقاومـة أطلقـوا في 
أوقات سـابقة نيرانا من أسـلحة رشاشـة 
ثقيلة تجـاه طائرات عمودية إسـرائيلية، 

لكن لـم تنجح عمليـة التصـدي للطائرات 
بهذه الأسلحة. 

وفي سـياق قريب قال أبو أحمد الناطق 
باسـم سـرايا القـدس الجناح العسـكري 
تنظيمـه  ان  الإسـلامي  الجهـاد  لحركـة 
المسـلح يدعم التوافق الوطني، في إشارة 
منه لتجديد الفصائل الفلسـطينية مؤخراً 
التزامها بالتهدئة غير المعلنة مع إسرائيل، 
لكنه شـدد في ذات الوقت على أن المقاومة 
«سترد على جرائم العدو التي يرتكبها بين 

الحين والآخر».
وكشـف أبـو أحمـد فـي كلمة له مسـاء 
الخميـس فـي مهرجـان للجهاد الإسـلامي 
أقيم بمدينة غزة عن امتلاك سـرايا القدس 
لصواريـخ متطـورة تضرب فـي عمق أكبر 

داخل إسرائيل.
وقال «إن سـيديروت وعسـقلان (مدن 
إسـرائيلية) أصبحت خلف ظهورنا ونملك 
مـا يرعب العدو في كل مكان»، مشـيراً إلى 
أن السـرايا باتت أكثر جهوزيـة وحضوراً 

وقوة من أي وقت مضى.
وترافـق الكشـف عـن هـذه الصواريخ 
مع إعلان وزير الجيش الإسـرائيلي ايهود 
بـاراك عـن عـدم مقـدرة منظومـة «القبـة 
الحديديـة» التـي تم نصبها فـي مدينة بئر 
صواريـخ  لاسـقاط  والمخصصـة  السـبع، 

المقاومة من النجاح في مهمتها مائة بالمائة. 
وقال باراك أن هذه المنظومة العسكرية التي 
طورتها الصناعات العسكرية الإسرائيلية 

«ما زالت ضمن إطار التجارب».
لبطاريـة  زيارتـه  خـلال  بـاراك  وقـال 
الصواريخ التي نصبت من منظومة «القبة 
الحديدة» فـي مدينة بشـر السـبع مؤخراً 
«إسرائيل ستقوم بإجراء الأبحاث اللازمة 
من أجل تطويـر منظومة يكـون بمقدورها 
الرد علـى الصواريخ التي تطلق من خارج 

حدودها».
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد نصبت 
هذه البطارية بعد إطلاق عشرات القذائف 
الصاروخية من قطاع غزة باتجاه البلدات 

الإسرائيلية في النقب.
وتعمد هـذه المنظومـة على جهـاز ردار 
يحـدد صواريـخ المقاومة ويطلـق صوبها 

صواريخ لتفجيرها في الجو.
هـذا وأعلنت يـوم أمس كتائب القسـام 
الجنـاح المسـلح لحمـاس عـن استشـهاد 
أحد نشـطائها فـي انهيار نفـق، وقالت في 
بيـان لهـا ان الناشـط حسـن محمـود أبو 
جاسـر»20 عاماً»، استشهد إثر انهيار نفق 
للمقاومة، وأشـارت إلى أن شهادته جاءت 
«بعد مشوار جهادي عظيم ومشرف، وبعد 

عمل دؤوب وجهاد وتضحية». 

سرايا القدس كشفت عن امتلاكها صواريخ تضرب عمقا أكبر داخل إسرائيل
إسرائيل تزعم أن مقاتلي حماس يمتلكون صواريخ مضادة للطائرات 

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:
 اكـد نمر حمـاد المستشـار السياسـي 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 
لـ»القـدس العربـي» الجمعة بـان زيارة 
الاربعـاء  يومـي  القاهـرة  الـى  الاخيـر 
والخميـس القادمـين تهـدف لبحث ملف 
العلاقات الثنائية بين السـلطة والقيادة 
المصريـة الجديـدة اضافـة لبحـث ملـف 
الفلسـطينية  والخيـارات  المصالـح 
المطروحـة بعد ايلول القادم موعد انتهاء 
العـام الـذي حددتـه اللجنـة الرباعيـة 
الرئيـس  واعـلان  المفاوضـات  لانتهـاء 
الامريكـي بـاراك اوبامـا فـي اجتماعات 
الجمعية العامة لـلامم المتحدة في ايلول 
الماضي عن أمله في ان يأتي ايلول القادم 
وقد شـغلت الدولة الفلسـطينية مقعدها 

في الجمعية العامة.
عبـاس  زيـارة  بـان  حمـاد  واضـاف 
بالعلاقـة  «تتعلـق  للقاهـرة  المرتقبـة 
القضيـة  فـي  مصـر»  ودور  مصـر  مـع 
الزيـارة  تكـون  ان  نافيـا  الفلسـطينية، 
جـاءت بسـبب زيـارة الدكتـور محمـود 
الزهـار وخليـل الحيـة من قـادة حماس 
لمصر مؤخـرا حيـث بحثا مع المسـؤولين 
المصريـين ملف المصالحة وفتح معبر رفح 

الحدودي.
وتابـع حماد قائلا «سـيطرح موضوع 
المصالحـة وانهـاء الانقسـام وموضـوع 
فـي  الفلسـطينية  والخيـارات  ايلـول 
ظـل تعثـر كل عمليـة المفاوضات بسـبب 
اصرار اسـرائيل على الاستيطان اضافة 

للعلاقات الثنائية بين السلطة ومصر».

وأعلن سـفير مصر لدى السلطة ياسر 
عثمـان أن عبـاس تلقـى دعـوة رسـمية 
لزيـارة مصر يـوم الأربعاء المقبـل، للقاء 
رئيس المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة 
في مصر المشـير حسـين طنطاوي وكبار 

المسؤولين المصريين.  
وقـال السـفير عثمـان «لقـد تم خـلال 
اتصـال هاتفـي أجـراه وزيـر الخارجية 
المصري نبيل العربي مع الرئيس محمود 
عبـاس الخميس توجيـه دعوة رسـمية 
إلـى الرئيس لزيارة مصـر يوم الأربعاء، 
للقـاء مسـؤولين، لبحث قضايا السـلام 
والمصالحـة والعلاقات الثنائية بين مصر 

وفلسطين».
 ووصف السـفير عثمان هـذه الزيارة 
بالمهمـة، وقـال: إن «لهذه الزيـارة أهميةً 
كبيـرةً، فهي أولا تأتي فـي أعقاب الثورة 
في مصر، وتأتي في ظـل مرحلة انتقالية 
يحتاج فيهـا الطرفان لتأكيد قوة العلاقة 

وسبل التعاون في المرحلة المقبلة».
 وأضـاف «الزيـارة تأتـي كذلـك فـي 
أعقـاب إطـلاق الرئيس عبـاس مبادرته 
لإنهـاء الانقسـام، وبالتالـي فإنهـا تأتي 
فـي مرحلة دقيقة وحساسـة، وسـتكون 
إلـى الأمـام  الزيـارة بـكل تأكيـد دفعـة 

للعلاقات بين الجانبين».
 وكانت القاهرة شـهدت في الأسـابيع 
العلاقـات  فـي  نشـطةً  حركـةً  الأخيـرة 
الفلسـطينية ـ المصرية، إذ زار القاهرة 3 
أعضاء لجنـة مركزية في حركة فتح وهم 
عزام الأحمد ونبيل شعث وناصر القدوة 

الذين التقوا كبار المسؤولين المصريين.
 كما زار القاهرة وفد من حركة حماس 
السياسـي  المكتـب  عضـوي  برئاسـة 
فيمـا  الحيـة،  وخليـل  الزهـار  محمـود 

جـرت عدة اتصـالات هاتفيـة بين عباس 
وكبار المسـؤولين المصريين، فيما استقبل 
الرئيس الفلسطيني السفير المصري عدة 

مرات في مقر المقاطعة برام الله. 
ومن جهته شـدد حماد فـي حديثه مع 
«القـدس العربي» الجمعة علـى انه بات 
من الضروي انهاء الانقسام الفلسطيني، 
مشـيرا الى ان مـا يجري فـي المنطقة هو 
فرصة لانهاء الانقسام الفلسطيني، وقال 
«هذه فرصة امام الفلسـطينيين لتشـكيل 
حكومـة توافـق وطني تكـون بداية لحل 
باقـي الاشـكاليات وانتـزاع الذريعة من 

اسرائيل ان الفلسطينيين منقسمون».
واضـاف حمـاد «الاولويـة بالنسـبة 
لنـا هي انهاء الانقسـام»، مشـيرا الى ان 
عبـاس سـيبحث مـع القيـادة المصريـة 
الجديـدة الخيـارات الفلسـطينية التـي 
سـتقدم عليها القيادة الفلسـطينية عقب 

ايلول القادم.
واكد حماد بـان القيادة الفلسـطينية 
بشـأن  الخيـارات  مـن  العديـد  تـدرس 
التعامل مع فشـل المفاوضات وعدم اقامة 
الدولة الفلسـطينية بحلول ايلول القادم 
الـذي حدده اوباما موعـدا لرؤية الدولة 
الامم  فـي  مكانهـا  تأخـذ  الفلسـطينية 
المتحـدة. وقـال حمـاد «هنـاك خيـارات 
الوصايـة-  طلـب  بينهـا  مـن  عديـدة 
الوصايـة الدوليـة - والاتحـاد من اجل 
السـلام»، مشـيرا الـى ان هنـاك تقدمـا 
كبيرا حصل على صعيد اللجنة الرباعية 
التي من المقرر ان تجتمع منتصف الشـهر 
السـلام  عمليـة  ملـف  لبحـث  الجـاري 
واصـدار بيان تحـدد فيه موقفها بشـأن 
اقامـة الدولـة الفلسـطينية علـى حدود 

الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ان  «اسـتطيع  قائـلا  حمـاد  واضـاف 
اقول بان هناك تقدما كبيرا حصل ولذلك 
نحـن بانتظـار ان نـرى يـوم 15 الشـهر 
اجتمـاع اللجنة الرباعيـة ولنرى الموقف 
الامريكي، فنحن نعرف الموقف الاوروبي 
الايجابـي والموقـف الروسـي لكـن نحن 

ننتظر ان نرى الموقف الامريكي».
وشـدد حمـاد بـان الموقـف الامريكـي 
اللجنـة  اجتمـاع  فـي  سـيتخذ  الـذي 
الرباعية المرتقب سيحدد الخيارات التي 
سـتتخذها القيـادة الفلسـطينية بشـأن 

ايلول القادم.
تعلـن  ان  فلسـطينيا  المرتقـب  ومـن 
اللجنـة الرباعيـة منتصف الجـاري بان 
حـدود الدولـة الفلسـطينية هـي حدود 

الاراضي المحتلة عام 1967.
وتابع حمـاد قائلا لـ»القدس العربي» 
«بعـد اجتماع اللجنة الرباعية سـيتبلور 
التوجه الفلسطيني باي تجاه سيكون».

مشـاوراتها  السـلطة  وتواصـل  هـذا 
والإسـلامية  العربيـة  المجموعتـين  مـع 
فـي الأمم المتحـدة للتحـرك نحـو إعـداد 
مشـروع الإعتراف بالدولة الفلسـطينية 
على حـدود الرابع من حزيران عام 1967 
فـي ظـل تعثـر المفاوضـات الفلسـطينية 

الإسرائيلية.
وقال واصل أبو يوسـف عضو اللجنة 
والأمـين  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
العـام لجبهـة التحريـر الفلسـطينية في 
مشـاورات  إن  صحافيـة  تصريحـات 
مكثفـة تجريهـا السـلطة مـع المجموعات 
لمجموعـة  إضافـة  والإسـلامية  العربيـة 
عـدم الإنحيـاز لإعـداد مشـروع التوجه 
إلـى الجمعيـة العامـة فـي الأمم المتحدة 
بشأن اسـتصدار قرار الإعتراف بالدولة 

حماد يؤكد لـ«القدس العربي» بان هناك تقدما كبيرا حاصلا على صعيد الرباعية وبيانها المنتظر منتصف الشهر الجاري

عباس في القاهرة الاربعاء لبحث المصالحة والخيارات الفلسطينية المطروحة بعد ايلول القادم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعه برئيسة الوزراء الكرواتية جادرينكا كوسر في رام الله

الفلسطينية. 
هـذا وكشـف عضـو اللجنـة المركزية 
افـكارا  ان  شـعث  نبيـل  فتـح  لحركـة 
كثيـرة تتبلـور داخـل كواليـس القيادة 
الفلسـطينية قبـل الذهـاب الى سـبتمبر 

المقبل ومنها مطالبة مجلس الامن الدولي 
وضع فلسـطين تحـت الوصايـة الدولية 
اضافـة الى اقتـراح حل السـلطة وانهاء 
وجودهـا وتحميل اسـرائيل مسـؤوليه 
ادارتهـا وادارة الاحتلال بدون التزامات 

فلسـطينية، اضافـة الـى امكانيـة اقدام 
الفلسطينيين على المطالبة بدولة واحده 
فلسـطين  كامـل  علـى  القوميـة  ثنائيـة 
التاريخية والمطالبة بكل حقوق المواطنة 

للفلسطينيين.

واضـاف شـعث «: لا احـد مـن هـذه 
الافكار مصدر دراسة مستفيضة الان وقد 

تصبح لاحقا مصدر دراسة جدية».
وشـدد شـعث علـى ان الوضـع بعـد 

ايلول سيكون مختلفا عنه قبل ايلول.

لندن ـ «القدس العربي»:

قررت إدارة الجامعة الأهلية في عمان تعليق الدراسة 
فــي الحــرم الجامعي ليــوم واحــد، وذلك تحســبا لأي 
مواجهــات قد تتجدد بين طلاب من الداخل الفلســطيني 
(طــلاب 48)، وبين طــلاب أردنيين في أعقاب ما شــهده 
الحرم الجامعي ومســاكن الطلبــة تحديدا من محاصرة 
ومحاولــة اعتــداء على طــلاب فلســطينيي الداخل بعد 
إعلان نتائج الانتخابات الطلابية في الجامعة، الأربعاء.

وأكد المســئولون في الجامعة على انه تم تعيين لجنة 
خاصــة للتحقيق فــي ما حصــل، وأنها تنظــر إلى الأمر 
بخطورة بالغة جدا وتســعى لمعاقبــة كل من كانت له يد 
في هذه المواجهات التــي اعتبرتها إدارة الجامعة تخطيا 

لكل الخطوط الحمراء.
وجــاء من عــدد من فلســطينيي الداخــل المقيمين في 
الأردن والذين يدرســون في جامعة عمان الأهلية، مساء 
الأربعــاء، أن عــددا مــن الطــلاب الأردنيــين حاصروهم 
في مســاكنهم هناك على ما يبدو علــى خلفية انتخابات 
فــي الجامعــة وفــوز طــلاب فلســطينيي الداخــل فــي 

الانتخابات.
وقال عضو الكنيست احمد الطيبي معقبا على أحداث 
جامعــة عمان الأهليــة: «وصلني ســيل مــن التوجهات 
مــن الطــلاب العــرب 48 حــول محاصرتهــم وتهديدهم 
ومحاولات الاعتداء عليهــم وتحركنا فورا أمام الجهات 
الحكومية المختصة لحماية الطــلاب في جامعتهم ومنع 

التدهور». 
وقال الطيبي: «اتصلنا بجهات شــعبية أردنية وبأهل 
الخير الذين بدأوا فورا بالتحــرك وعلمنا أن قوات الأمن 
الأردنية تحركــت لوقف ما يجري ونحن نتابع ما يجري 

هناك لضمان سلامة الطلاب جميعا». 
واوضح رئيس جامعة عمان الاهليه الاستاذ الدكتور 
ماهــر ســليم ان المشــاجرة التــي وقعــت الاربعــاء بعد 
اعلان نتائج انتخابــات اتحاد الطلبة كانت خارج الحرم 
الجامعي، لافتا الى ان الجامعة ســتتخذ اشد العقوبات 

في حق من خرجوا عن القانون.
وأضاف ســليم في بيان صدر الخميس ان انتخابات 
مجلــس اتحاد الطلبه جرت في جو من الود والشــفافية 

العالية.

الاردن: تعرض طلاب من عرب الداخل الفلسطيني 
للاعتداء اثر فوزهم بانتخابات طلابية

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
قال وزيـر الأمن الإسـرائيلي، ايهود بـاراك، الجمعة، 
إن اعتقال المهندس الفلسـطيني ضرار أبو سيسي، ليس 
لـه علاقة مباشـرة بقضية شـاليط، لكن لديـه معلومات 
حساسـة وداخليـة عمـا يجري فـي حركة حمـاس ولهذا 
قيمة هامة، وليس بالضرورة في قضية شـاليط. وجاءت 
أقـوال بـاراك في حديـث للإذاعـة العبرية العامـة أمس، 
فيمـا ربطـت مجلـة «إنتلجنـس أونلايـن» الالكترونيـة 
الفرنسية بين اختطاف أبو سيسـي من أوكرانيا وخطف 
سـبعة دراجين إسـتونيين في لبنـان، الأسـبوع الماضي.  
وذكرت صحيفة «هآرتس» ان النيابة العامة تنوي تقديم 
لائحـة اتهام ضد أبو سيسـي تشـمل تهمـة العضوية في 
«تنظيـم إرهابي»، كما سـتحاول ربطـه بمحاولات حركة 
حماس لتصنيع أسـلحة. وذكرت إحدى محطات الإذاعة 
اللبنانية الجمعة أن الإسـتونيين السبعة الذين اختطفوا 
شـرقي لبنان منذ يومين شوهدوا أثناء اقتيادهم إلى أحد 
المعسكرات العسكرية الفلسطينية. وقالت محطة «صوت 
لبنـان» نقلا عن مصـدر أمنـي ان السـيارات الأربع التي 
اسـتخدمت في عملية الاختطاف شـوهدت أثناء توجهها 
إلى معسـكر فلسـطيني في منطقة كفر زبد شـرقي لبنان. 
ورفض مسؤول أمني التعليق على تقرير المحطة الإذاعية 
لكنـه قـال إن البحـث يتواصل ويتـم مراقبـة منطقة كفر 
زبـد عن كثـب. ولم تسـتبعد صحيفة «اللـواء» اللبنانية 

الأسـبوع الماضـي أن تكـون الجبهـة الشـعبية لتحريـر 
فلسـطين- القيـادة العامة وراء حـادث الاختطاف حيث 
تقول إن الجبهة ربما تكون اختطفت الإستونيين السبعة 
لمقايضتهـم بأحـد أفـراد الجبهـة المحتجـز في كييـف منذ 
الشـهر الماضي، في إشـارة إلى المهندس أبو سيسي الذي 
اختطـف من أوكرانيـا. لكن الجبهـة الشـعبية – القيادة 
العامة نفت هذه المعلومات، فيما أشـارت المجلة الفرنسية 
أعتقـد  إذ  بالخطـأ،  تم  الاسـتونيين  اختطـاف  أن  إلـى 

الخاطفون إنهم من اوكرانيا، حسب المجلة.
علـى صلة، قالـت صحيفـة «يديعوت أحرونـوت» إنّ 
المهندس الفلسـطيني ضرار أبو سيسـي، المعتقل في أحد 
السـجون الإسـرائيلية أن تكـون لـه أي علاقـة بغلعـاد 
شـاليط ، الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس. وجاء 
ذلـك بعـد سـماح محكمـة بيتاح تكفـا أمس لأبو سيسـي 
بالتحـدث إلى وسـائل الإعـلام قبيـل بدء جلسـة النظر 
فـي تمديـد اعتقاله. وقـد وافق أبو سيسـي علـى الإدلاء 
بتصريحـات لمراسـل قنـاة «الجزيـرة» فقـط، وأكـد فـي 
سـياقها أنه تعرض لعملية اختطـاف، وأنه لم تكن له أي 
علاقة بشـاليط. كمـا نفـى الناطق بلسـان حركة حماس 
سـامي أبـو زهـري أي علاقة بـين الحركة وبـين المهندس 
المعتقـل، مشـدداً علـى أن الحديث عن علاقة أبو سيسـي 
بالحركة وبعملية أسـر شـاليط يندرج في إطـار محاولة 
إسـرائيلية تهدف إلى تبريـر عملية اختطافـه واعتقاله. 
وقد مددت المحكمة اعتقال أبو سيسي خمسة أيام أخرى. 
ومن المتوقع أن تقدم لائحة اتهام ضده يوم الاثنين المقبل. 
وعلمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن محاميي الدفاع 

المهندس الفلسطيني المخطوف من اوكرانيا يؤكد تعرضه للتعذيب الوحشي
باراك: أبو سيسي زوّد المخابرات بمعلومات هامة عمّا يدور داخل حماس

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تصريحـات  صحـة  حمـاس  حركـة  نفـت 
أدلـى بها رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو قـال خلالهـا ان سـبب تعثـر صفقة 
تبـادل الأسـرى يعـود لإصـرار الحركـة على 
إطلاق سـراح 150 مـن كبار القـادة وعودتهم 
إلـى بيوتهـم، بخـلاف موقف إسـرائيل الذي 
المناطـق  إلـى خـارج  يوافـق علـى إبعادهـم 

الفلسطينية.
وقالـت حركة حمـاس فـي بيان لهـا تلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منه انـه «لا صحة 
إطلاقاً لمزاعـم نتنياهو»،مؤكدة إلـى أنه يريد 
مـن خلال هـذه التصريحـات «تضليـل الرأي 
العـام الصهيونـي، والتهـرب من مسـؤوليته 

أمام عائلة الجندي الأسير».
وأكـدت حمـاس علـى أن السـبب الحقيقي 
لعرقلـة الصفقـة يعود لــ «رفـض الحكومات 

حكومـة  فيهـا  بمـا  المتعاقبـة،  الصهيونيـة 
نتنياهو إطلاق سـراح مئة أسـير بأي شـرط 

وتحت أي ظرف».
يشـار إلى أن نتنياهو زعـم في تصريحاته 
أنـه طرح إبعـاد هؤلاء الأسـرى وعددهم 150 

أسيرا إلى غزة أو تونس أو ليبيا.
يشـار إلـى أن نشـطاء مـن حركـة حماس 
نهايـة  تمكنـوا  آخريـن  مسـلحين  وفصيلـين 
شـهر حزيـران/ يونيـو مـن العـام 2006 مـن 
أسـر الجندي شـاليط خلال هجوم على ثكنة 

عسكرية إسرائيلية جنوب قطاع غزة.
ومنـذ ذلـك التاريـخ فشـلت إسـرائيل في 
إعـادة الجنـدي الأسـير سـواء عـن طريـق 
تدخل عسـكري، أو من خـلال مفاوضاتها غير 
المباشـرة مع حماس عبر مصر وألمانيا بسـبب 

رفضها تلبية كل شروط الحركة.
وتطلـب الحركـة لإتمـام الصفقـة إطـلاق 
المحكوميـات  ذوي  مـن  أسـيرا   450 سـراح 
العاليـة، إضافـة إلـى الأسـرى مـن النسـاء 

والأطفال والمرضى.

حماس تنفي تصريحات لنتنياهو 
عن وضعها شروطا لإتمام صفقة الأسرى

ضرار أبو سيسي

عنه، سمدار بن نتان وطال لينوي، سيقدمان إلى المحكمة 
طلباً يدعو إلى رفع الحظر المفروض على حيثيات عملية 
اعتقالـه. علـى صعيـد آخـر قـام نوعـام شـاليط، والد 
الجنـدي غلعـاد شـاليط، بالاتصـال هاتفيـاً بزوجة أبو 
سيسـي وصهره في غزة مؤكـداً أن الحل الوحيد لمعاناة 
العائلتين كامن في التوصل إلى صفقة تبادل أسـرى بين 

إسرائيل وحركة حماس، على حد تعبيره.

■ تـل ابيب ـ يو بي اي: أكد تقرير إسـرائيلي أن الحكومة 
والنيابـة العامـة في إسـرائيل تمتنعـان عن تنفيـذ قرارات 
صـادرة عـن المحكمـة العليـا خصوصـا إذا كانـت لصالـح 

المواطنين العرب أو الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» الجمعـة أن التقريـر أعدته 
النائبـة السـابقة للمستشـار القانونـي للحكومـة المحاميـة 
يهوديـت كارب والتـي تنشـط حاليـا فـي منظمـات حقـوق 
الإنسـان وقدمتـه مؤخـرا إلـى كل مـن المستشـار القانوني 
للحكومـة يهـودا فاينشـطاين ووزيـر العدل يعقـوب نئمان 

ومراقب الدولة ميخائيل ليندنشطراوس. 
وهـذه ليسـت المرة الأولـى الذي تكشـف فيهـا كارب عن 
عدم التزام الحكومـة والنيابة العامة بتعهداتها أمام المحكمة 

العليا فقد نشرت تقريرا مشابها قبل عام. 
وضمنـت كارب تقريرهـا الحالـي مجموعة مـن القرارات 
القضائيـة التي لم تلتـزم فيها الحكومة والنيابـة بتعهداتها 
وبينها التماس قدمته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية 
في إسـرائيل في العام 2003 ويتعلق بالتمييز ضد المواطنين 

العرب في مجال التعليم.
وبنـاء على طلـب الحكومة أمهلـت المحكمة العليـا فترات 
زمنيـة لتنفيـذ قـرار المحكمة الـذي قضى بتصحيـح خريطة 

الأفضليـات الوطنية، لكن تبين من تقريـر كارب أن الحكومة 
تمتنـع حتـى اليـوم عن نشـر القائمـة المصححة وفقـا لقرار 
اتخذته الحكومة في كانون الأول/ديسـمبر الماضي ولذلك لا 
تزال بلدات عربية في شـمال البلاد ليسـت مصنفة على أنها 

بلدات تتمتع بأفضلية وطنية ولم تحظ بامتيازات. 
ومثـال آخـر يتعلـق بامتناع السـلطات الإسـرائيلية عن 
تنفيـذ قـرار المحكمـة العليا بشـأن بنـاء مدرسـة ثانوية في 
منطقـة قرية أبو تلـول في النقب حتى مطلع أيلول/سـبتمبر 

العام 2009. 
كذلـك الحكومـة الإسـرائيلية والنيابـة العامـة تمتنعان 
عن تنفيذ قـرار المحكمة العليا القاضي بتغيير مسـار الجدار 
العـازل فـي الضفة في قريـة بلعين رغـم أن القـرار صدر في 

أيلول/سبتمبر العام 2007.
كمـا أن الحكومـة الإسـرائيلية والنيابة العامـة تمتنعان 
حتـى اليوم عـن تنفيذ تعهداتهمـا للمحكمة العليـا من العام 
2002 بوقف سـيطرة شـركات إسـرائيلية على تشغيل عمال 

أجانب بأجور متدنية وأخذ جوازات سفرهم منهم. 
كذلـك تمتنع السـلطات الإسـرائيلية عن تنفيـذ تعهداتها 
أمام المحكمة بشـأن إخلاء بؤر استيطانية أقيمت على أراض 

فلسطينية بملكية خاصة في الضفة الغربية.

السلطات الإسرائيلية تمتنع عن تنفيذ قرارات 
المحكمة العليا خصوصا إذا كانت لصالح العرب
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الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
افـادت مصـادر إعلاميـة ان العاهل 
المغربي الملك محمد السـادس قد يدخل 
تغييـرات اساسـية علـى البروتوكول 
الملكـي الـذي مـن بـين مظاهـره عـادة 
تقبيـل المواطـن المغربي يد الملـك اثناء 
السـلام عليـه وان الديـوان الملكـي قد 
يصدر بلاغا يضع حدا نهائيا ورسـميا 

لهذه العادة.
وشـخصيات  مسـؤولون  ودعـا 
فـي  تعديـلات  الـى  رفيعـة  مغربيـة 
اكثـر  ليصبـح  الملكـي  البروتوكـول 
بسـاطة فـي وقـت يعـرف المغـرب فيه 

نقاشـا واسعا بشـان دور وصلاحيات 
اطـار  فـي  بالمغـرب  الملكيـة  المؤسسـة 
الاصلاحـات  مشـروع  مناقشـة 
العاهـل  لهـا  دعـا  التـي  الدسـتورية 

المغربي يوم 9 اذار/مارس الماضي.
وقالت صحيفة «الاسـبوع» المغربية 
ان جهات مسـؤولة داخل القصر الملكي 
العـادات  اكـدت عـدم جـدوى بعـض 
يرتقـب  وانـه  الشـكلية  والممارسـات 
ان يصـدر خـلال الايـام القادمـة بلاغ 
عـن الديـوان الملكـي يضع حـدا نهائيا 
ورسـميا لعادة تقبيل اليـد المعمول بها 

داخل القصر الملكي.   
وقال محمـد اليازغي، وزيـر الدولة 
(نائـب رئيـس الحكومـة) ان «الملكيـة 
اليـوم في حاجـة إلى بروتوكـول أكثر 

بسـاطة ومرونـة»، مضيفا أنـه لا يرى 
مانعـا من أن يتقـدم مدير التشـريفات 
جديـد  بمشـروع  الحالـي  والأوسـمة 
الملـك  بقبـول  يحظـى  للبروتوكـول 
والمجتمع المغربي، وأن يعفي المشـروع 

الجديد الإعفاء من تقبيل اليد.
وشـكل موضوع البروتوكول الملكي 
محـور ملـف خـاص تنشـره صحيفـة 
«الاتحـاد الاشـتراكي» اليـوم السـبت 
العلـوي  إسـماعيل  مـولاي  فيـه  دعـا 
رئيـس مجلس الحكماء لحـزب التقدم 
والاشـتراكية التشـريفات والأوسـمة 
إلى إصدار يضبط البروتوكول ويلغي 

الأمور المتجاوزة.
وقال العلوي ان البروتوكول الملكي 
يخضـع الـى تطـور المجتمـع وانـه من 

الافيـد اصـدار بـلاغ يضبط هـذا الامر 
من اجـل وضع حد لهذه الاشـياء التي 
يعتبـر الكثير منها اصبـح متجاوزا مع 
التأكيـد علـى الاحترام الضـروري من 

طرف الامة لشخص الملك.
وتدعـو العديـد مـن الاحـزاب الـى 
شـخص  عـن  التقديـس  صفـة  الغـاء 
الملـك كما هي واردة بالدسـتور الحالي 
وتدعـو الـى ان يكـون لشـخص الملـك 
على غرار دسـاتير الدول الديمقراطية 

«حرمة لا تنتهك».
وعـرف المغرب نقاشـا مماثلا صيف 
السـادس  محمـد  تولـي  عقـب   1999
حيـث  المتوفـى  لوالـد  خلفـا  العـرش 
ظهـرت دعوات بالتوقف عـن تقبيل يد 

الملك كمظهر لم يعد مقبولا.

تقارير عن اعتزام ملك المغرب
 التخلي عن «عادة» تقبيل اليد

ضابط رفيع يقبل يد الملك محمد السادس في مناسبة رسمية

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
ردا علـى دعوة لحـوار سياسـي وجهها الرئيـس محمد 
ولد عبد العزيز، اشـترطت المعارضـة الموريتانية أن يكون 
الحـوار مـع رئيس الدولـة شـخصيا أو من ينتدبه رسـميا 
لتلـك المهمـة، مع ضرورة أن يتم الاتفاق مسـبقا على شـكل 

وإطار ومواضيع وبرنامج ذلك الحوار.
وجـاء بيـان وزعتـه الجمعـة أن المعارضـة «تتطلع هي 
الأخـرى إلـى حوار جـاد وصريـح ومسـؤول يشـمل كافة 
القضايا التي تعذر حتـى الآن تناولها، بعيدا عن محاولات 

الالتفاف على جدية المسار وذر الرماد في الأعين».
الـدوري لمنسـقية  الرئيـس  وكان محفـوظ ولـد بتـاح 
المعارضـة الديمقراطيـة قد التقـى يوم الأربعاء مـع الوزير 

الأول مولاي ولد محمد لغظف بطلب من الأخير. 
وحسـب تصريحات رئيس المعارضة الجمعة، عرض كل 
طـرف وجهة نظـره في الأوضاع السياسـية التي تعيشـها 
موريتانيا و»ما تمليه من ضرورة الوعي بمتطلبات المرحلة 

الراهنة».
وأكـد رئيـس المعارضـة أن الوزيـر الأول أكـد لـه خلال 
لقائهمـا الأربعاء «ضـرورة رفـع الحواجز السـيكولوجية 
التـي تقف حتى الآن أمام الحوار الـذي يطالب به الطرفان 
منذ مدة»، معلنا استعداد النظام للشروع فيه «بصفة جدية 
وصريحة خدمة لمصلحة البلاد، على أن يشـمل هذا الحوار 

مدونة الانتخابات وألا يستثني أي موضوع آخر».
وأعلن الرئيس الدوري للمنسقية على «تشبث المعارضة 
بمبـدأ الحـوار غيـر أن هنـاك عوائـق يجـب إزاحتهـا قبـل 
التوجه إليـه منها ممارسـات الحكومة التـي تنافي مبادئ 
الديمقراطية ومن بينها غياب المعارضة في ذهنية السلطة، 
م بأن الديمقراطية تحتاج إلى فاعليْن أحدهما  بحيث لا تُسلِّ
في السلطة والآخر في المعارضة ويستمد كل منهما شرعيته 

من الشعب» الموريتاني.
ومـن بـين العوائـق التـي حددتهـا المعارضـة «إقصـاء 
المعارضـين وملاحقتهم واحتكار وسـائل الإعلام العمومية 

من طرف السلطة وتضييق مجال الحريات».
هـذا وتعد لجـان تابعة لمنسـقية المعارضة حاليـا وثيقة 

ستقترح على الحكومة ضمن الحوار المنتظر.
وتتضمن مسـودة هذه الوثيقة عدة محاور بينها محور 
إصلاحـات سياسـية مسـتعجلة ينـص على»إعـداد نظام 
انتخابـي بالتوافـق لتصحيـح الإخـلالات العضويـة فـي 

النظـام الحالـي، وبخاصـة فيما يتعلـق باللجنـة الوطنية 
المسـتقلة للانتخابات وإحصاء الناخبـين وإعداد قوائمهم 
ووضـع آليات للقضـاء على ظاهرة الضغـط على الناخبين 

وشراء ذممهم».
ويتضمـن هذا المحـور كذلك «حل حزب الاتحـاد من اجل 
الجمهوريـة (الحاكـم)، كحزب للدولة ووضـع معيار أوحد 
على أسـاس المهنيـة والنظـم القانونية، يطبـق على جميع 
الاكتتابـات والترقيـات والعقوبـات فـي وظائـف الدولـة 
ومؤسسـاتها العموميـة، بعيـدا عـن كل أشـكال الإقصـاء 
على أسـس الانتماء السياسـي أو غيره وكذلك إلزام جميع 
الموظفـين السـامين للدولـة بالامتنـاع عـن الانخـراط فـي 

الأنشطة السياسية أو تقلد مسؤوليات سياسية حزبية».
والوحـدة  الاجتماعـي  التماسـك  تعزيـز  مجـال  وفـي   
الوطنيـة، تقتـرح الوثيقة الموجودة قيـد التنقيح «تخفيف 
أسـعار المواد الأولية الأساسـية ومراقبتهـا والقيام بحملة 
وطنيـة للتعبئـة ضـد ممارسـة الاسـترقاق وإقامـة حوار 
اجتماعي دائم بين الشـركاء الاجتماعيـين وتفعيل المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي وإنشـاء لجان برلمانية مشـتركة، 
الدولـة  قطاعـات  فـي  العموميـة  الصفقـات  فـي  تحقـق 
ومؤسسـاتها العموميـة وفـي رخـص الاسـتغلال المعدني 
والتحقيق في كافة أوجه التسـيير العمومي لمختلف أجهزة 

الدولة».
وفـي المحـور الخـاص بالأمـن والدفـاع تقتـرح الوثيقة 
«إعـادة بنـاء القـوات المسـلحة والأمـن علة أسـس مهنية 
جمهورية تحترم حقوق الإنسـان، بعيـدا عن كل تدخل في 
اللعبة السياسـية وتنظيم مشاورات وطنية حول مراجعة 
السياسـات الأمنية، الخاصة بمحاربـة الإرهاب والمتاجرة 
بالمخدرات والقيام بحملة تحسيس وطنية لتعبئة الشباب 

حول مخاطر المؤثرات العقلية».
وفـي مجـال التـوازن بـين المؤسسـات، تقتـرح الوثيقة 
بين أمـور أخـرى «مراجعـة نظام المجلـس الأعلـى للقضاء 
وصياغتـه بما يضمن اسـتقلالية القضاء بشـكل فعلي عن 
السـلطة التنفيذية وإعادة توازن المجلـس من خلال فتحه 
أمام عضوية رئيسي غرفة البرلمان ونائبين يمثلان الأغلبية 
والمعارضـة وإعـادة كل من محافظ البنـك المركزي ورئيس 
المحكمـة العليـا ورئيس المجلـس الاقتصـادي والاجتماعي 
ورئيـس السـطة العليـا للصحافـة والسـمعيات البصرية 
لوظائفهـم التي أزيحـوا منها بعد انقلاب اغسـطس 2008، 

خرقا للقوانين المحددة لمأمورياتهم».

المعارضة الموريتانية تشترط ان يكون الحوار 
مع الرئيس شخصيا أو مع من ينتدبه رسميا

تونس تسمح باعتماد 
صور المحجبات في 

بطاقات الهوية لأول مرة
 

■ تونس ـ رويترز: قالت وزارة الداخلية 
التونسـية الجمعـة انهـا ستسـمح باعتماد 
صور النسـاء المحجبات في بطاقات الهوية 
لأول مرة فـي تاريخ البلاد في اشـارة قوية 
لانفتـاح السـلطات تجاه الحريـات الدينية 

بعد عقود من التضييق على الاسلاميين. 
واضافـت الـوزارة في بيـان إنها «قررت 
تبسـيط الإجـراءات المتعلقـة بالمواصفـات 
المطلوبـة فـي الصـورة المعتمدة فـي بطاقة 
التعريف الوطنية حيث سيسـمح مسـتقبلا 
بتسليم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنات 
المحجبات». وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء 
يندرج فـي إطار الإصلاحـات المتواصلة من 
أجـل تكريس مبـادئ وقيم الثـورة وضمان 
الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية. 
سـمحت  قـد  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
بتسـليم بطاقة التعريـف الوطنية متضمنة 

صور الأشخاص الملتحين الشهر الماضي. 
الرئيـس  عهـد  فـي  الشـرطة  ولاحقـت 
السـابق زيـن العابدين بن علـي المحجبات 
فـي المـدارس والجامعـات وارغمتهـن على 
نزعه والتوقيع على التزامات بعدم ارتدائه 
فـي الادارات العموميـة. وكانت السـلطات 
تصـف الحجـاب بانـه لبـاس طائفـي. كما 
اعترفـت الحكومـة المؤقتة بحركـة النهضة 

الاسلامية بعد حظره على مدى 23 عاما.

مقتل 6 وإصابة 12 في 
حادث مروري بالجزائر 

■ الجزائر ـ وكالات: لقي ستة أشخاص 
حتفهـم وأصيـب 12 آخـرون بجـروح مـن 
بينهـم أربعـة حالتهـم خطيـرة فـي حادث 
مروري الخميس على الطريق الوطني رقم 
19 قرب مدينة تيسمسيلت (300 كم جنوب 

غرب الجزائر). 
وعـزا جهـاز الحمايـة المدنيـة (الدفـاع 
المدني) الحادث إلى اصطدام بين سـيارتين 
سـياحيتين كانتـا فـي موكـب حفـل زفاف 

وحافلة لنقل المسافرين.  
خمسـة  وفـاة  فـي  الحـادث  وتسـبب 
أشـخاص علـى الفـور فيما لفظ السـادس 
أنفاسه الأخيرة في مستشفى تيسمسيلت، 
كما أصيب 12 شخصا بجروح بينهم أربعة 

في حالة خطيرة. 

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

أثـارت التصريحـات التـي أدلـى بهـا 
أحمـد أويحيى الوزيـر الأول الجزائري، 
وهو رئيس التجمع الوطني الديمقراطي 
(تحالـف رئاسـي)، ردود فعـل غاضبـة 
يتعلـق  فيمـا  خاصـة  واسـعا،  وجـدلا 
بشـريكه فـي التحالـف حركـة مجتمـع 
السـلم (تيـار إسـلامي) وكـذا موضـوع 
أن  كمـا  جديـدة،  أحـزاب  اعتمـاد  عـدم 
كلامه عـن إمكانية ترشـحه للانتخابات 
الرئاسـية القادمة فتح البـاب للكثير من 

التساؤلات.
وكان أويحيـى قـد نـزل ضيفـا علـى 
برنامج حواري بثه التلفزيون الجزائري 
الأربعـاء الماضـي، ورغـم أنه شـارك في 
البرنامـج بصفتـه رئيـس حـزب، إلا أن 
أغلبية تصريحاته كانت من موقع الوزير 

الأول.
وتحـدث الوزيـر الأول لأول مـرة منذ 
أشـهر حول الكثير من القضايا، مؤكدا أن 
الأحـداث التـي تعرفها الكثير مـن الدول 
العربية من الصعب أن تنتقل إلى الجزائر 
لأن هـذه الأخيرة غيرت 5 رؤسـاء خلال 
العشـرين سـنة الماضيـة، ولأن هامـش 
الحريـة فيهـا كبيـر، إضافـة إلـى جهود 
التنميـة التي تقـوم بها الحكومـة في كل 

مناطق البلاد، كما قال.
وجـدد التأكيـد على موقـف الحكومة 
مـن اعتمـاد أحـزاب جديدة، مشـيرا إلى 
أنـه مـن الضـروري إعطـاء الجزائريين 
الوقـت الكافي للشـفاء من الجـراح التي 
تسـببت فيها الأزمـة التي عرفتهـا البلاد 
في تسـعينات القرن الماضي، موضحا أن 
هذه الأحزاب لا تقلق الحكومة في شيء.

رئيـس  علـى  ذاتـه  المسـؤول  ورد 
حركة مجتمع السـلم أبو جرة سـلطاني، 
الـذي قـال ان التحالـف الرئاسـي يجب 

أن يتجـدد أو يتبـدد، فعلـق قائـلا: «لقد 
أشـركنا الحركـة فـي التحالـف عرفانـا 
لجهـود الراحل محفوظ نحناح رئيسـها 
سـنوات  خـلال  ومؤسسـها  السـابق 
الأزمة التي عرفتها البلاد»، مشـددا على 
أنـه بإمـكان هـذا الحزب الانسـحاب من 
التحالـف الرئاسـي، دون أن يضـر ذلـك 
بالأغلبيـة التـي يمتلكهـا التجمـع رفقـة 

جبهة التحرير الوطني.   
وجـاء رد حركـة مجتمـع السـلم على 
لسـان نائـب رئيسـها عبد الـرزق مقري 
الذي اعتبر أن ادعاء أويحيى بأن سـبب 
وجود حركة مجتمع السـلم في التحالف 
هـو تقدير لمحفـوظ نحناح «سـبة كبيرة 
للشـيخ نفسـه ولكل الكـوادر والأعضاء 
الذيـن عملوا معه في فتـرة النار والدمار 
التي مـرت بهـا الجزائـر، وكأن أويحيى 

يريد أن يقول انه يتصدق علينا».
وذكر مقري أن نحناح «ليس في حاجة 
للصدقة سـواء في حياتـه أو بعد مماته، 
لأنـه أحـق بالجزائـر التي سـمح لأجلها 
مـن حقه، ولم يسـتفد منها ولـم يأكل من 
ريعها، وذهب بريء الذمة لم تتلطخ يداه 
بدماء، ولا بطنه بحـرام، فهو الذي وقف 
وقفة الرجال حينما كانت الدار تحترق». 
ومضى يقول «حينما ترشح (نحناح) في 
سـنة 1995 (للانتخابات الرئاسية) فعل 
ذلـك من أجل الوطن، ولولا التزوير لكان 
هـو رئيس الجمهوريـة، ولـولا منعه من 
الترشـح سـنة 1999 لكان هو مرة أخرى 

رئيس الجمهورية».
 واعتبـر مقـري أن نحنـاح «لمـا صفح 
عمـن زوروا ضـده، فعـل ذلـك مـن أجـل 
الجزائـر حتى لا يصب على النـار زيتا»، 
واستطرد قائلا «الأجدر بك سيد أويحيى 
أن تقدم الاعتذار للشـيخ حينما تذكرته، 

بدل المن عليه وهو في قبره».
أويحيـى:  مخاطبـا  مقـري  وتسـاءل 
«إنـك حينمـا تمـن علينـا بوجودنـا فـي 
التحالف، لسـت أدري باسم من أو باسم 

ماذا تتكلم.. هل تتكلم باسمك الشخصي 
وكأنـك وحدك تملك ناصية الجزائر، وأن 
مؤسسـات الدولـة ملـك محصـور لـك لا 
يحـق للجزائريـين أن يكونـوا فيها إلا ما 

تمن به يمناك عليهم؟».
وأكـد أنـه «لـو كانـت موازيـن القوة 
لإرادة  تخضـع  البلـد  فـي  السياسـية 
المواطنـين، مـا كان الحـال كمـا هـو عليه 
الآن، ومـا كانت الفرصة لتمن على غيرك 
فأنـت أعلم النـاس بالتزويـر الانتخابي 
الـذي وقـع فـي الانتخابـات البرلمانيـة 
والانتخابات المحلية سـنة 1997، و الذي 

أثبتته لجنة التحقيق البرلمانية».
فـي  الحركـة  تواجـد  أن  وأوضـح 
التحالف أملاه علينا في الفترة السـابقة 
واجبنـا الوطني، لكي نسـاعد على إنقاذ 
البلـد، ولنتمكـن بعـد ذلـك أن نصلحـه 
ونغيـره، أما نحـن كحركة سياسـية فلم 
نجـن منـه إلا المتاعـب وهـو ليـس قـدرا 

أبديا، فأيُّ مَنِّ هذا الذي تمن به علينا.
واعتبـر مقـري أن الحركة هـي الأولى 
تمـن على أويحيى لـو لم يكـن المن معرة 
لا يليـق أن نتـورط فيه، نحـن بوجودنا 
في التحالف وفرنا لك الفرصة لتسـتفيد 
من استقرار مؤسسـات الدولة لمصلحتك 
ومصلحـة حزبـك ولـو لا شـعورك بهذه 
المصلحـة لعملـت منـذ زمـن طويـل على 

إبعادنا».
وعلّـق في الأخير على مـا قاله الوزير 
السياسـية  الإصلاحـات  بشـأن  الأول 
التي تنـوي الحكومة القيام بها، مشـددا 
علـى أن فرصة الإصـلاح والتغيير قد آن 
أوانهـا، وأنـه لا يمكـن لأحـد أن يقف في 
وجهها مهما كانت الأشكال والأنماط التي 
تأتي بهـا، وأن من يعتقد بأن الجزائريين 
يـرون  وهـم  الدهـر  مـدى  سـيصبرون 
الانتخابـات فـي دول شـقيقة يصبح لها 
معنـى، ومكافحة الفسـاد تصبح حقيقة، 
وحريـة التعبيـر سـيعصف بـه التغيير 

ذاته.

أما محمد السعيد رئيس حزب الحرية 
والعدالـة (تحـت التأسـيس) فأكـد على 
أن كلام الوزيـر الأول عـن عـدم اعتمـاد 
الأحزاب السياسـية غير مقنع، مؤكدا أن 
المبررات التي سـاقها هـذا الأخير لتبرير 
إبقـاء ملفـات الأحـزاب الجديـدة داخل 

أدراج مكتب وزير الداخلية لا معنى لها.
واعتبر أن أويحيى يخشى من تراجع 
حزبه أكثر في حالة ظهور أحزاب جديدة، 
وأنـه يحـاول إقنـاع الرئيـس بضرورة 
إبقـاء البـاب مغلقا أمـام هـذه الأحزاب، 

لأنها قد تشكل خطرا على الأمن العام.
مـن جهتـه اعتبر عبد المجيـد مناصرة 
الوزيـر السـابق وأحـد مؤسسـي جبهة 
التغييـر الديمقراطي (تحت التأسـيس) 
الأحـزاب  بخصـوص  أويحيـى  كلام  أن 
الجديـدة لا يمكـن اعتباره قـرارا نهائيا، 
موضحا أنه ما دامت السـلطات قد قررت 
إلغاء قانون الطوارئ، فإن مسألة اعتماد 

أحزاب جديدة تبقى مسألة حتمية.
وعلـى جانب آخـر يبقى الـكلام الذي 
قاله أويحيى بخصوص سـؤال عن نيته 
في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 
الأكثـر إثـارة للجـدل، خاصـة وأنـه رد 
بتكـرار نفس الجملة التـي قالها الرئيس 
جيسـكار  فاليـري  الأسـبق  الفرنسـي 
كان  متـى  منـذ  سـئل  عندمـا  ديسـتان 
يحضر نفسـه ليكون رئيسا، فأجاب بأن 

«الرئاسة لقاء رجل مع قدره». 
ومـا زاد فـي إثارة الجدل هـو القراءة 
التـي أعطتهـا وكالـة الأنبـاء الجزائرية 
(رسمية) لهذا الكلام، مؤكدة أن أويحيى 
لا يسـتبعد ترشـحه للرئاسـة، علمـا أن 
الوكالـة لـم تتعـود القيـام بقـراءات في 

تصريحات المسؤولين. 
ويأتـي كلام أويحيـى عـن طموحاته 
فـي  شـريكه  أعلـن  بينمـا  السياسـية 
التحالف عبد العزيز بلخادم زعيم جبهة 
التحريـر الوطني أن حزبه يسـاند ولاية 

رابعة للرئيس بوتفليقة عام 2014.

جدل في الجزائر اثر تصريحات الوزير الاول
 حول «الإخوان» وطموحاته الرئاسية

ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  عواصـم   ■
وكالات: ستطلب ايطاليا من تونس قبول 
اعـادة آلاف المهاجرين الذين وصلوا منذ 
بدايـة العـام الجـاري الـى جنوب شـبه 
الجزيـرة فـي خطـوة يعتبرهـا رئيـس 
الوزراء الايطالي سـيلفيو برلوسـكوني 
«الحل الرئيسـي» لمشكلتهم، بينما نددت 
بروكسل بنقل بإعادة بعضهم من فرنسا 

الى ايطاليا.
واعلـن رئيـس الحكومـة ايضـا فتـح 
مراكـز محـددة لاسـتقبال اللاجئين قرب 
الحـدود للذيـن «عبـروا عـن رغبتهم في 
الانضمـام الـى اهلهـم واصدقائهـم فـي 

فرنسا او المانيا مثلا».
وقـال برلوسـكوني ان بعـض هؤلاء 
المهاجريـن يمكنهـم الحصـول مثـلا على 
بالتنقـل  لهـم  تسـمح  اقامـة  «تصاريـح 

بحرية في اوروبا».
الداخليـة  وزيـر  قـال  جهتـه،  مـن 
روبرتو ماروني فـي مؤتمر صحافي انها 
«تصاريـح موقتـة للذين يرغبـون في لم 
شـمل العائلـة وهـذا سيسـمح بتجـاوز 
العقبة التي تضعها دول مثل فرنسـا امام 

حرية التنقل في مجال شينغن».
فـي  العضـو  الداخليـة  وزيـر  واكـد 
حزب رابطة الشـمال المعادي للمهاجرين 
ان ذلـك «سـيكون ايضـا اداة ضغـط في 
مواجهـة رفـض تـام للتعـاون» مـن قبل 

الدول الاوروبية الاخرى.
وبعدما اكد ان عمليات اعادة اللاجئين 
هي «الحل الرئيسـي»، رأى برلوسكوني 
الذي سـيزور تونـس يوم الاثنـين للقاء 
رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي ان 

«حلا حاسما قد يعتمد بعد» اللقاء.
سـيرافق  الـذي  مارونـي  واوضـح 
برلوسـكوني في زيارتـه ان روما تنتظر 
امريـن من تونـس هما «اعـادة اللاجئين 
السـواحل  مـن  انطلاقهـم»  ووقـف 
التونسية. واضاف «سنذهب الى تونس 
لاقنـاع حكومتهـا ان لـم يكـن اجبارهـا 

علـى الالتـزام بالتعهـدات التـي قطعت» 
وخصوصا منع الراغبـين في الهجرة من 

الانطلاق من اراضيها.
الخارجيـة  ووزيـر  مارونـي  وكان 
الايطالـي زارا الجمعـة الماضـي تونـس 
البلد الذي منحته روما مساعدة تبلغ 80 
مليون يورو لشـراء معدات تستخدم في 
وقف تدفق المهارجين و150 مليونا اخرى 

لانعاش الاقتصاد التونسي.
وقـال برلوسـكوني انـه ينـوي ايضا 
المفوضيـة  علـى  الضغـوط  «مواصلـة 
الاوروبيـة وينوي لقـاء الرئيس جوزيه 
بـاروزو» ليطلـب مسـاعدة ايطاليا على 
ادارة هـذه الموجـة مـن المهاجريـن غيـر 

الشرعيين.
ومنـذ بداية العـام وسـقوط الرئيس 
زيـن العابديـن بـن علـي، وصـل نحـو 
ايطاليـا  الـى  تونسـي  الاف  عشـرين 
لامبيـدوزا  جزيـرة  الـى  وخصوصـا 
(جنـوب) مقابل اربعـة آلاف العام الذي 

سبقه.
المفوضيـة  دانـت  بروكسـل  وفـي 
الاوروبية الجمعة قرار فرنسـا بأن تعيد 
الى ايطاليا المهاجرين التونسـيين الذين 
علـى  تفتيـش  عمليـات  خـلال  توقفهـم 

اراضيها القريبة من الحدود.
وقالت المفوضة المسـؤولة عن الهجرة 
سيسيليا مالسـتروم في مؤتمر صحافي 
«السـلطات  ان  بروكسـل،  فـي  عقدتـه 
الفرنسـية لا تسـتطيع ان تعيدهـم الـى 

ايطاليا». 
واضافت ان فرنسا وايطاليا عضوان 
الـذي  الاوروبـي  الفضـاء  شـنغن،  فـي 
يخلو مـن الحـدود الداخلية، كمـا قالت. 
واوضحـت ان «فرنسـا يمكـن ان تتذرع 
بتهديـد خطيـر علـى الصعيـد الوطنـي، 

لكننا لسنا في هذه الحالة».
وذكـرت اجهـزة مالسـتروم ان علـى 
السـلطات الفرنسية ان تضع الاشخاص 
الذين تضبطهم في وضع غير قانوني في 

مراكز احتجاز، واذا لم يطلبوا الاستفادة 
من حماية دولية، ان تفاوض مع سلطات 

بلدانهم على اعادتهم.
وتكثـف الشـرطة الفرنسـية عمليات 
المراقبة في دائرة الالب- ماريتيم القريبة 
من الحدود مـع ايطاليا، وتعترض يوميا 
حوالـى 40 مهاجـرا سـريا تونسـيا ثـم 

تعيدهم الى فنتيميل في ايطاليا.
ويـوم توقفت الجمعة عملية نقل الاف 
المهاجريـن التونسـيين الـى ايطاليـا من 
جزيرة لامبيدوزا الايطالية بسـبب سوء 
الاحوال الجوية، لكنها قد تستأنف اذا ما 

هدأت الرياح، كما اعلنت ادارة المرفأ.
وقـد اجلـي حتـى الان اكثر مـن 2300 
مهاجر مـن لامبيدوزا الخميـس على متن 
سـفينتين الى مركز استقبال في مندوريا 
فـي منطقة بـوي بجنـوب ايطاليـا، قبل 

وقف العمليات بسبب البحر الهائج.
ووصلت السفينة الاولى، لكسلسيور 
صباح الجمعة الى مرفأ تارنت العسكري، 
ناقلـة حوالـى 1700 مهاجـر، وتلتها بعد 
ساعات السفينة الثانية التي كانت تنقل 
حوالى 600 شـخص. ونقـل جميع هؤلاء 
المهاجرين الى معسـكر في مندوريا حيث 
ارتفعـت حـدة التوتـر لـدى قيـام نواب 

محليين بزيارته.
ولدى وصـول هـؤلاء النـواب، هتف 
المهاجرون التونسـيون الذين احتشدوا 
وراء حاجـز حديـدي «حريـة، حريـة». 
واشتكوا ايضا من نقص الماء والكهرباء. 
وتستوعب كل من الخيم الـ 400 من ستة 
الـى ثمانيـة مهاجريـن. وشـاهد مصور 
وكالـة فرانس برس عشـرات المهاجرين 

يفرون في الحقول المجاورة للمعسكر.
وفـي لامبيـدوزا، تنتظـر ثلاث سـفن 
احداها سـان ماركو العسكرية وسيرينا 
المدنيـة التـي تتسـع لالفـي مقعـد حتـى 
تبلـغ  ريحـا  لان  الرسـو،  مـن  تتمكـن 
سـرعتها 20 عقدة تمنعها من التحرك في 

المرفأ الصغير.

وقف عمليات ترحيلهم من لامبيدوزا مؤقتا وتوتر في الجنوب
برلوسكوني: الحل لمشكلة المهاجرين اعادتهم لتونس 

وبروكسل تدين نقل بعضهم الى ايطاليا من فرنسا

مهاجرون يحاولون الفرار من المركز الذي نقلتهم اليه السلطات الايطالية بمنطقة مندوريا يوم الجمعة، بهدف التخفيف عن جزيرة لامبيدوزا

■ تونــس ـ ا ف ب: اعلــن ســتيفان فولــي مفــوض الاتحــاد الاوروبي 
لشــؤون التوسيع والجوار الخميس في تونس ان الاتحاد يعتزم مضاعفة 
مساعداته لتونس المقررة لعامي 2012 و2013 وذلك على اثر التطورات التي 

شهدتها بعد الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي.
واوضــح خــلال مؤتمــر صحافي فــي مقــر بعثــة الاتحــاد الاوروبي 
بتونس عقده مع مفوضة الاتحاد الاوروبي للشــؤون الداخلية سيســيليا 
مالمســتروم، «كنــا قررنــا تخصيص 160 مليــون يورو كمســاعدة لتونس 
لعامي 2012 و2013، واثر التطورات التي شــهدتها تونس نعتزم مضاعفة 

هذا المبلغ».

واشــار الى انــه تم تقــديم مقترحات مشــاريع لتنفيذها بشــكل عاجل 
«ونحن في انتظار رد السلطات» للمضي فيها.

وشــدد على ان تحرك الاتحــاد الاوروبي «يركز خصوصــا على تنمية 
المناطق الاقل حظا وتعزيز القروض الصغيرة غير ان الســلطات التونسية 

هي التي تحدد الاولويات».
واضاف انه بحث مع المســؤولين التونســيين ســبل دعم التعاون على 
الامد القصير والامد البعيد مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي «مســتعد لمساعدة 
تونس على تجاوز المرحلة الانتقالية» وسيرســل للغرض خبراء لمســاعدة 
الهيئــة العليــا لتحقيق اهداف الثــورة ومنظمات المجتمع المدني ووســائل 

الاعلام خصوصا في مجال التدريب.
وقال المســؤول الاوروبــي ان الوفد التقى في تونــس العديد من ممثلي 
المجتمــع المدنــي وايضــا ممثلين عــن ثلاثة احزاب سياســية هــي الحزب 
التقدمــي الديمقراطــي والتكتــل الديمقراطــي للعمــل والحريــات وحزب 

النهضة الاسلامي.
وحول منح تونس مرتبة الشــريك المميز مع الاتحــاد الاوروبي اوضح 
المســؤول الاوروبــي ان بحث هذا الملــف يتقدم لكنه «ســينجز مع حكومة 

منتخبة ديمقراطيا» في تونس.
وترتبط تونس منذ 1995 باتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي.

الاتحاد الاوروبي سيضاعف مساعداته لتونس
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لندن ـ «القدس العربي»:
فـي بريطانيـا كل الاخبـار والتحليلات تركـزت على انشـقاق وزير 
الخارجية الليبي موسى كوسا الذي يخضع لتحقيقات من فريق يقوده 

عملاء في ام اي -6 وسفير بريطانيا في ليبيا ريتشارد نورتون. 
وقـال ويليـام هيغ وزير الخارجيـة البريطاني انه اشـتم من حديثه 
بالهاتـف مع كوسـا انه قلـق وغير مرتـاح للوضع في ليبيا. وتسـابقت 
الصحـف بالتكهن حـول طبيعـة المعلومات التـي يتوقع من موسـى ان 
يكشـف عنهـا، وفـي الوقت الـذي اشـير فيه الى ان كوسـا الـذي خرج 
لتونـس، بعلة العلاج من ضغـط الدم والسـكري وكان يخطط للذهاب 
الـى ايطاليا لكـن المخابرات البريطانية لم تكن تريـد ان يضيع منها هذا 
الصيد الثمين، ونقل ان الوضع النفسـي لكوسـا مضطرب بسـبب تركه 

عائلته وراءه في ليبيا. 
واكـدت الحكومة البريطانيـة ان التحقيق في اوله ولم تسـتبعد ان 
يسـمح للشـرطة البريطانية بالتحقيـق معه في حادث مقتل الشـرطية 
البريطانيـة وتفجيـر لوكربـي خاصـة ان عائلات مـن الضحايا طالبت 
بفتـح تحقيـق، اضافة الـى أن الحكومة البريطانية اعلنت ان كوسـا لن 

يمنح الحصانة مما قد يدفعه للخروج الى بلد آخر. 
وعلـى خلاف التسـريبات والحديث عـن انشـقاقات اهتمت عدد من 
الصحـف الامريكيـة بالوضع الميدانـي ومشـكلة الادارة وهوية العملية 
الحقيقيـة، فقد نقـل عن مسـؤول اوروبي قوله ان فكـرة الحظر الجوي 

اخترعت لاقناع الدول العربية.
وقبل الحديث عن حرب التسـريبات والانشـقاقات لا بد من الاشارة 
الى انه مع تراجع المقاتلـين امام قوات القذافي وتأكيد الولايات المتحدة 
انهـا لـن تسـلحهم ولكنهـا لن تمنـع الاخريـن من القيـام بالمهة، كشـف 
مسـؤول اوروبي عـن الطبيعة الحقيقيـة لعملية ليبيا. ففي «واشـنطن 
بوسـت» اعتـرف مسـؤول اوروبـي ان ما يحـدث في ليبيـا ليس حظرا 
جويـا» مضيفـا ان الحظر الجـوي «كان امرا دبلوماسـيا لاقنـاع الدول 

العربية بالدخول في اللعبة، وما يحدث في ليبيا هو ابعد من هذا». 
ويأتـي هذا فـي وقت اتهـم فيه مشـرعون امريكيون الرئيـس باراك 
اوبامـا بعدم قول الحقيقة حـول طبيعة العملية، وقالـوا ان اطلاق 200 
صاروخ توم هوك تعبير عن عملية قتالية. وقال النائب الجمهوري مايك 
كوفمـان انه لا يعرف السـبب الذي دعـا الادارة لقـول الحقيقة وهي ان 

العملية تهدف إلى تغيير النظام الليبي. 
من جهة اخرى حذرت قوات التحالف المقاتلين من استهداف المدنيين، 

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤول بارز في الادارة قوله ان المسؤولين 
ارسـلوا برسـالة للمقاتلين ان الناتو سـيجبر على حمايـة المدنيين، من 
الموالـين للقذافـي او المعارضـين له. وقالـت الصحيفـة ان النقاش حول 
قواعـد اللعبة التي يقودها الناتو الان جاء في وقت تحولت فيه الحرب 
فـي ليبيـا الى فوضـى لم تعـد فيها خطـوط المعركة واضحـة مما يطرح 
سـؤالا: مـن هو المدنـي في ليبيـا؟ ويطالب الثـوار بتسـليحهم بمعدات 
ثقيلـة لمقاومة قـوات القذافي لكن روبـرت غيتس اكد ان المسـألة خارج 
النقاش فيما اتسمت لهجة هيلاري كلينتون التي اقنعت الرئيس اوباما 

بالحذر لان امريكا لا تعرف هوية المقاتلين. 
  ومـع الحديـث عن اثر رحيل كوسـا على النظـام اعتبرت صحف ان 
الفراراشـارة إلى تداعي النظام فيما نقلت صحـف امريكية عن مراقبين 
قولهـم ان الاثـر قـد يكـون قليـلا. وفـي هـذا السـياق قدمـت الصحـف 
البريطانيـة تقاريـر «خاصـة» قالت فيها ان خروج كوسـا هـو جزء من 
سلسـلة من المحاولات التي تقوم بها الاستخبارات البريطانية للحديث 
مـع اعوان النظام من اجل تـرك القذافي. قالت «اندبندنت» ان ام اي -6 

تجري اتصالات مع ستة من المسؤوليين الليبيين.
 فيما كشـف عن وصول مبعـوث ليبي، هو محمد اسـماعيل فيما قيل 
انه يحمل رسالة الى المسؤولين البريطانيين عن رغبة النظام في البحث 
عـن مخـرج من الازمة.  وقالـت «الغارديان» ان محمد اسـماعيل وان لم 
يكن شـخصية معروفة الا ان له موقعاً في النظام بصفته حلال المشاكل، 
وقد مثل النظام في مفاوضات لشراء اسلحة وكعضو في وفود عسكرية 
وسياسـية، كما انه محل ثقة سيف الاسلام القذافي، نجل العقيد، حيث 
قالت «الغارديان» انه جاء الى لندن يحمل رسـالة من سـيف الاسـلام. 

واكد مسؤولون الاخبار التي جاءت بعد وصول كوسا. 
وفـي رد علـى الاخبـار نقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول فـي وزارة 
الخارجيـة قولـه ان الرسـالة التـي قدمت للمبعـوث انه «علـى القذافي 
الرحيل وسـيكون محل ملاحقة على الجرائم التـي ارتكبت امام محكمة 

جرائم الحرب الدولية». 
ويعتقـد ان وصـول اسـماعيل هي اشـارة إلى النقاشـات التي تدور 
داخل النظام الان، وانها محاولة من ابناء القذافي لتهميشه، حيث يجرد 
من سـلطته في اتخاذ القرارات وذلك لتجنب الحرب الاهلية والفوضى، 
ووضع احد ابنائه ـ المعتصم، مستشـار الامـن القومي كي يقود حكومة 
وحدة وطنية تشـمل المعارضة، ومع ان الصحيفـة تقول انها غير قادرة 
علـى التحقق من هذه المعلومات الا انها قد لا تحظى بتأييد من المعارضة 
او المجتمع الدولـي الذي يطالب برحيل القذافي. وتشـير الصحيفة الى 

ان رحيل كوسـا بطريقة مفاجئة تاركا وراءه عائلته يظهر عظم الوضع 
في البلاد. 

مع تواصل التخلي عن النظام حيث اعلن عبدالسلام التريكي الرجل 
الـذي اختاره القذافي ليمثله في الامم المتحـدة عن رفضه الوظيفة فيما 
تقـوم الحكومة البريطانية بالتحقـق من تقارير قالت ان نائب السـفير 
الليبـي فـي لندن، طارق خالد ابراهيم، قد انشـق. ومـع تأكيد بريطانيا 
على عدم تقديم الحصانة لكوسـا الا ان مصادر تعتقد ان كوسـا لا علاقة 

له بتفجير لوكربي، مؤكدة ان لا صفقة تمت معه.
 وتفاوتـت المواقـف من وصول كوسـا الـى بريطانيا بين مـن اعتبره 
«قاتلا» وبين مـن دافع عنه باعتباره الرجل الذي اقنع القذافي بالتخلي 
عـن برنامجه النووي، فيما قال الوزير السـابق في حكومة العمال جاك 
سـترو، ان كوسـا كان المصـدر الرئيسـي للمعلومـات الامنية عـن ليبيا 
للمخابـرات الامريكيـة والبريطانيـة ولأكثر مـن عقد عندمـا كان مديرا 

للمخابرات الليبية. 
ونقل عن مصدر قوله ان لا احد يرى فيه ملاكا، حيث عمل مع القذافي 
وطـرد من لندن عام 1980 بعد اصـداره تهديدات بقتل المعارضين لنظام 
القذافـي، ولكنـه الرجل الذي يحمـل معلومات مهمة حـول لوكربي، ولا 
يبـدو ان لـه علاقـة بها مـن ناحية قولـه «قومـوا بالتنفيـذ». ولا يخفي 
حديث الحكومـة البريطانية عن تداعي النظـام وتقدم العملية مخاوف 
مـن جانـب المحافظـين من طـول امـد العملية وانعكاسـات سـلبية على 

البلاد، خاصة ان المقاتلين لا يظهرون التقدم الذي يريده الغرب منهم.

دور هامشي

 وتظهر تقارير ان كوسـا منذ عامين تعـرض للتهميش داخل النظام، 
وطرحت اسئلة حول من قام بتهميشه؟ 

ونقلـت «الغارديان» ما يدور من شـائعات داخـل العاصمة طرابلس 
مـن ان كوسـا قد تعـرض للتهميش مـن ابنـاء القذافي المتنافسـين على 
خلافة والدهم، فيما تشـير اشـاعات الى ان كوسـا اصبح شـخصا غير 
مرغوب فيـه من الحرس القديم بعد ان تشـوهت صورته لفتحه صلات 

مع الاستخبارات الاجنبية. 
ومـع ان احدا لا يعرف ما حدث الا انه من دون شـك ان كوسـا اصبح 
شـخصية مثارا للشـك بسـبب العـدد الكبير مـن الدبلوماسـيين الذين 
تخلـوا عـن النظام ممـا يعني انـه كان من دون قـوة لمنعهم. وبحسـب 
وثيقة امريكية سربتها ويكيليكس فان كوسا كان على علاقة متوترة مع 

المعتصـم، وهناك تقرير آخر قال ان احد ابنـاء القذافي لكمه على وجهه 
بعد مشاجرة.  

ويـرى محللون من المحافظين الجدد الامريكيين مثل اليوت ابرامز ان 
رحيـل كوسـا يمثل ضربة قوية للنظـام، حيث بدأ المقربـون من القذافي 
يحسـون بالنهاية وانهم لا يريدون ان يكونوا مع الطرف الخاسـر، لكن 
ريتشـارد دالتون - السـفير البريطاني السـابق ـ دعا للحـذر قائلا ان 

نظام القذافي غامض ولا احد يعرف التسلسل القيادي او من يقود. 
ويرى ان هناك عدداً من مراكز القوى داخل الجيش والامن وكل منها 
مرتبـط بواحد من ابناء القذافي، اضافة لقوة مسـؤولي الاسـتخبارات 
التي يذكـر منهم عبداللـه السنوسـي،القريب من القذافي، الذي اشـيع 
انه قتل ولكن اسـمه عـاد للظهور كشـخص مؤثر. وكانت واشـنطن قد 
تكهنـت بتفكيـر عبداللـه السنوسـي بالبحث عـن مخرج امـا للازمة او 
لنفسـه. وعلى الرغـم مما قيل ويقـال الا ان هناك غموضـا يغلف عملية 
خـروج كوسـا والاسـباب التـي دعته لتـرك ليبيـا على عجـل ويخلف 
وراءه عائلتـه. وفـي اطار التقارير عن انشـقاقات داخـل نظام القذافي 
والتسريبات المستمرة حذت «اندبندنت» بقية الصحف حيث كشف عن 
محادثـات «عاجلة» تجريها بريطانيا مع 10 مسـؤولين بارزين في نظام 

القذافي لبحث امكانية انشقاقهم عن النظام. 
وقالـت انـه فـي الوقت الـذي تحاول فيـه الحكومـة الليبية يائسـة 
تقليـل اثر الانشـقاقات الا انها لم تمنع الدومينـو. ونقلت الصحيفة عن 
مسـؤولين بريطانيين ان المحادثات جارية فيما قال دبلوماسي ليبي في 
الامم المتحـدة ان العشـرة يبـدو انهم عـادوا لعقولهـم. وكانت محطات 
عربيـة قـد تحدثت عن انشـقاق مدير المخابـرات الخارجيـة الليبية ابو 
زيد عمر دوردة، وسـكرتير مجلس المؤتمر الشـعبي العام، ونائب وزير 
الخارجية الليبي عبدالعاطي العبيدي، فيما يقال ان شـكري غانم وزير 

النفط يفكر بالانشقاق. 
وزعـم المقاتلـون ان دوردة قـد ارسـل لتصفيـة كوسـا لكنـه انضـم 
الى مسـؤولين فـي مدينة جربـة الليبية. وتقول الصحيفـة ان الحكومة 
البريطانيـة وان قللت من اهمية رسـالة اسـماعيل الا انهـا اكدت وجود 
قنـوات اتصال مع عدد من المسـؤولين في النظام، حيـث تقوم هذه على 

الخطوط التي فتحت بعد انفتاح ليبيا على الغرب. 
وكان وصول كوسـا جزءاً من سلسـلة من الاسـماء التـي تخلت عن 
النظـام من مثل مصطفى عبدالجليل، وزيـر العدل، وعبدالفتاح يونس، 

وزير الداخلية وعبدالسلام التريكي وغيرهم. 
وخصصـت « اندبندنـت» افتتاحيتهـا للحديـث عـن معضلـة ديفيد 

كاميرون،رئيس الحكومة البريطانية، الذي قبل بدخول موسـى كوسـا 
لبريطانيـا. واشـارت الى تاريخ الانشـقاقات في الحـرب الباردة حيث 
كان الغرب يرحب بأي منشق لكن قواعد اللعبة تغيرت الان، ولا تصلح 
للحروب الحديثة او التدخل الانساني وقواعد محاكم مجرمي الحرب. 

وفي حالة كوسـا تقـول ان يديه ملوثتـان بالدم بسـبب تاريخه في 
النظـام ومن العـدل ان يقف امام المحكمة. وفي اشـارة الـى تصريحات 
هيـغ تقول انـه وان حاول اسـتثمار العملية واثرها علـى النظام، الا ان 
عـدم ضمان الحصانة لكوسـا يعني ان اياً من اركان النظام المسـتعدين 

للتخلي عن القذافي سيفكر مرتين قبل ان يفرّ. 
ونفـس الامـر يقال حـول القذافـي والسـماح له بالخـروج بحصانة 
للمنفى وهي فكرة طرحتهـا مجموعة من الدول الغربية. فصفقة من هذا 
النوع قد تنهي النزاع لكن بثمن يسمح للديكتاتور ان يعيش بقية حياته 
براحة. والمعضلة انه من خلال السـماح لامثال القذافي وكوسـا بالفرار 
مـن العدالـة وان كان لحماية ارواح الا انه سـيكون صادما لعائلات من 

أمرا بقتل ابنائهم. 
وتعتقـد ان حكـم القانـون يجـب ان يتقـدم، فقـرار مـن مثل هـذا قد 
يضعـف القانـون الدولـي ويؤثـر علـى وضـع محكمـة جرائـم الحرب 
الدوليـة ويعرضهـا لاتهام بانهـا انتقائية مما يعني انـه مجرد نمر على 
ورق. وتمضـي للقـول ان كوسـا سـاعد فـي اعـادة تأهيـل ليبيـا دوليا 
ويعـرف الكثيـر عن العقود المشـبوهة التـي تمت بين النظام وشـركات 
النفـط وعليـه وبدون محاكمة فالاسـرار سـتدفن معه. وتختـم بالقول 
ان العفـو عن الجرائم الماضيـة لا يتناقض مع العدل كما في تجربة لندن 
مـع الجيش الايرلندي الحر، ومن هنا فحرمان كوسـا مـن الحصانة من 
العقـاب قرار صائـب ولكن يجب ان يؤخـذ بعين الاعتبار انشـقاقه عن 
النظـام، وهذا وضع صعب ومع ذلك يجب البحث عن طرق للمقاربة بين 
العدل والسياسـة الواقعيـة.  ومن هنا يرى تحليل فـي «ديلي تلغراف» 
ان بريطانيا يجب ان تشـكر كوسـا لنزعه اسـلحة ليبيا النووية. وقال 
كاتـب التحليل وهو كون غوغلين، ان قائمة الاتهامات ضد كوسـا كبيرة 
لكـن العلاقة الغامضة التي اقامها مع المخابرات البريطانية تقدم صورة 
اخـرى، خاصة ان تصريحات تحدثت عن اتصالات مسـتمرة بينه وبين 

وزير الخارجية هيغ. 
وان اقتـرح الكاتب وجود مشـكلة ولاء لدى المسـؤول السـابق لكنه 
يقول «ايا كان الجانب الذي يقف عليه كوسا خلال هذه السنوات فنحن 
مدينون له لمسـاعدتنا على نزع اسلحة اكبر شرير في العالم وديكتاتور 

لاعقلاني».

حديث عن حكومة وحدة يقودها المعتصم وتهميش دور والده.. والمقربون من النظام ينتظرون فرصة الهروب

مسؤول اوروبي: فكرة الحظر الجوي اخترعت لإقناع الدول العربية.. وما يحدث في ليبيا ابعد من تدمير طائرات

الجمعـة  معـارك  تـدور  وكالات:  ـ  البريقـة  محيـط   ■
بـين الثـوار والقـوات المواليـة للعقيـد معمـر القذافي قرب 
موقـع البريقة النفطي شـرق البلاد، بينما اكـد الثوار انهم 

مستعدون لوقف اطلاق النار بشروط.
وانتقـل خط الجبهة بـين الثوار وقـوات القذافي صباح 
الجمعة الى محيط منطقة البريقة لكن الصحافيين والمدنيين 
منعـوا للمرة الاولى من الاقتراب والمرور من مدخل اجدابيا 

الغربي الى خط الجبهة.
وافاد مراسـل فرانس برس ان خط الجبهة كان صباحا 
على بعـد اربعين كيلومترا تقريبا غـرب اجدابيا التي تبعد 
80 كلـم شـرق البريقة. لكن تعذر علـى الفور الحصول على 
معلومات من مصدر مسـتقل حول من يسـيطر على البريقة 

التي تبعد 800 كلم عن طرابلس.
وصرح قائد الجيوش الامريكية مايك مولن ان «المشكلة 
الكبـرى (لدى التحالـف) هي الطقس في الايـام الثلاثة او 

الاربعة الفائتة».
واوضـح ان «هـذا العامـل ادى اكثـر من اي شـيء آخر 
الـى تقليص وليس الغاء فعالية» الطائـرات المكلفة بتنفيذ 

الضربات حيث «تعذر عليها احيانا رؤية الاهداف بدقة».
وسمحت الاحوال الجوية لقوات القذافي بشن هجومها 

المضاد نحو الشرق ، بحسب المصدر نفسه.
وبعد اسـابيع من الفوضى في صفـوف الثوار الليبيين، 
المدنيـين  بمنـع  واضحـة  اوامـر  الاولـى  للمـرة  صـدرت 
والمتطوعين الشـباب من الاقتراب مـن الجبهة قرب البريقة 
(شـرق). ويبدو ان قيادة الثوار ومعقلها بنغازي (250 كلم 
شمال شـرق البريقة)، اخذت بزمام الامور وتحاول تنظيم 

صفوفها في ميدان المعركة.
وفـي الوقـت نفسـه، اعلـن رئيـس المجلـس الوطنـي 
الانتقالي في ليبيا مصطفى عبـد الجليل ان الثوار الليبيين 
مسـتعدون لاحتـرام وقـف لاطلاق النـار شـرط ان توقف 
قوات معمر القذافي هجومها على المدن التي يسـيطر عليها 

المتمردون.
وقـال عبـد الجليـل خـلال مؤتمـر صحافي فـي بنغازي 
(شـرق) «نحـن مسـتعدون لوقـف اطـلاق النار شـرط ان 
يتمكن اخواننا في مدن الغرب من التعبير عن رأيهم بحرية 

وان تنسحب القوات (الموالية للقذافي)».
بهـذه  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  رئيـس  وادلـى 
التصريحـات بعد لقـاء مع المبعوث الخاص لـلامم المتحدة 

في ليبيا الاردني عبد الاله الخطيب.
وتبحث القـوى الغربيـة الكبرى عن حل سياسـي اكثر 
منـه عسـكرياً للنزاع فـي ليبيا الـذي اندلع في 15 شـباط/
فبرايـر مـع اولـى التظاهـرات المؤيـدة للديموقراطيـة في 

بنغازي.
ففي بكين اعتبر وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي 
ان «الوضع في ليبيا لا يمكن حله بوسائل عسكرية»، داعيا 

القذافي الى وقف اطلاق النار.

قناصة

وفي طرابلس سمعت أصوات إطلاق نار الجمعة بالقرب 
من مقر إقامة القذافي الحصين في المدينة وقال سـكان انهم 
شـاهدوا قناصة على اسـطح البنايات وبركا من الدماء في 

الشوارع.
ولم يتبين بعد السـبب الذي من أجله اندلع اطلاق النار 
المتصـل من البنـادق الآلية الذي ترددت اصـداؤه في مركز 

العاصمة لنحو 20 دقيقة ثم توقف قرب الفجر.
كما سـمعت أصوات احتكاك اطارات سـيارات مسـرعة 
بالإسـفلت بينما كانت تنطلق في شـوارع وسط طرابلس. 

وسمعت أيضا أصوات صياح أو هتاف.
وقال أحد سـكان العاصمة الليبيـة «كانت هناك برك من 
الدماء في الشـوارع. لن تجد شـيئا الآن. لقـد قامت عربات 

الإطفاء بتنظيفها بخراطيم المياه.»
وكثيرا ما يسـمع صـوت اطلاق الرصـاص في طرابلس 
حيث يحلو للناس إطلاق النار في الهواء احتفالا او تحديا 
لكن شـهود عيان قالوا ان ما جرى الجمعـة بدا لهم مختلفا 

وانه بدا كمعركة بالرصاص.
ولـم يتسـن التأكـد بشـكل مسـتقل مـن صحـة روايات 
الشـهود حيث لا يسـمح للصحافيين فـي طرابلس بتغطية 

الأخبار بحرية وقد منعوا من مغادرة فندقهم الجمعة.
وشـنت قوات الأمـن الحكومية حملة صارمـة على كافة 

أشـكال المعارضة في طرابلس منذ بدء الانتفاضة الشعبية 
ضد القذافي في شباط/فبراير. 

لكـن المدينة عاشـت خـلال الأيـام الماضية فـي حالة من 
التوتر حيث اختلط قلق السكان بنقص الوقود والطوابير 

التي يتزايد طولها أمام المخابز ومحطات الوقود.
ومع انهيار الدفاعـات الجوية للقذافي نتيجة للضربات 
الجوية التي شنتها القوات الغربية بدأ التصدع في سيطرة 
الزعيـم الليبـي على السـلطة يظهر هـذا الاسـبوع مع فرار 

وزير مهم إلى بريطانيا.
وقـال ليبي يعيـش في الخـارج ويتصل يوميـا بأقاربه 
فـي طرابلس ان صوت اطلاق نار متصل قد سـمع ايضا في 

ضاحية تاجوراء التي تسكنها طبقات عاملة قبل الفجر.
وقـال «وضـع الجيش الليبـي العديد مـن القناصة على 
اسـطح المـدارس بالقـرب من المسـاجد. النـاس مذعورون 

وبقوا في منازلهم.»
مركـزا  تاجـوراء  مثـل  مناطـق  فـي  المسـاجد  وكانـت 
للاحتجاجـات ضـد القذافـي فـي الماضـي. ويقـول سـكان 

محليون ان رجال الميلشيات شنوا حملة عنيفة عليهم.
وقال الرجل الليبي في الخارج الذي طلب عدم الكشـف 
عـن هويتـه «القـي القبـض علـى العديد مـن النـاس ومن 

الشبان الصغار. القي القبض على اثنين من اقاربي.»
وقـال «انهـم يلقـون القبـض علـى كل مـن شـاركوا في 
الاحتجاجات قبل ذلك او يلقون القبض على الشـبان لمجرد 

انهم شبان.»
واضـاف ان رجـال الميلشـيات الذين يسـعون إلى منع 
الاحتجاجـات منعـوا المصلـين من دخول مسـجد رئيسـي 
في تاجوراء في وقت سـابق من الجمعـة. وقال ان احدا لم 

يصب في المواجهة.
وشددت الإجراءات الأمنية في أنحاء طرابلس وظهرت 
نقاط تفتيش جديدة تابعة للجيش في وسـط المدينة حيث 

علقت صور ضخمة للقذافي في الشوارع.
ومـا زالت اصوات الطائرات المقاتلة تسـمع بانتظام في 
سـماء طرابلس حيث تواصل القـوات الغربية تنفيذ حظر 
الطيـران فوق ليبيا الـذي فرضه قرار لمجلـس الأمن التابع 

للأمم المتحدة.

إطلاق رصاص في طرابلس قرب باب العزيزية 

معارك حول البريقة.. الطقس السيىء يعيق القوات الدولية والثوار مستعدون لوقف إطلاق النار بشروط

ثوار يتعرضون لقصف من قوات القذافي قرب البريقة الجمعة

الممثل الفرنسي في بنغازي
بحماية عسكريين فرنسيين

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن مصدر عسكري فرنسي الخميس ان الدبلوماسي انطوان 
سيفان الذي تسلم مهامه الثلاثاء لدى المعارضة الليبية في بنغازي، معقل الثوار ضد 

معمر القذافي، في حماية فريق من العسكريين الفرنسيين.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت قيادة الجيوش الفرنسية الادلاء بأي 

تعليق موضحة انها لا تدلي ابدا بتصريحات حول هذا النوع من العمليات.
واوضح مصدر عسـكري ان فريقـا من اربعة رجال من مجموعـة التدخل في الدرك 
الوطني انزل السـبت في البحر بالمظلة قبالة شـرق ليبيا بالقرب من فرقاطة فرنسـية 

قبل نقلهم الى الشاطىء بالقرب من بنغازي.
وانضـم هؤلاء الدركيـون الى اربعة دركيين اخرين من مجموعـة التدخل يواكبون 

الدبلوماسي الفرنسي برا.
وتضـم مجموعـة التدخـل في الـدرك الوطنـي 400 رجل اكثـر من نصفهـم مكلفون 

بعمليات ويتوزعون على اربع قوى: التدخل والحماية والمراقب والدعم العملاني.
فـي ليبيا، ارسـل دركيـون من قـوة الحماية التـي تقـوم مهمتها ايضا علـى حماية 

سفيري فرنسا في العراق وساحل العاج.

رجال المخابرات الامريكية كانوا
 في ليبيا قبل الأمر الذي وقعه أوباما 

■ واشـنطن ـ رويترز: قالت مصادر حكوميـة امريكية لرويترز ان رجال المخابرات 
الامريكيـة وصلـوا الى ليبيا قبـل ان يوقع الرئيـس الامريكي باراك أوباما امرا سـريا 

يسمح بتقديم دعم مستتر للمعارضة المسلحة التي تقاتل معمر القذافي.
وقـال مسـؤولان أمريكيـان ان رجـال وكالـة المخابـرات المركزية الامريكية (سـي.

اي.ايه) أرسلوا للاتصال بمعارضي القذافي وتقييم قدراتهم.
وقال بوب باير وهو ضابط سـابق في سـي.اي.ايه حولت هوليـوود مذكراته الى 
فيلم باسـم ( سيريانا) «انهم يحاولون تفنيد من يمكن ان يتحول الى وحدة عسكرية 

ومن لا يقدر على ذلك.»
وصرح مسـؤولون امريكيون حاليون وسـابقون بأن الرئيـس الامريكي الذي قال 
في خطاب له يوم الاثنين «اننا لن نرسـل قوات برية الى ليبيا» له السـلطة القانونية 
لارسـال رجـال مخابـرات امريكيـة دون ان يوقـع الأمر الذي يسـمح بالقيـام بتحرك 
مسـتتر. وخلال الاسـبوعين الماضيين او الثلاثة وقع اوباما أمرا سريا يخول سي.اي.

ايه بالقيام بأنشطة مستترة واسعة النطاق لدعم المعارضة الليبية.
وأخطـرت لجنتـا المخابـرات فـي مجلسـي النـواب والشـيوخ الامريكيـين بتوقيع 
الرئيس على الامر والذي قال مسؤولون امريكيون انه جاء بعد ان كان عدد من رجال 
السـي.اي.ايه داخل ليبيا بالفعل. ولـم تعلق المخابرات المركزيـة الامريكية ولا البيت 

الابيض بشكل مباشر على العمليات والخطط السرية الامريكية في ليبيا.
وقـال جـاي كارنـي المتحدث باسـم البيـت الابيض الخميـس «لن أناقش المسـائل 
الخاصة بالمخابرات ولا استطيع ذلك. ما أوضحه الرئيس هو انه لن يرسل ولم يرسل 

ولن يرسل قوات أمريكية على الارض الى ليبيا.»
وقـال مصدر حكومي امريكي مطلع على السياسـة الخاصة بليبيـا ان ادارة اوباما 
تفكـر فـي خطط تعمل بموجبها قوات خاصـة ذات خبرة في تدريـب القوات الافغانية 
التـي تحارب طالبـان مع ضباط السـي.اي.ايه لتنظيـم وتدريب المقاتلـين المناهضين 
للقذافـي. وقال المصدر انه على الرغم من ان هذه الخطط لم تنفذ بعد الا ان الاعداد لها 

وصل إلى مراحل متقدمة.

سناتور امريكي يطالب الثوار الليبيين 
بتسليم المقرحي للاعتراف بهم

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعتبر السناتور الديمقراطي الامريكي تشارلز شومر الخميس 
انه يتوجب على الثوار الليبيين اذا كانوا يريدون الاعتراف بهم من قبل واشنطن، ان 

يسلموا الليبي عبد الباسط المقرحي الذي ادين في تفجير لوكربي (اسكتلندا).
وفي رسـالة الـى وزيرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون، طلب شـومر بان 
«تشـترط وزارة الخارجيـة الاميركية تقـديم اي دعم على المدى الطويـل او الاعتراف 

بالمعارضة الليبية (...) بالتزام علني» بتسليم المقرحي الى الولايات المتحدة.
وعبـر سـناتور ديمقراطي اخر هـو روبرت ميننديز عـن موقف مماثـل مطلع اذار/
مارس. ووجه شـومر رسـالته الى كلينتون غداة الاعلان عن انشقاق وزير الخارجية 
الليبي موسـى كوسـا الامر الذي احيا الامل لدى عائلات ضحايا الاعتداء لمعرفة المزيد 
عن هذه المأسـاة. وكان حكم على عبد الباسـط المقرحي بالسـجن في عام 2001 بتهمة 
مشاركته في الاعتداء الذي وقع في 21 كانون الاول/ديسمبر 1988 على طائرة البانام 
الامريكية التي انفجرت فوق منطقة لوكربي في اسكتلندا ما ادى الى مقتل 270 شخصا 

بينهم امريكيون.
وقد افرج عن المقرحي لاسباب انسانية بعد ان اكتشف اطباؤه انه مصاب بسرطان 
البروسـتات وان حياته لن تطول اكثر من ثلاثة اشـهر. ولكنـه لا يزال حيا بعد عامين 

على عودته الى ليبيا.

فقد أكثر من 400 من أنصار 
المعارضة الليبية شرق البلاد

 
■ بنغازي ـ رويترز: صرح مسؤولون عن حقوق الإنسان بأن أكثر من 400 شخص 
فقدوا في شـرق ليبيا منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لمعمر القذافي قبل سـتة أسـابيع 

وأنه يخشى قتل أو اعتقال كثيرين من قبل القوات الحكومية.
وعلق أقارب مفقودين لافتات على حيطان ردهات المستشفيات فيها صوراً للشبان 

المفقودين وأرقام تليفونات للاتصال بها إذا توفرت أي معلومات عنهم.
وعلقـت أكثر مـن 120 لافتـة على حيطـان ومدخل مستشـفى الجلال فـي بنغازي. 

وكانت باللافتات صور أربعة رجال على الأقل بزي عسكري.
ويقـول عاملـون في حقوق الإنسـان إن عـدد المفقودين يشـمل أيضـا أربعة أطباء 
ليبيـين وثلاثـة صحافيـين لكن معظـم المفقودين شـبان عاطلـون انضموا إلـى قوات 

المعارضة ليصبحوا مقاتلين أو أنصاراً.
وذكرت تقارير أن قوات الأمن التابعة للقذافي ألقت القبض على آخرين.

وعمل عمر بودبوس وهو منسق في مكتب الهلال الأحمر الليبي في بنغازي وفريقه 
الذي يضم عشـرة متطوعين على وضع قوائم للمفقودين وإجراء مقابلات مع أقاربهم 
وزيارة المستشـفيات في المدينة وفي اجدابيا وهي بلـدة تقع إلى الجنوب من بنغازي 

تنقلت السيطرة عليها منذ بدء الصراع بين المعارضة وقوات القذافي.
وقال لرويترز إن أشـخاصا يأتون إلى مكتب الهلال الاحمـر الليبي كل يوم للإبلاغ 
عن فقد أشـخاص. وذكر أن 353 فقدوا في بنغازي ومشارفها و17 في اجدابيا و 21 في 

البيضا وهي بلدة إلى الشمال الشرقي.
وأضـاف أن معظم المفقوديـن مدنيون وأن بعضهم ذهب إلى جبهـة القتال مع أفراد 

المعارضة ولم ترد عنهم اي أنباء واعتقل البعض الاخر.
وقال إن وجود مشـاكل في شـبكة الهواتف المحمولة التي ساعدت الحكومة الليبية 
فـي تعطيلهـا جزئيا صعّب عمليـات الاتصال لكنه أبقـى على أمل بقـاء المفقودين على 
قيـد الحياة. كما تلقت بعض الأسـر الليبية اتصالات علـى هواتفها المحمولة من جنود 

تابعين للقذافي لابلاغها بأنهم يحتجزون أبناءهم المفقودين.

■ قرب البريقـة (ليبيا) ـ رويترز: حرك 
المعارضون الليبيون اسـلحة ثقيلة وقائداً 
كبيراً نحو مدينة البريقة المتنازع عليها في 
شـرق ليبيا الجمعة في مسـعى لكسر حالة 
الجمـود العسـكري ضـد القـوات المواليـة 

لمعمر القذافي الافضل تجهيزا.
وقـال المعارضـون انـه لا يمكـن لأي من 
البريقـة  علـى  السـيطرة  ادعـاء  الطرفـين 
وهـي واحدة من سلسـلة مـدن نفطية على 
طول سـاحل البحر المتوسـط والتي تبادل 
الطرفـان السـيطرة عليهـا عـدة مـرات في 

الاسابيع القليلة الماضية.
لكن يـوم الجمعة ظهرت مؤشـرات على 
قـوة  لاسـتعادة  يسـعون  المعارضـين  ان 
الدفـع ونظمـوا صفوفهـم لتتحـول الـى ما 
يشـبه الجيش النظامي ونقلوا الصواريخ 
والاليات الاخرى غربـا صوب خط الجبهة 

الامامي.
الذيـن  المعارضـين  ابتهـاج  ووسـط 
اطلقـوا نيـران بنادقهـم فـي الهـواء وصل 
عبد الفتـاح يونس العبيـدي وزير داخلية 
القذافـي المنشـق وقائـد قـوات المعارضـة 
حاليـا الى نقطـة تفتيـش خـارج البريقة. 
وفـي وقت لاحـق توجـه موكبـه نحو خط 
حركـة  اعضـاء  واشـاد  الامامـي.  الجبهـة 

المعارضة التي تسـعى لانهـاء حكم القذافي 
المسـتمر منـذ اكثـر مـن 40 عامـا بحمـاس 
مقاتلـي المعارضـة لكنهم غالبا مـا يعربون 
عـن احباطهـم مـن الافتقـار الى النظـام او 

الاستراتيجية العسكرية في خط الجبهة.
وكان المعارضـون فـي نقـاط التفتيـش 
والبريقـة  اجدابيـا  بـين  الطريـق  علـى 
يفتشـون الليبيـين غيـر المسـلحين الذيـن 

كانوا يحاولون الانضمام الى المعركة.
وشـاهد صحافي مـن رويترز فـي وقت 
متأخـر الخميس نحـو 10 ناقـلات مركبات 
محملة بشاحنات مزودة بقاذفات صواريخ 
متعـددة متجهة مـن بنغازي نحـو اجدابيا 
لكن لم يكن من الواضح الى اين تتجه على 

وجه التحديد.
وتسيطر قوات القذافي الان على بلدتي 
بعـد  النفطيتـين  والسـدرة  لانـوف  راس 
استخدام الصواريخ واسلحة اخرى ثقيلة 
لقصف المعارضين والعديد منهم متطوعون 
علـى  كثيـرا  ويعتمـدون  قليـل  تدريبهـم 

الشاحنات الصغيرة والاسلحة الالية.
ومنع الصحافيون الاجانب الذين سمح 
لهم بالسـفر مع المعارضـين على متن مواكب 
الشـاحنات اثناء تقدمهم وانسحابهم على 
طـول الطريق السـاحلي مـن الوصول الى 

خطـة الجبهة الامامي. وقال احد المعارضين 
ان ذلـك يهـدف الـى تجنـب التخلـي عـن 
المواقـع. وقـال معارض يدعى سـمير النجا 
«هـذه منطقة حرب. وليس مـن الجيد لغير 

المسلحين الذهاب اليها.»
وخارج البريقة اتخذت سـت شـاحنات 
صغيرة تابعة للمعارضة ومزودة باسلحة 
اليـة مواقعها في منطقة ابعـد الى الجنوب 
في الصحراء بعدما اجبـرت قوات القذافي 
المعارضـين هذا الاسـبوع على الانسـحاب 
مـن البريقة وبلدات اخرى نحو الغرب بعد 

محاصرتهم من خلال الصحراء.
وقـال رجـل بديـنٌ ملتـحٍ  يدعـى جمال 
محمد وهو يشـير الى الجنـوب «قبل ثلاثة 
ايـام جاءت قوات القذافـي من هذا الطريق 

وقصفتنا.»
واشـتكى بعض المتطوعـين من توقيفهم 
عند نقطـة التفتيـش لكن اخريـن قالوا ان 
هذا الاجراء منطقي. وقال محمد الدحادحة 
الذي جاء لمسـاعدة المعارضـين عند مداخل 
اجدابيـا «انـا موظف فـي بنـك ولا يمكنني 

استخدام البندقية.»
واضـاف «عندما بـدأ القذافي في اطلاق 
النـار بـدأوا فـي الفرار ثـم بـدأ الجميع في 
الفـرار. فـي الصبـاح هاجمنا وبعـد الظهر 

قمنا بالفرار .. هذا هو النظام الطبيعي.»
خـارج  المعارضـون  احتشـد  وبينمـا 
خنـادق  فـي  الاسـلحة  وضعـت  البريقـة 
جديدة محاطـة بمصدات رمليـة في اتجاه 
اجدابيـا وخط الجبهـة الامامي وهـذا اول 
مؤشـر علـى مواقـع دفاعية منظمـة تحمي 

بنغازي.
ومـن المقـرر ان يخضـع هـذا الترتيـب 
الجديد للاختبار بعدمـا تحول تقدمهم لمدة 
يومين هذا الاسبوع على طول 200 كيلومتر 
علـى السـاحل مـن البريقـة الى انسـحاب 

سريع في اليومين التاليين.
وفرنسـا  المتحـدة  الولايـات  وتحدثـت 
وبريطانيا وهي الـدول التي تقود الغارات 
الجويـة عـن احتمـال تسـليح المعارضـين. 
وكشـف ايضـا عـن ان الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوباما وقع امرا سـريا يسـمح بدعم 

امريكي سري للمعارضين.
وردا على سـؤال حـول مـا اذا كان رأى 
اي عناصـر غربيـة سـرية في خـط الجبهة 
الامامي مـع المعارضين قال معـارض يدعى 
احمـد زيتـون «اتمنـى. لديهـم تكنولوجيا 
هائلة. سيقدمون توجيها مفيدا لنا. سمعت 
العديد من الاشياء لكن لم ار أي شيء حتى 

الان.»

المعارضون الليبيون ينظمون صفوفهم
ويتجهون نحو البريقة بأسلحة ثقيلة وقائد كبير

■ لنـدن ـ ا ف ب: افـاد مصـدر حكومـي بريطانـي 
وكالـة فرانـس برس ان احد مستشـاري معسـكر معمر 
القذافـي في طرابلس، يزور عائلتـه في لندن عاد حاملا 
«رسالة قوية» من الحكومة البريطانية الى نظام الزعيم 

الليبي.
وقـال هـذا المصـدر طالبـا عدم كشـف اسـمه «محمد 
اسـماعيل اتى الـى بريطانيـا لرؤيـة عائلتـه واغتنمنا 
الفرصة لتوجيه رسالة قوية الى نظام العقيد القذافي». 
المعلومـات  التعليـق علـى  ورفضـت وزارة الخارجيـة 
التي تحدثت عن ان مسـؤولين بريطانيـين التقوا محمد 
اسـماعيل، احد المستشـارين المقربين لسـيف الاسـلام، 

نجل معمر القذافي، لاجراء محادثات سرية.
وردا علـى سـؤال صبـاح الجمعـة، لـم تؤكـد وزارة 
الخارجيـة البريطانيـة هـذه المعلومـات. الا انهـا قالت 
«فـي كل الاتصالات التي نجريها، نقول بوضوح ان على 

القذافي ان يرحل».
وبحسـب صحيفـة الغارديـان صباح الجمعـة، فإن 
محمد اسـماعيل امضى اياما عدة في لندن هذا الاسبوع 

والتقى مسؤولين بريطانيين قبل العودة الى طرابلس.
ووفـق الصحيفـة وهيئـة الاذاعـة البريطانيـة (بي 
بي سـي)، فان محمد اسـماعيل جرى ارسـاله الى لندن 

لمحاولة ايجاد مخرج للزعيم الليبي.
وتحدثـت صحيفة «التايمـز» من جهتهـا الجمعة عن 
مجـرد «زيـارة عائليـة» اغتنمـت الحكومـة البريطانية 
العقيـد  الـى  رسـالة  بنقـل  لتكليفـه  حصولهـا  فرصـة 
القذافي. ونقلت الصحيفة عن مصدر فضل عدم الكشـف 
عن هويته في الحكومة البريطانية ان اللقاء السـري ما 
هـو الا واحد من اللقاءات التي نظمت خلال الاسـبوعين 

الماضيين بين البلدين.
ومحمد اسـماعيل غيـر المعروف في ليبيـا والخارج، 

هـو شـخصية رئيسـية بمحيط سـيف الاسـلام وممثل 
طرابلس في مفاوضات شـراء اسـلحة، حسـبما كشـف 

موقع ويكيليكس.
وتأتي هذه المعلومات غداة انشقاق الرئيس السابق 
لاجهزة الاسـتخبارات الليبية ووزير الخارجية موسى 
كوسـا الذي وصل مسـاء الاربعاء الى المطار البريطاني 
الصغير فـي فارنبورو بعد زيـارة «خاصة» غامضة الى 

تونس استمرت 48 ساعة.
حـول  تحقيقـا  الخارجيـة  وزارة  تجـري  ذلـك  الـى 
انشـقاق الرجـل الثاني فـي السـفارة الليبية فـي لندن 

بحسب المتحدث.
السـلطات  ان  «الاندبندنـت»  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية تجري اتصالات مع عشـرة مسؤولين ليبيين 
رفيعي المستوى قد ينشقون عن نظام القذافي على غرار 

موسى كوسا.

مستشار سيف الاسلام ينقل «رسالة قوية» من لندن: على القذافي ان يرحل
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البحوث الاسلامية غاضبة على شيخ السلفيين
ونبدأ بردود الافعال على الكلام الخطير وثقيل الظل الذي جاء على لسان الشيخ 
السلفي الشهير محمد حسين يعقوب في خطبة الجمعة بمسجد الهدى بامبابة عندما 
اكد ان نعم في الاسـتفتاء على التعديلات الدسـتورية، كانت للاسـلام وانها غزوة 
الصناديـق، ثم تراجع بشـكل فخـري ليقول انـه كان بيهزر، بعد ان اثـار الكثيرون 
ضده ومنهم المفتي الاسـبق وعضو مجمع البحوث الاسـلامية الدكتور الشيخ نصر 
فريـد واصـل الذي قـال في حديث نشـرته له جريدة «اربع وعشـرون سـاعة» يوم 
الخميـس واجـراه معه زميلنـا محمود البتاكوشـي: «هذا الكلام غيـر مقبول وينذر 
بعواقـب غايـة في الخطـورة، فتصويـر الرافـض للتعديـلات بالكافـر، والمؤيد لها 
بالمسـلم الحق، كارثة تحتاج الى وقفة لصد الهجمة السـلفية، وان مثل هذه الافعال 
غير المسؤولة من شـأنها القضاء على الهوية الوسطية المعتدلة، وضرورة محاسبة 

هذا الداعية بتهمة الاضرار بالامن القومي».

مطالب بمحاسبة الشيخ 
يعقوب لاضراره بالامن القومي

طبعا، وانا اضم صوتي لصوت الشـيخ نصر بضرورة محاسـبة الشيخ يعقوب، 
لا لاضـراره بالامـن القومي فقط، ولكـن لان الهزار لم تكن له مناسـبة، وهذه قضية 
يفهمها كل خفيف ظل، لا ثقيله، وطبعا اراد زميله وصاحبه الشـيخ السـلفي الشهير 
محمـد حسـان انقاذ زميله من الورطـة وكذلك عمليات الاعتداء الاثمـة التي قام بها 
سـلفيون على مواطنـين وتطبيق الحدود عليهم، والصـدام المرتقب بينهم وبين اهل 
التصـوف، بـأن اخذ يلـف ويدور علـى طريقة السـبع لفات، فـي حديثـه لـ»اللواء 
الاسـلامي» الذي اجراه معه زميلنا وصديقنا حازم عبده، بأن قال: «لقد شرع النبي 
ايجاب انكار المنكر ليحصل المعروف الذي يحبه الله ورسـوله، فان كان انكار المنكر 
يسـتلزم ما هو انكر من المنكر فهو امر بمنكر وسـعي بمعصية لله سـبحانه وتعالى، 
فلقـد كان صلـى اللـه عليه وسـلم يرى بمكـة اكبر المنكـرات ولا يسـتطيع تغييرها،  
وحتـى لا يقول البعـض ان ذلك في مرحلـة الضعف، اقول بل لما فتـح الله عليه مكة 
وعـزم على هدم البيت الحرام ورده الى قواعـد ابراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على 
ذلك لان قريشـا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد باسلام، فلا ينبغي على الاطلاق 
ان نتصـور ان الامر بلا ضوابط او قيود، فمراتب الانكار لابد ان نغير باللسـان، من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده وهذه اولى مراتب الانكار بشـرط الا يترتب على ذلك 
منكر اشـد ، فان لم يسـتطع فبلسـانه، بكلمة جميلة رقراقة، فان لم يستطع فبقلبه، 

فتغيير المنكر بالقلب مرتبة من مراتب الجهاد.
عن ابي الهياج الاسدي قال : (قال لي علي ابن ابي طالب: الا ابعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله عليه وسلم ان لا تدع تمثالا الا طمسته، ولا قبرا بارزا الا سويته). 
بقـي ان نراعي مـا يترتب على الامر والنهي من مآلات حتـى لا يكون المترتب انكر 
من المنكر، وارجو الا يكون طرح المسـائل بصورة فردية وان تكون مسؤولية الدولة 

لان ذلك قد يحدث فتنة كبيرة.

علماء اهل السنة يعتقدون ان كل الطرق
 الى الله مسدودة الا عن طريق السنة

وعلمـاء اهل السـنة والجماعة ينظـرون الى التصـوف على انه نوعـان، او الى 
المتصوفة كطائفتين، الاولى: طائفة العباد والزهاد والنسـاك الذين يزكون انفسـهم 
بالعلم والعمل ويعتقدون انه لا يسـتطيع واحد منهم ان يصل الى الله تعالى الا من 
طريـق الكتاب والسـنة، ويعتقـدون ان كل الطرق الـى الله مسـدودة الا من طريق 
رسـول اللـه صلـى الله عليه وسـلم، هـؤلاء نجلهـم ونقدرهـم ونحترمهـم كالامام 
الهـروي والجنيـد وسـهل بن عبـد الله التسـتري وعبد القـادر الجيلانـي وغيرهم  
من العباد والنسـاك الذيـن علمونا كيف تكون التزكيـة والتصفية والترضية، انظر 
ماذا قال شـيخ الاسـلام بن تيمية في حـق هؤلاء، وما قاله ابن القيـم في حق الامام 
الهروي الذي يسـميه شـيخ الاسلام وهو صاحب «مدارج السـالكين في منازل اياك 
نعبد واياك نسـتعين « وشـرحه ابن القيم في كتابه القيم مدارج السالكين في شرح 

منازل الثائرين.
اما الطائفة الاخرى: وهي طائفة لا تقبلها حتى الطائفة الاولى، وهي الطائفة التي 
تبتعـد كل البعد عن الاسـلام وعن اخـلاق النبي صلى الله عليه وسـلم، حتى وعن 
اخـلاق علماء اهل التصوف مـن الطائفة الاولى، ولا اتصـور ان عاقلا على الاطلاق 
سـوف يقبـل طرحهـم، ولا امانع  مـن ان يتقدم العلمـاء الافاضل من اهـل التصوف 
وان يلتقي الجميع على كتاب ربنا وسـنة نبينا صلى الله عليه وسـلم، واؤكد انه لا 
مشـاحة في المصطلحات، وان كنا نعتقد ان اعظم تسـمية هي التي اختارها لنا ربنا 

عز وجل في قوله «هو سماكم المسلمين».  

السلفيون قتلوا مواطنا وقطعوا اذن قبطي
مـا شـاء الله، ما شـاء الله علـى القضايا التـي يريدوننـا ان نهتم بهـا، ونتقاتل 
بسـببها، وان نوكل للدولة هدم الاضرحة وشـواهد القبور، والقبض على فريق من 

الصوفية اذا لم يقبلوا النصيحة.
اهـذا كل ما عند هؤلاء الذيـن هاجموا الثورة في بدايتها وايدوا النظام السـابق 

وطاعة ولي الامر وان كان ظالما؟
ولا كلمة عن ديمقراطية، او عدالة اجتماعية، او شـرح موقفهم من الاقتصاد حتى 

وان كان بالرجوع الى السلف الصالح.
وبالمناسـبة فقـد بـدأت النيابة التحقيق في قيام السـلفي سـعد اللـه عبد الغني 
كامل بقتل المسكين هاني فيصل محمد، بينما تم التصالح في قضية قطع اذن المدرس 
القبطي ايمن متري في قنا، وقد نشـرت «الاخبار» يوم الخميس في صفحتها الثانية 
والعشرين الخاصة بالحوادث خبرا ارسلته من البحيرة مراسلتها فايزة الجنبيهي 
جـاء فيـه: «النيابة قد اسـتمعت امـس الاول لاعترافات المتهم بحضور الشـيخ عيد 
غنام احد ائمة السـلفيين والذي طلب المتهم حضوره بدلا من الشـيخ محمد حسان، 
اكد المتهم انه كان يقصد شـخصا اخر يدعى جمعة بدلا من المجني عليه هاني فيصل 
محمـد 21 سـنة ولم يكن يقصد قتـل المجني عليه وعلل ارتكابـه للجريمة انتقاما من 
المدعو جمعة لممارسـته اعمال السحر والشـعوذة بالقرية، حيث اكتشف بعد قيامه 
بقتل المجني عليه الذي يعمل بمزرعة بقرية الاسراء والمعراج انه ليس المقصود، وقد 

اراد قيام الحد على الدجال جمعة ولكنه اخطأ وقتل المجني عليه».

اشتباك الاهالي مع السلفيين
 بالقليوبية لهدمهم الاضرحة

ومـا دام قـد اعتـرف بخطئه، ونـدم على ما فعل، فـلا بد من العفو عنـه، لان المهم 
سلامة القصد والنية، وكل عام وانتم بخير.

 المهم، انه لم تمض الا سـاعات على حديث الشـيخ حسـان الا وقام السلفيون في 
محافظـة القليوبية بهدم عـدد من الاضرحة، واشـتبك الاهالي معهـم ومنعوهم من 
هـدم اضرحة اخرى، ووصلت بهم الجرأة الى حـد التعهد بزحف على ضريح الامام 
الحسـين بن علي والسـيدة نفيسـة لهدمهما، وقد نشـرت «الاهرام» امس - الجمعة 

- تصريحـات لاحد قادتهم ادلى بهـا لزميلتنا اماني ماجد، جاء فيها: «نفى الشـيخ 
ياسـر برهامي عضـو مجلس الدعوة السـلفية بالاسـكندرية هـدم الاضرحة وقال، 
اننـا لا نغير باليد لانه من اختصاص الحاكم، مشـيرا في ذات الوقت الى ان السـنة 
النبويـة تنص على عدم ارتفاع القبور اكثر من شـبرين عن الارض، وارتكز برهامي 
الى احاديث الرسـول صلى الله عليه وسـلم،  ومنها اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، واكد الشيخ ياسر برهامي 
عدم تكفير السلفيين  للصوفيين ولا الشيعة، لان التكفير لا يثبت الا بعد اقامة الحجة 
واسـتيفاء الشـروط، كالعلم والاختيار والقصد، وانتفاء الموانع، كالجهل والتأويل 
والاكراه والخطاء، ان الاختلاف بين الفريقين لم يصل الى حد التكفير، فالسـلفيون 
لا يكفرون الشـيعة تكفيـرا بالعين، لكنهم يكفرون كلام الشـيعة وافعالهم امام قبور 

الائمة».
والـكلام واضح، وهـو ان هؤلاء النـاس انفتحت شـهيتهم علـى ان يأخذو الامر 
بيدهم، فيهددون القبور والاضرحة وسـيقتلون الشيعة داخلها ما داموا يكفرون ما 
يقولونـه من ادعية داخلها، بل وسـيقتلون ملايين المصريين من غير الشـيعة الذين 
يتبركون ببعض الاولياء ويدعون في مسـاجدهم واضرحتهـم، هؤلاء الناس ما لم 
يتـم وقفهـم عند حد حدهم، بمنتهى الحزم والشـدة، سـنجدهم غدا يدمرون اشـهر 
المسـاجد والاضرحـة فيها، وطمس وهـدم تماثيل الفراعنة والقادة والشـخصيات، 
التي لم يقترب منها احد منذ دخل الاسلام البلاد، ولم يفعلها الا اخوانهم في طالبان 
بأفغانستان، وسيفرضون الجزية على الاقباط، ويحاكمون نساء وبنات المسلمين، 

عاريات الرؤوس - والعياذ بالله.
 

لماذا لم توجه تهمة الفساد
 والافساد السياسي لمبارك وغيره؟

والى المعارك التي لا تزال مشـتعلة بسـبب الثورة، وكل واحد من المشـاركين فيها 
يذهب مذاهب شتى ويشتبك بسبب قضية او شخصية سياسية، ومنهم من تنتابهم 
الشـكوك، في ان الحساب لن يطال اشخاصا معينين قريبين من مبارك، وعلى سبيل 
المثـال قـال زميلنا فـي «الوفد» ورئيـس التحريـر التنفيذي وجدي زيـن الدين يوم 
الاربعاء وهو في غاية الدهشة من عدم توجيه تهمة الفساد والافساد السياسي الى 
مبارك وغيره: «حتى كتابة هذه السـطور لم تتم محاسـبة مسؤول واحد في النظام 
السـابق  بتهمة الفسـاد السياسـي، ورغم ان هذه التهمة في اهم واخطر التهم التي 
يجب محاكمة كل مسـؤولي النظام السابق بها، الا ان هذا لم يحدث، وكل الذين تتم 
محاكمتهم الان ابتداء من الرئيس السابق حسني مبارك وانتهاء بأصغر ضابط في 
الداخلية، تتنوع جرائمهم ما بين تربح وغسـيل اموال وكسـب غير مشروع واطلاق 
رصـاص على متظاهري الثورة، وخلت كل الاتهامات من جريمة الفسـاد السياسـي 
التي كانت وراء كل الجرائم السابقة، فما معنى ذلك؟ وهل الاتهامات الموجهة لهؤلاء 
الذين تتم محاكمتهم كافية للردع والقصاص للشـعب المصري الذي تعرض لابشـع 

انواع الظلم والاضطهاد طيلة ثلاثين عاما».

مجموعة من الكذابين والافاقين والانتهازيين
امـا زميلنـا بـ»الاخبـار» السـيد النجار فقـال في نفـس اليوم عن نوعيـة معينة 
مـن رجال مبـارك: « هؤلاء الكبار من نظام حسـني مبارك الذين تشـبثوا بمقاعدهم 
سـنوات طويلـة، كل باسـمه وموقعـه مـا هـم الا مجموعـة مـن الكذابـين والافاقين 
والانتهازيـين، خانوا المبادئ والامانة والمسـؤولية، واحتقروا الدسـتور والقانون 
لخدمة مصالحهم الشـخصية، خرجوا علينا اخيرا بحوارات صحافية وتلفزيونية، 
تباروا فيها في دور البطولات الوهمية، وتناسـوا في غمرة الدفاع عن انفسـهم، انه 
لولا ثورة شباب مصر ومسـاندة جيشها حصن الامان للشعب المصري، لكان امثال 

كل هؤلاء في مواقعهم يواصلون دورهم في الضحك على الشعب وخراب البلد».

المصريون ينتظرون بركات ثورتهم الاقتصادية 
ومن «الاخبار» الى «الجمهورية» وزميلنا اسكندر احمد ونصيحته التالية للثوار: 
«اتمنـى ان تحذو الثـورة حذو ثورة 23 يوليو، التي اعطـت للفلاح حقه واعادت له 
كرامتـه، فهي التي قامـت بوضع قوانين الاصـلاح الزراعي، والتي تحسـب لقائدها 
الزعيـم الراحل جمال عبد الناصر الذي حدد الملكية بمائة فدان للاسـرة و50 للفرد، 
وتم القضاء على الباشـوات الذين احتلوا الارض وذلوا اهلها، مغتصبو الارض في 
عصر النظام السـابق هـم لصوص وقاطعو طريق واسـتباحوا المال العام وسـعوا 
فـي الارض فسـادا فحق عليهم العـذاب، مطلوب من الدولة مصـادرة هذه الاراضي 
وضمهـا للشـعب، اعلـم جيـدا ان هناك اقطاعيـات ما بين الـف فـدان و5 الاف فدان 
اغتصبـت غيلـة وتم وضع اليد عليها باسـم القانـون الوضعي الـذي فصل لهؤلاء، 
والادهـى والانكى من ذلك انه تم شـق ترع ومصارف من اموال الشـعب وتم تحويل 
ميـاه الخريجين لتلـك الاراضى، هؤلاء معروفون بالاسـم والى الان لـم تصل اليهم 
يـد العدالة، اثق في ان  ايمن ابو حديد ود حسـين العطفي واللواء ابراهيم العجمي 
سـوف يفتحون تلك الملفات لتعود الارض قريبا الى اصحابها وهو الشـعب وتوزع 

الارض على الشباب والفلاحين».

لماذا تلمع الفضائيات شخصيات
 بعينها وتتجاهل المصريين؟

ونختتـم مرورنا يوم الاربعاء بـ»الاهرام» مع زميلنا ماهر الذي لم يعجبه بعض 
ما شاهده في القنوات الفضائية، بقوله عنها وعن ضيوف برامجها: «دأب التلفزيون 
والفضائيـات الخاصـة على اسـتضافة مجموعـة من الشـخصيات متكـررة في كل 
البرامـج، كمـا لو كانت مصـر الكبيرة بكل شـعبها تخلو من بدائل ومن شـخصيات 

جديرة بالظهور لعرض وجهة نظرها غير تلك الاسماء التي تملأ الفضاء كلاما.
الذي يثير الدهشة ان عددا كبيرا من هؤلاء المحظوظين دوما يتحدثون بالطريقة 
الاكاديميـة البحتة، وهـي طريقة محترمـة داخل القاعـات والمراكز البحثيـة، لكنها 
تبـدو في غالبية المواقـف والاحداث التي مـرت بها مصر والمنطقـة بعيدة عن ارض 
الواقع ولم يصادفها التوفيق في السـواد الاعظم من الاحداث، وقبل ثورة 25 يناير 
في مصر بشـر دراويش الفضائيات بمشـروع التوريث، وانه قائم، وينتظر اللحظة 
واسـتبعدوا تماما ثورة الشـعب، وساقوا عشـرات الدلائل التي تنسجم مع كلامهم 
كتحليـل سياسـي واجتماعـي، لا يعكـس موقفهم وخابت هـذه التوقعـات وذهبت 
ادراج الرياح، غير انهم اطلوا من جديد بعد الثورة وخلالها يتحدثون، ويصرخون 

عبر كل الشاشات عن سيناريوهات جديدة، وضرورات حتمية جديدة».

استهجان منع جهاز المحاسبات الاطلاع
 على الاراضي التي استولى عليها كبار القوم

امـا اخـر المعارك فسـتكون من نصيـب زميلنـا والكاتب الاسـلامي الكبيـر فهمي 
هويـدي، فـي «الشـروق» يـوم الخميس، وكانـت ضد جـودت الملط رئيـس الجهاز 
المركـزي للمحاسـبات بقوله عنه: «ثمـة مذكرة قدمها ممثلون عـن العاملين بالجهاز 
الى رئاسـة المجلس العسـكري تحدثت عـن تعليمات اصدرها المستشـار الملط بمنع 

فحـص عقود تصرف هيئة المجتمعات العمرانيـة في الاراضي الجديدة، التي وزعت 
ملايين الامتار المربعة منها على اكابر النظام السـابق، وكذلك عدم فحص حسـابات 
الصناديـق الخاصـة لبعـض الـوزارات وعلـى رأسـها وزارة الداخلية التـي كانت 
تحصل نحو ملياري جنيه سـنويا، كما شـملت التعليمات عدم تناول مخالفات كبار 

الشخصيات لو حسابات بعض الجهات التي توصف  بانها «سيادية».
فـي المذكـرة وقائع مثيـرة اخـرى تحتاج الـى تحقيـق، بعضها يتعلـق بتقاضي 
بعـض الوزراء اموالا بغير وجـه حق، والبعض الاخر يتعلـق بوقائع احتكار احمد 
عـز للحديد، او يتعلـق باجـراءات الخصخصة التـي ضيعت على الدولـة مليارات 

الجنيهات.
وبسبب المجاملات التي روعي فيها اركان النظام السابق ورئاسته، تم نقل تبعية 
الجهاز من مجلس الشعب الى رئاسة الجمهورية، ولهذا السبب ذاته كوفئ المستشار 
الملط بالتمديد له نحو اثنتي عشرة سنة، من ثم فلم يكن غريبا ان يقول صاحبنا في 
التقريـر الذي قدمه الى مجلس الشـعب عن السـنة المالية 2008 ما نصه: ان السـيد 
رئيـس الجمهوريـة يتابع مـع الـوزراء والمحافظين وجميـع المسـؤولين بالدولة، ما 
يتعلـق بحياة الناس وتوفيـر الحياة الكريمة لابناء مصر، والتركيز على مشـكلات 
المواطنين، فالشغل الشاغل للرئيس هو حياة المواطن البسيط والفقراء ومحدودي 
الدخل وما يستحقونه من حياة كريمة.. الخ، كان يمكن السكوت على ذلك الكلام لو 
ان الرجل التزم الصمت ولم يقل انه قام بما عليه في مواجهة فساد النظام السابق، 

لكن اما وقد تكلم فربما كان مناسبا ان نذكره بما تناساه او نسيه».

لماذا يبقى اسم مبارك حتى الان فوق المباني؟
وهكـذا اخذ هويدي بأيدينا رغما عنا، الى الرئيس السـابق، وقد كدنا ان ننسـى 
الاشـارة الى ما كتبـه زملاؤنا عنه، فمثلا زميلنـا بـ»الجمهورية» عبد الجواد حربي 
قـال عنه يـوم الاربعاء: «كم عانت مصـر على مدى الثلاثين عامـا الماضية من بطانة 
السـوء التي لم تكتف بالرئيس المخلوع بل بابنائه، حتى زينوا لابنه الاصغر جمال 
فكرة التوريث التي توقفت الحياة في مصر بسـببها على مدى اكثر من خمسـة عشر 
عاما، وتبارى المسؤولون والوزراء في التخديم على الفكرة لا في خدمة شعب مصر، 
لهـذا رأينا اسـم مبـارك مرفوعا علـى كل مبنى تعليمـي او خدمـي او اداري او حتى 
مشـروع تجاري او مكتبـة قطاع خاص او دكان بقالة في حارة داخل حي عشـوائي 
غارق في الفقر والجهل والتخلف، كما رأينا اسـم السـيدة الاولى ايضا على مدارس 
ومستشفيات ودور رعاية الايتام واللقطاء ومؤسسات الخدمة الاجتماعية او حتى 

على قاعة داخل جامعة او مبنى مدرسي.
ان مـن روعـة ثورة 25 ينايـر انها جـاءت دون قيادة من فـرد او جماعة او حزب 
سياسـي وكأن الشـعب - كل الشـعب - مـن بائـع الخضـار حتـى المثقف واسـتاذ 
الجامعـة هـو القائد وهو المعلم وهو سـيد الميدان، وهذا ما يدعونـا للتفاؤل و القول 

بأن « زمن الفرد ولى». 

دعوة لتفعيل المعاهدات بالقبض على الفارين
ومـا دام زمـن الفـرد ولى، فلا بـد من اسـتعادة اموالنـا حتى لا تولـى معه، ومع 
غيـره مـن الذين ولوا معـه، وهو ما اشـار اليه في اليـوم التالـي - الخميس - في 
«الجمهوريـة» زميلنـا محمود نفـادي وقوله بلغة فيهـا اطمئنـان: «اذا كان المجلس 
الاعلـى للقـوات المسـلحة قـد اعلـن في يـوم 13 فبرايـر وفـي اول اعلان دسـتوري 
التزامه بـكل الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر والعالم الخارجي دول وحكومات 
ومنظمـات، وفـي المقدمة المنظمـة الام وهي الامم المتحـدة، فان تفعيـل واحياء هذه 

الاتفاقيات ضرورة قصوى هذه الايام.
والاتفاقيـات الدوليـة لمكافحـة الفسـاد هـي السـلاح فـي ايديكـم الان لمواجهـة 
وملاحقـة جميع الفاسـدين مـن الرئيس الـى اصغر مسـؤول، خاصة مـن الهاربين 
خـارج مصر حتى يعرف اركان هذا النظام ان اتفاقية تجميل وجهه القبيح اصبحت 

الان الكلابش الذي سيحيط بعنقه».

متطوع مستعد ان يسجن بدل مبارك
طبعـا، خاصـة الكلابـش هذا الذي اشـار اليه محمـود، ولا نعرف ان كان يشـبه 
الكلابش الذي تستخدمه ادارة المرور مع السيارات الواقفة في الممنوع ام هناك نوع 
اخـر، وان كان قـد ظهر متطوع اسـمه مبارك ايضا، مسـتعد ان يحاكم ويحبس بدلا 
منه، بشرط ان يأخذ مليارا من ملياراته، وهو زميلنا بـ»الاخبار» هشام مبارك الذي 
قـال يوم الخميس ايضـا ردا على زميله خفيف الظل عبد القادر: «ما ذكره اسـتاذي 
عبـد القادر محمد علـي من انني كنت المقصود بهتاف: يسـقط مبارك جعل شـخصا 
مهمـا يقول لـي، تاخدلك مليار وتشـيل الليلة بـدل الكبير ونقول للنـاس انها غلطة 

بسبب تشابه الاسماء؟
قلت: رقبتي سـدادة وبناقص فلوس جنابه انا بس عايز كرت توصية لاني بعت 

القيراطين اللي حيلتي عشان اعين البت الكبيرة وبرضه ما اتعينتش.
فقال: يا بني انتي عبيط، طيب ما الباشا باع البلد كلها عشان يعين الواد الصغير 

وبرضه ما اتعينش».

مبارك ادركه اليتم على كبر
وامتـدت جولتنـا بحثا عما نشـر عـن الرئيس السـابق الى صفحـة - 25 ميدان 
التحريـر - التـي يشـرف عليها فـي «الوفـد» كل خميـس زميلنا محمد الشـربيني، 
لنفاجـأ بـان صاحبنا فتحـي الصومعي من سـوهاج يقدم آيـات الشـكر والامتنان 
لمبـارك، للاعمال الاتية: «الشـكر كل الشـكر للرئيس، الذي ادركـه اليتم من طرفيه، 

المخلوع حسـني مبارك، الذي حكم فكان آية من آيات الظلم والتجبر، وكان نموذجا 
لـ»رب ضارة نافعة» ودرسـا عمليا لقول الله عز وجل « عسى ان تكرهوا شيئا وهو 
خير لكم «قسى قلب مبارك فسرى اللين والحب والود بين جموع المصريين في ميدان 
التحريـر وكل مياديـن مصر وعـم الخير، فاذا ببنـي جلدته يصرخـون ويهبون في 
صحـوة هي صحوة المارد الذي اسـتعاد القديم والجديـد، وزرع العزة والكرامة في 
كل خلية في الجسـد المصري والعربي، نهب مبارك خير البلاد والعباد وسحب ثرى 
مصـر من فم بنيهـا، ورغب في ان يرضع مصر فقط ابناء الزناة والسـفاحون خارج 
حدود البلاد، فما كان من ابناء مصر الا ان يضعوه، اي مبارك، في ركن حقير لا يلجأ 

اليه الا المغضوب عليهم من الله ومن ابناء الوطن.
الشـكر لمبارك الذي جمع حوله شـلة اللصوص مصاصي دمـاء المصريين، مبارك 
ورجالـه الذين نحرونا من الوريد الـى الوريد، جمعهم حوله فمنحنا فرصة القبض 
عليهـم في سـهولة ويسـر، رجالـه الذين بنـوا السـجون بتوجيه منـه فكانت هذه 
السـجون فنادقهم في اخر ايامهم، نزلوا هذه السجون إعمالا للمثل الشعبي القائل 
طباخ السـم بيدوقه، شـكرا لمبارك الذي منحنا درسـا ننقله الى اولادنا اذا طالبونا 
بمـا نعجز عن تحقيقه اذ سـوف نقول لهم : « لقد عجز حسـني مبـارك عن تلبية كل 

احلام ابنه جمال، فكيف لنا تلبية كل طلبات ابنائنا «
لا لا، هذه حيلة الفقير العاجز عن تلبية طلب ابنائه شراء شيكولاته، او بطاطس 
مقرمشـة، بينما جمال طلب من ابيه حكم مصر، والتنعم بعدسـها، وبصلها، ونيلها، 

وارضها.

الحكومة تدير الحوار الوطني
والى المعارك السـريعة والخاطفة وسنبدأها من يوم الثلاثاء مع زميلنا وصديقنا 
بـ»الاهـرام» فتحي محمود، ونختار سـتا من احدى عشـرة معركة خاضها، وهي: « 
ـ الحكومـة تدير الحوار الوطني الذي تبدأ اولى جلسـاته غـدا، على طريقة الحزب 
الوطنـي، فهـي التي تحدد المدعويـن وورقة العمـل، وقد تقوم بصياغـة التوصيات 

ايضا.
- لـم نبك مع دمـوع وائل غنيم يوم الافراج عنه، او نطـرب لزغرودة نوارة نجم 

لحظة تنحي مبارك، لنقع في براثن يحيى الجمل الان.
- التوقيع على البلاغ الذي اعده شباب الفيس بوك لمحاكمة الثلاثي المرح صفوت 
الشـريف وزكريا عزمي وفتحي سـرور، وضرورة وجود اشراف قضائي على الامن 

الوطني، فريضة وطنية.
- قبـل ثـورة يناير وبعدها، محمد ابراهيم سـليمان فـوق القانون، واتحدى اي 

مسؤول يثبت عكس ذلك.
- (البغاء الصحافي في مصر) مجموعة مقالات مهمة للزميل اشرف عبد الشافي، 
يكشـف فيهـا بالوقائع حقيقة الدور الـذي قامت به الصحف الخاصـة من اجل دعم 
توريث جمال مبارك والمشـاركة في منظومة الفساد، المقالة موجودة على الانترنت، 

لان لوبي المصالح المشتركة في الصحف لن ينشرها.
- حذف اسـم حسـني مبارك من مناهج التعليـم لن يلغي حقيقـة انه حكم مصر 
ثلاثـين عاما، ومحاولة الغاء الماضي كما حـدث مع الملك فاروق ومحمد نجيب اثبتت 
فشـلها، والحـل هو اعـادة كتابة التاريخ بشـكل موضوعـي ليتعلـم ابناؤنا حقائق 

ثابتة بعيدا عن نظرية الثأر التاريخي».

ماذا فعل رئيس الوزراء حتى الان؟
طبعـا، هذا هـو المطلوب، ومطلوب ايضا وبسـرعة كما قالـت باكينام رمضان في 
«وفد» نفس اليوم: «احنا قلنا ان شـفيق تبع النظام والنظام اللي عينه، وانه مضى 
شـهر وماعملـش حاجة، طيب شـرف بيه مـا عملش حاجـه برضه - مـع احترامي 
لرئيس وزراء مصر - انا في سـاعة واحدة اقدر اضبـط البلد مع احترامي للقائمين 
عليها، انا مش محتاجة شـهر علشـان اعدم حبيب العادلى، ولا شـهر علشان ارجع 
الفلـوس، انا  محتاجة واحـد يتعدم في التــحرير الكل هيرجـع اللي اخذه، ويعلن 
كمـان على اللي احنـا مش عارفينـه، كفاية طبطبة والنبي علشـان خـلاص المرارة 

انفقعت».
والثالـث اليـوم هو زميلنا متعدد القـدرات جلال عامر الذي خـاض يوم الثلاثاء 
ايضا عشر معارك اخترنا منها اربعا هي: «يا الهي ما اصعب هذه الايام التي تحولت 

فيها الرياضة الى حرفة والدين الى مهنة.
- اسوأ ما فعله مبارك انه اصاب مصر بالنعاس، لذلك اتشاءم من عودة اعلانات 

المراتب والبطاطين الان.
- اتذكـر كلمة للموسـيقار محمد عبد الوهاب عندما سـألوه عـن المطربين الجدد 
وقتها قال : كلهم كويسين جدا لكنهم لا يصلحون للغناء الفردي، والافضل ان نكون 
منهم مجموعة جميلة تنشـد ككورس.. ملحوظة : عبد الوهاب لم يعاصر المرشـحين 

للرئاسة.
- لسـه على البر وقطعوا اذن الراجل، يجب ان يحـددوا برنامجهم من الان، هل 

سيمنعون الغناء، ام سيقطعون الاذن من المنبع»؟

تجديد حبس خطاب صاحب موقعة الجمل
امـا اخـر زبائننا اليـوم فسـيكون زميلنـا وصديقنا عصـام كامل رئيـس تحرير 
«الاحـرار»، حيث اخترنا معركتين من بين اربع له في ذات اليوم - الثلاثاء - وهما: 
«تقـرر تجديد حبس خطاب صاحب موقعة الجمل، والطريـف انه اعترف بالتظاهر 

تأييدا لمبارك، وعندما سئل عن السبب قال لاني احبه.
- اكد يوسـف خطـاب انه تظاهر مع اتباعـه تأييدا لمبارك، امـا موقعة الجمل في 
ميـدان التحريـر، فانه لا يعلم عنها شـيئا، ويبـدو ان الجمال لم تفـرق بين مصطفى 

محمود والتحرير».  

الشيخ محمد حسان يبرر الاعتداء على القبور والسلفيون بدأوا بهدم الاضرحة في القليوبية ويهددون بهدم ضريح الحسين والسيدة نفيسة في القاهرة.. وسلفي يقتل مواطنا مسلما

منع انصار مبارك من السفر قبل مظاهرة حماة الثورة.. استقالة قيادي بالاخوان لاجتماعهم مع عمر سليمان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن كارثة قيام عدد من الســلفيين في محافظة القليوبية، بهدم عدد 
من الاضرحة وتســويتها بالارض، وقيام الاهالي بالاشتباك معهم لمنعهم من هدم اضرحة تاريخية، والقبض على اثنين منهم وتسليمهما للشرطة، 
وتنظيم الصوفيين لمظاهرة ضخمة للتعهد فيها بالتصدي لتهديدات السلفيين بهدم ضريحي سيدنا الحسين والسيدة نفيسة في القاهرة، واصدار 
مجمع البحوث الاســلامية التابع للازهر بيانا ندد فيه بما ارتكبه الســلفيون، واصدر رئيس جهاز الكســب غير المشــروع قرارا بمنع كل من صديقنا 
صفوت الشريف وخفيف الظل احمد فتحي سرور وزكريا عزمي من السفر، وقرب الانتهاء من تجميع المعلومات التي اكدت تضخم ثرواتهم بطرق 
غير مشروعة، وهذا القرار يأتي استباقا لمظاهرة ميدان التحرير، التي تطالب بسجن هؤلاء ومحاكمة مبارك، وكان مدهشا ان تصل معلومات سرية 
امس الى زميلنا وصديقنا الرسام المبدع عمرو سليم، ورسمها في «المصري اليوم»، عن اجتماع الحكومة في سجن مزرعة طرة، حيث تحلق الوزراء 

المحبوسون وهم الداخلية والاسكان والسياحة واحمد عز امين تنظيم الحزب الوطني، وكان كرسي الرئيس خاليا، وهم يسألون عز قائلين:
- لأ بجد ياعز. عرفت منين ان الريس هيحضر بنفسه اجتماعتنا الجايه كلها.

واشارت الصحف الى استقالة القيادي الاخواني هيثــــم ابو خليل من الجماعة احتجاجا على صمتها على ما تسرب من عـــــقد عدد من اعضاء 
مكتب الارشــاد اجتماعا ســريـــا مع اللواء عمر ســليمــــان عندما كان نائبا للرئيــــس، واســتمرار المظاهـــــرات الفئوية، وســيطرة طلاب ائتلاف 
ثــــورة يناير والمســتقلين على معظم مقاعد اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، واحكام عســكرية ضد بلطجية وازالة تعديات على املاك الدولة. والى 

بعض مما عندنا في نهاية الاسبوع، حيث لدينا الكثير والكثير عن السلفيين ومبارك وجمال مبارك، وقضايا اخرى جديدة ومتنوعة.
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بوعز بسموط

■ في وزارات الخارجية في الغرب تابعوا هذا الاسبوع 
فـي تأهـب واهتمـام كبير مـا يجري فـي دمشـق. إن قوات 
حلـف شـمال الاطلسـي مشـغولة فـي الحقيقة فـي الجبهة 
الليبيـة لكن أنظار العالـم تطلعت في الايـام الاخيرة نحو 
سـورية التي هي بلا شك دولة مفتاحية في «ربيع الشعوب 

العربي» لسنة 2011.
كـم هو مـن المفارقة ان الدكتور بشـار الاسـد الذي رمز، 
وبغير حـق، الى الانفتاح العربي في مطلع العقد السـابق، 
هو الذي يهدد اليوم باسـتعادة «انجـازات» أبيه في حماة 
فـي شـباط (فبرايـر) فـي 1982، حينمـا ذبح أبناء شـعبه 
بـلا تـردد. فـي حزيـران (يونيـو) 2000 غطيـت صحافيـا 
في دمشـق جنازة حافظ الاسـد وكنت بـين الجماهير التي 
صاحبـت جثة من تولى السـلطة في بلاده في سـنة 1971. 
بكى الجمهور لموت الزعيم؛ وكان نفس الجمهور الذي خرج 
منتصف الاسبوع الى شوارع دمشق للتظاهر من اجل حكم 
ابنـه. هـؤلاء أصلا مـن أبناء الطائفـة العلويـة التي تحكم 

سورية وتشكل أقل من 12 في المئة من سكان الدولة.
في منتصف الاسـبوع قـررت القيادة السـورية أن تُبين 
للعالم مبلغ مشـايعة الشـعب لهـا. تجمع مئـات الآلاف في 
دمشـق فـي الميـدان المركـزي فـي المدينـة وحولـه ليعلنوا 
قائلـين «بالـروح بالـدم نفديـك يا بشـار». جـاء الآلاف مع 
صـور الرئيس كي لا يصابوا في العالم، معاذ الله، بالبلبلة 
ويظنـوا ان الحديث عن مظاهرة احتجاج. وتمت في مدينة 
حلب ايضا مظاهرة تأييد مشابهة. إن الصور الرسمية التي 
تم بثها من سورية كانت عكس تلك التي تم تهريبها قبل ذلك 
ببضعة ايام من مدينة درعا حيث بدأت الاضطرابات في 18 

آذار (مارس).
نشـبت  منـذ  تقريبـا  اسـبوعين  الاسـد  بشـار  انتظـر 
الاضطرابـات في درعا ليتوجه يـوم الاربعاء الى الأمة عن 
طريق مجلس الشـعب في بـلاده الذي صفق له. وعلى غير 
عادته، مـزح وانفجر ضاحكا مرتين خـلال الخطاب لاظهار 
الثقـة بالنفس. أما في واقع الامر فأشـار هذا الى العصبية. 
لكنه بخـلاف مبارك وبن علي لم يجيءْ بـأي وعد، فهو من 
جهته قد وعد باصلاحات قبل سـنين بيد أن سـيرها بطيء 

جدا.
عند الاسـد، مثل رئيس اليمن علي عبـد الله صالح، من 
يتهمـه: «الأحداث الاخيـرة في الدولة هـي مؤامرة اجنبية 
جـاءت مـن مناطـق اخـرى فـي العالم»، قـال وهـو يقصد 

اسـرائيل. «أعداؤنا يعملون بصورة منظمـة من اجل المس 
بسورية وحل سـورية، يحاولون ان يفرضوا علينا أجندة 
اسـرائيلية». ولم يتردد عن التهديد ايضا. «نحن لا نتعجل 
المواجهة لكن اذا فرضت علينا اليوم معركة فأهلا وسـهلا». 
مـع ذلـك نشـرت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» خاصة في 
منتصف الاسـبوع ان حكومة اسرائيل يريحها نظام الاسد 
رغم انـه يؤيد ايران وحزب الله، لان الاسـد يهتم بالهدوء 

على الحدود بين الدولتين ويعرف احترام الاتفاقات.

البعث في مشكلة

فـي مقابلـة مظاهـرات التأييد عـرض رئيـس الحكومة 
السوري محمد ناجي العطري استقالة حكومته بالتنسيق 
بطبيعـة الامر مع القصر الرئاسـي بعد الأنباء عن وقوع 13 
قتيلا و185 جريحا في الحوادث الدامية في نهاية الاسبوع 
فـي مدينـة اللاذقيـة. مع ذلك وعلى حسـب أنبـاء منظمات 
حقوق انسـان، قُتل حتى اسـتقالة الحكومة 130 شـخصا. 
وكانت السـلطة مسـتعدة للاعتـراف بعدد أقل كثيـرا ـ 30 

فقط.
إن الحكومـة التـي تم انشـاؤها فـي 2003 أخلـت محلها 
للمجلـس الوزاري المصغر الذي تم انشـاؤه في غضون 24 
ساعة. لم يشأ بشار فراغا في الحكم ولم يشأ من جهة ثانية 
التنحي. حتى لو أراد التنحي فليس من المؤكد أن يُمكّنه من 
حولـه من اختيار هذا الخيار. هكذا الحـال في دولة لا يريد 
الرئيـس وحده البقاء بل طائفة كاملة تخاف على مصيرها 

في حال انقلاب.
يصعـب ان نقول إن أمة سـورية كاملـة انتظرت خطاب 
الرئيـس فـي مجلس الشـعب فـي منتصف الاسـبوع. عند 
اولئك الذين أصبحوا قد قرروا مصير بشـار لم يكن خطابه 
ذا معنـى – بالضبـط مثـل خطابـي بـن علـي ومبـارك. في 
الحقيقـة وعـد الرئيس أبناء شـعبه بجملـة إفضالات وفي 
الأسـاس انهاء قانـون الطـوارىء الذي يسـلب المواطنين 

حريات كثيرة منذ خمسين سنة.
 حـاول نائـب الرئيس ووزير الخارجية فـي فترة الأب، 
وهو فاروق الشـرع، أن يُليّن الشعب عندما قال إن الحديث 
عـن «إفضـالات جديـة وحقيقيـة تُحسـن للشـعب»، لكـن 
معارضـي بشـار معنيون فقط بشـيء واحد وهـو أن يترك 

القصر الرئاسي.
ليس واضحا الى الآن الى أين ستفضي موجة الاحتجاج 
السـوري، لكـن يصعـب ان نقول انهـا كانت مفاجئـة. كان 
لسـورية كل الاسـباب للانضمام الى قائمة الـدول العربية 
ذات السـلطة المهتزة لانها تعاني ايضا من أمراض رفيقاتها 

فـي الجامعة العربيـة. تُدبر امور سـورية منـذ 1963 تحت 
قوانـين الطـوارىء التـي تُمكّـن اجهـزة الامن مـن التدخل 
واتخاذ وسـائل قمع لكل مواطن يشـتبه فيه من غير تقديم 
حسـاب لأحد. حتى موجة الاحتجاج الحالية، كان الشعب 
السـوري مسـتعدا لذلك، لكن لم يعد الامر كذلك منذ سـقط 
النظامان في تونس ومصر، ولا سيما منذ جند العالم نفسه 

لمواجهة نظام حكم القذافي.
كلمـة  فيـه  أصبحـت  الـذي  العهـد  وفـي  ذلـك  والـى 
الديمقراطية لامعـة النجم في العالـم العربي، يصعب منح 
شـعب كامـل حزبـا واحـدا فقـط. قضـى دسـتور 1973 في 
سـورية بأن حـزب البعث هو الحـزب الحاكـم، وهو حزب 
الشـعب. إن أنصار بشار هتفوا في يوم الثلاثاء في شوارع 
دمشـق بأنه لا يوجد سـوى «سـورية واحدة»، لكن ليست 
هذه هي الحقيقة. البعث في الحقيقة حزب منظم، وجذري، 
وبلا أعداء، لكنه يجد نفسه اليوم بلا أيديولوجية حقيقية 
تلائم توقعات الشـعب السوري. يجب على بشار الاسد ان 
يواجه هذا الفراغ السياسـي الداخلي، وليسـت هذه مهمة 

سهلة.

ينبغـي ان نزيـد علـى كل هـذه الامـور بطبيعـة الامـر، 
مشكلات سورية الاقتصادية. إن تأميم الحياة الاقتصادية 
فـي الدولـة الذي بـدأ في بدايـة السـتينيات لم يُسـهم في 
الجهـاز الاقتصادي السـوري. فسـورية دولة جُنـدت فيها 
القوة البشرية للعمل لا بحسب القدرة والانتاج بل بحسب 
الانتمـاء الحزبي. وليسـت هذه هـي الطريـق للامتياز ولا 

للنمو الاقتصادي.

«الجيش سيدافع عن النظام»

السؤال الكبير هو ماذا سيفعل الجيش السوري؟ «يجب 
التفريـق بين ما يجري في سـورية وبين ما جرى في تونس 
ومصر»، يُبين مصدر دبلوماسي اسرائيلي عارف بما يجري 
في دمشـق. «في تونس ومصر لم يشأ الجيش اطلاق النار 
على الجماهير. فالجنود، وبخاصـة الضباط، يعلمون أننا 
نعيـش اليوم في عصر آخر تسـتطيع الجماعة الدولية فيه 
ان تطاردك، وكان عندهم الى ذلك خيار الانتقال الى جانب 
المواطنين وأن يصبحوا جيش الشعب. وليست الحال كذلك 

في سـورية. فالعلويون وممثلوهم في الجيش يدركون أن 
اعمـال انتقـام منهـم متوقعة فـي حـال انقلاب. ومـن هذه 
الجهة يوجد في سورية خوف حقيقي من حمام دم. سيفعل 

الجيش كل شيء للدفاع عن نظام الحكم».
ينبغـي ان نزيـد على ذلـك ان الجيش السـوري فقد من 
أهميته في الدولة منذ 1974 وتوقيع الاتفاقات مع اسـرائيل 
التـي وضعـت حـدا للعـداء بـين الدولتـين (اذا اسـتثنينا 
المواجهـات في السـاحة اللبنانيـة). كذلك أضـرت اتفاقات 
كامـب ديفيـد بين اسـرائيل ومصر بالجيش السـوري، لأن 
مواجهـة بصورة ما حدث فـي 1973، مع جبهتين متوازيتين 
فـي مواجهـة اسـرائيل مـن مصـر وسـورية أصبحـت غير 

واقعية.
يصعـب ان نتحدث عـن مظاهرات منظمـة لانه لا توجد 
فـي سـورية معارضة. الاحـزاب الصغيـرة الموجـودة هي 
تلك المسـتعدة للعيش تحت سـقف حزب البعث. فالحديث 
عن احـزاب تقبل طاعـة السـلطة. الاحتجاج الـذي بدأ في 
درعا جـزء من عمليـة سـقوط الدومينو التي نشـهدها في 
العالـم العربـي. الحديـث عـن احتجـاج يسـتغل الوضع. 
تعاني منطقة درعا منذ سـنين ضائقـة اقتصادية. والقحط 
الذي دام في السـنوات الأربع الأخيرة لم يسهم في الوضع 
اسـهاما جيدا. كذلك حقيقة ان الاحتجاج نشب في درعا لم 
تفاجىء الخبراء. ففي هذه المدينة الاحتجاج على السـلطة 

معروف بل راسخ.
يُعتقل في السجن الاقليمي في صيدنايا سكان محليون 
كثيـرون اعتُقلـوا لأسـباب سياسـية، بـل يُعتقـل اولئـك 
الذيـن احتُجـزوا بعـد ان شـاركوا فـي الحرب فـي العراق 
علـى الولايـات المتحـدة، وهذا يشـير الى انه ليـس جميع 
المتظاهريـن مـن أنصار الغـرب. اعتُقـل كثيـرون ايضا في 
تلـك المنطقة لانهم أظهـروا تدينا مبالغا فيـه من وجهة نظر 
السلطة. وفي سورية لا تشعر السلطة بأنها ملزمة أن تُمكّن 
أقرباء السـجناء من زيارة أقربائهم. في سـورية ايضا كما 
فـي اليمـن والبحرين وليبيـا بطبيعـة الامـر كان كثير من 

أقرباء السجناء هم الذين حثوا على الاضطرابات.

احمدي نجاد قلق

تم الابـلاغ فـي وسـائل الاعـلام الاجنبية هذا الاسـبوع 
انـه في اثنـاء الاضطرابات فـي تونس ومصر كتب شـبان 
كثيرون في درعا على الجدران شعار «الشعب يريد اسقاط 
النظام». واهتمت اجهزة الامن السورية باعتقال شباب في 
الرابعة عشرة الى السادسـة عشرة من أعمارهم. وأُعيدوا 

الى أهاليهم مع علامات تعذيب واضحة.

وأُذيعـت في الشـبكة العنكبوتيـة أفلام قصيـرة كثيرة 
مع صور فظاعة من سـورية. وكالعادة ثمة في سـورية من 
اتهـم الغرب باختلاق أنباء وثمـة آخرون يريدون التلويح 
بتهديـد الاخـوان المسـلمين أكبر أعـداء العلويـين. في هذه 
وهـي:  موحـدة  مطالـب  للمتظاهريـن  ان  يتبـين  الاثنـاء 
تغيير الدسـتور، والغاء قوانين الطـوارىء، ومنح الحرية 
السياسـية، والافراج عن السـجناء السياسـيين وتحسين 

الوضع الاقتصادي.
يصعب أن نعلم هل يوجد اختلاف في الآراء في القيادة 
السـورية فـي شـأن كيـف يُعامـل المتظاهـرون. فالسـلطة 
السورية مغلقة منغلقة؛ قبل اسبوع وعدت ممثلة الحكومة 
الصحافيـين بـأن السـلطة السـورية لـن تطلق النـار على 
المتظاهريـن، وفـي اليوم التالـي، في يوم الجمعـة، أُطلقت 
النـار. أكذبت الوزيرة أم ان الجهات الامنية حازت لنفسـها 

حقوقا زائدة؟
في هذه الاثناء ثمة خوف من ان تحاول دمشـق إشـعال 
النـار فـي لبنان لتُنسـي ما يجـري عندها أو حتـى لتعامل 
متظاهريهـا بحريـة أكبـر. تتمتـع دمشـق، بخـلاف تونس 
ومصـر، بأنـه لا وجود لوسـائل اعـلام اجنبية فيهـا، لكنه 
في عصر الشـبكة العنكبوتية أصبـح كل متظاهر مصورا أو 
صحافيـا. إن تصدير الازمة الى لبنان يمكن بيقين ان يكون 

طموحا سوريا حاليا.
ولا يمكـن بطبيعـة الامر تجاهـل حليفة سـورية ايران. 
كانت ايران في عهد حافظ الاسد تابعة لسورية، وهو شيء 
تغيـر منذ تولى الابن السـلطة. لا شـك في ان طهـران قلقة 
ممـا يجري في سـورية. فهي تحتاج الى بشـار للاسـتمرار 
في زيـادة قوتها الاقليميـة، ومحتاجة الى سـورية خاصة 
باعتبارها محطة لنقل مدد السلاح الى حزب الله في لبنان. 
مهما يكن الامر، فالاسـد يعلم بأنه سـيحظى بمسـاعدة من 
الجزائـر وقطـر وليبيا ايضـا وإن كانت للقذافي مشـكلات 

بقاء خاصة اليوم.
هـل تشـير الحقائـق فـي الميـدان اذا الـى نهايـة قريبة 
لنظام الاسـد؟ احتمال هذا ضئيـل. فاولئك الذين يحيطون 
بالرئيـس السـوري مـن أبنـاء قبيلتـه وأبنـاء عائلتـه لن 
يُمكّنوه من ترك السـفينة السورية تغرق. يقضي الدستور 
السـوري بأن نائـب الرئيس يـرث الرئيس؛ يوجـد اليوم 
فـي سـورية نائبا رئيس وهـو امر لا يجعل الوضع أسـهل. 
أحدهمـا فاروق الشـرع والثانية هي وزيرة الثقافة سـابقا 
نجاح العطار. ينبغي ان نفترض انه لن تحدث منافسة بين 

الاثنين لأن بشار ببساطة لن يغادر بإرادته.

اسرائيل اليوم 2011/4/1

برغم ما يجري في سورية من اضطرابات لن نرى الرئيس السوري يغادر القصر الرئاسي قريبا لان من حوله لن يُمكّنوه من ذلك 

بشار الاسد يهدد باستعادة «انجازات» ابيه في حماه 1982

سمدار بيري

■ لـم يكتمل السـيناريو بعـد لكنهـم في مصر 
أصبحـوا يتنبـأون بـأن فيلـم «خمـس سـاعات» 
الـذي يُنتج في هذه الايام سـيكون محطما ضخما 

للعروض.
تنحصـر الحبكـة الدراميـة في سـوزان مبارك 
زوجـة الرئيـس المخلـوع فـي السـاعات الخمـس 
الحاسـمة فـي الليلة بـين الجمعة والسـبت في 11 
– 12 شباط (فبراير). فقد كانت في لحظة السيدة 
الاولى: سندريلا أنيقة ذات قوة وموجهة للأوامر، 
لكنهـا مثل سـندريلا بالضبط عندما تحين سـاعة 

الحسم تُطرد من القصر.
يتوقع ان ينحصر المشهد الافتتاحي في اللحظة 
التي خلـص فيها الرئيـس مبارك الى الاسـتنتاج 
الكئيب بأن احتمالات تجـاوزه للمظاهرات صفر، 
لاعـلان  سـليمان  عمـر  الجنـرال  نائبـه  وأرسـل 
الاسـتقالة، وركـب مروحيـة عسـكرية وحـط في 
شـرم الشـيخ. نزل هناك مع زوجته وابنيه وكأن 

آثارهم اختفت منذ ذلك الحين حتى اليوم.
سـيصور الفيلم كيف تواجه «ماما سـوزان» – 
التـي تتعـرض اليوم ايضـا أكثر حتى مـن زوجها 
 – المصريـة  الاعـلام  وسـائل  فـي  النـار  لاطـلاق 
السـقوط الذي يدير الـرأس من القمـة والارتباط 
بين المال والسـلطة الى الاقامة الجبرية مباشـرة. 
ولن يُمنع المشـاهدون من أن يروا ايضا محاولات 
الخروج الـى الخارج التي مُنعت ومرض حسـني 
مبـارك الـذي يزداد شـدة من يـوم الى آخـر وهو 
الـذي يصعب عليـه الآن أن يمشـي ويحتـاج الى 
عـلاج طبـي لصيـق، وجهودهـا للمصالحـة بـين 

ابنيها المتخاصمين علاء وجمال.
لكن سـوزان مبـارك غارقة الآن كمـا يبدو أكثر 
من كل شيء بحساب مرير للنفس. كيف نسوا في 
لحظة واحدة كل نشـاطها الاجتماعي، واسـهامها 
في تحسـين مكانـة النسـاء فـي مصر، ومشـروع 
«يجب القراءة» لاقتلاع الجهل بين ملايين من كبار 

السن والفقراء.
بمـرة واحدة، مع السـقوط، أصبحت سـوزان 
المـرأة المكروهة أكثر مـن غيرها فـي الدولة. تطفو 
الآن جميع الاتهامات: كيف تدس اصابعها لتعيين 

اصحاب مناصب رئيسية وتكتسح رشوة بملايين 
وتضغـط على زوجهـا ليتـوج ابنها المدلـل جمال 
مـن  اشـخاصا  وتُقـرب  وتُقصـي  قادمـا،  رئيسـا 
الحياة العامة، وتتلقى جواهر قديمة ثمينة وتُدبر 
الدولة ورحلات الفساد والساحة الخلفية للقصر 

الرئاسي في الأساس.
«أصبحـت البدعة الأبـرز الآن أن تؤخذ نسـاء 
القـادة مـن العالـم العربـي وأن يُدخلن في شـبه 
خـلاط غذاء اعلامـي والخلـط»، تقـول الدكتورة 
ميرة تسوريف من قسم الشرق الاوسط وافريقيا 
في جامعة تل ابيب. «وكأنهم يأتون ليقولوا بفخر 
إننـا قد تخلصنـا آخر الامر من النظـام القديم، مع 
الرجل المسـتبد والمـرأة القوية الـى جانبه. لكن لا 
يجوز نسيان سجل سوزان مبارك التي عملت من 
اجل ملايين النسـاء والاولاد وعملـت في منهجية 
ونشـرت بشـارة الحركة النسـوية. أنا اؤمن بأن 
زوجـة الرئيس القـادم لمصر سـتضطر الـى تعلم 
دروس من مشـروع سـوزان العام ومتابعته وإلا 

فان كثيرا جدا من انجازات الثورة سيتلاشى».
يتبـين لمبـارك الآن ولجميـع نسـاء قـادة نظم 
الحكم التي زعزعتها لعبـة دومينو العالم العربي 
تقريبا مبلغ سـهولة اقامة السـيدة الاولى في خط 
النـار، إن الانقضـاض عليهـا أسـهل احيانـا مـن 
الانقضاض على الحاكم نفسه، بيد ان هذه ليست 
قصة الثريات والمشـهورات فقط: فجميع النسـاء 
اللاتي كُن شـريكات في هذه العاصفة حتى اولئك 
اللاتـي صرخن فـي المياديـن الى جانـب الرجال، 
يتبـين لهـن الآن ان هـذه ربما تكـون ثـورة لكنها 

ليست ثورتهن على التحقيق.

يُضائلن الظهور

ان حادثتـين محرجتـين جعلتـا اسـماء الاسـد 
الحسـناء تنزل للعمل السري قبل عشرة ايام. في 
اليوم الاول للمظاهرات في دمشـق ظهرت الاسـد 
فـي تقرير على الصفحة الاولى يدهش العيون في 
المجلة الشهرية للموضة «فوج». في توقيت بائس 
عرضت زوجة الرئيس فسـاتين ثمينة وثرثرت إذ 
صـدرت عنهـا عناويـن حوانيت مصممـي الازياء 

التي تحبها وكلها بطبيعة الامر خارج سورية.
وفـي الحادثـة الثانية في اليوم الـذي قُتل فيه 

سـتة متظاهرين في درعا، تجولت السيدة الاولى 
بلبـاس أنيق بـين اكاديميين من هارفـرد اجتمعوا 
الأجـلاء  الجامعـة  اسـاتذة  باعـت  دمشـق.  فـي 
قصصا عن نشاطها الاجتماعي من اجل المحتاجين 
وعـن الديمقراطيـة الزاهـرة والانفتـاح للعصـر 
الجديـد لسـورية. وفي تلـك السـاعات حُكم على 
طـل ملوحي، وهي متصفحة انترنت في التاسـعة 
عشرة، بخمس سنوات سجن بسبب «التجسس» 
من اجل الاسـتخبارات الامريكية. ليسـت اسـماء 
الاسـد وحدها هي التـي تلقت الصفـع من الاعلام 
الامريكي، بل خرجت مجموعة الاكاديميين مصابة 

ايضا.
بالمناسـبة، أول أمس صباحا قبل سـاعتين من 
خطبـة بشـار الاسـد «التاريخية»، أرسـلت رانية 
ملكـة الاردن بالتويتـر انهـا «قلقة جـدا» لاعتقال 
الصحافـي الاردني القـديم سـليمان الخالدي من 
وكالـة رويترز. خـرج الخالدي لاعـداد تقارير من 

سورية واعتقلته قوات الامن واختفى.
غير ان رانية ايضـا لا تخرج نقية من عواصف 
الفترة الاخيرة: فقد تلقـت الملكة في المدة الاخيرة 
رسالة توبيخ من 32 رئيس قبيلة بدوية في الاردن 
بسـبب حفل يوم الميلاد التبذيري البراق الذي تم 

تكريما لها في البحر الميت.
وهكـذا اختفـت هي ايضـا اختفاء  تامـا تقريبا 
عن الـرادار العـام مثـل جميعهن: مبارك والاسـد 
وزوجتـي  البحريـن،  ملكـة  صبيحـة  والشـيخة 
القذافي. ونسيتْ وسـائل الاعلام «الحلاقة» ليلى 
بن علي زوجة رئيس تونس المخلوع الثانية، التي 

دبرت اموره ونشاطه في حيازة اموال الجمهور.
الزعمـاء  زوجـات  جميـع  نأخـذ  «عندمـا 
ونجعلهن مجموعة واحدة فاننا نظلم النشيطات 
الاجتماعيات بينهن»، تقول الدكتورة تسـوريف. 
«لرانية اسـهام لا يسـتهان به في رعاية الشـباب 
الموهوبـين وجيـل الهـاي تيك، وليسـت سـوزان 
مبارك على أي نحو من الأنحاء مشـابهة لليلى بن 
علي. إن طـلاق نظم الحكم القديمـة الآن قد يفري 
الانجازات المدهشـة التي أُنجزت في بعض الدول 

العربية».
في العالم الغربي وفي وسائل الاعلام الامريكية 
خاصة يحبون عشق السيدات الأول الحسناوات 
المثقفـات النشـيطات من الجيـل الشـاب. بيد انه 

حتـى زوجـة حاكم قطـر الشـيخة مـوزة وزوجة 
حاكم دبـي الاميرة هيا الرياضيـة الهيفاء – وهما 
الدولتان اللتـان تجاوزتهما الثورات – تحرصان 

على تخفيف الظهور.
الجماهيـر  الـى  يُطلـب  تظهـران،  وعندمـا 
الابتعـاد دائما. مـن الواضح للجميع ان شـيطان 

الاضطرابات الاسود، يدهم مفاجئا في كل لحظة.
 «لا شـك فـي ان بعضا منهن كن يردن تشـجيع 
النسـاء المتظاهرات بشـرط أن يكففن عن الهتاف 
بسـقوط النظام»، تقـول نهاد أبو ريش، نشـيطة 

حقوق الانسان في المغرب. 
«لكـن جـزءا مـن المظاهـرات كمـا فـي الاردن 
مثـلا موجه على الملكـة لا على الملك كـي لا تتجاوز 

الخطوط الحمراء».
انضـم غيـر قليـل مـن النسـاء الـى المظاهرات 
الكبيـرة فـي العالـم العربـي وكـن علـى ثقـة من 
انهن سـيقطفن ويأكلـن من ثمار الثـورة. وحانت 
الآن مرحلـة الاسـتيقاظ. تتابع وزيـرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون التخلي عن النساء في 
العالم العربي والاسـتمرار في ظلمهـن ومكانتهن 

وحقوقهن. 

وقد صدر عنها في هذا الاسبوع تصريح يقول: 
«يجـب ان تُشـمل النسـاء فـي كل مجـالات العمل 
فـي نظم الحكم الجديـدة. لا نظام حكـم ينجح اذا 
لم تشـمل الاجـراءات نصـف سـكانه». وأضافت 
اخلاصـا  أظهـرن  «النسـاء  ان  ايضـا  كلينتـون 
للثـورات ومـا زلـن الآن يواجهـن تحديـات غيـر 
سـهلة. هذا تذكير لنا جميعـا بالاضطهاد والعنف 

اللذين يعانينهما».
فـي ذروة المظاهرات خرجت نوال السـعداوي 
الى ميدان التحرير في القاهرة. انقض المصورون 
عليها فورا. واسـتجدتها وسـائل الاعـلام المحلية 
والاجنبيـة مقابلات صحافية. لم يعلـم أحد البتة 
ان ملكة الحركة النسوية في مصر وملهمة حركات 
«أختـي» فـي العالـم العربـي، عـادت مـن الجلاء 
الطويـل الـذي فـرض عليهـا تحـت نظـام الحكم 
السابق. ارتجف شـعرها الابيض الطويل بالريح 
كمـا هـو دائمـا، واحتاجت وهـي فـي الثمانين من 
عمرها الى مسـاندة يد في شق الطريق داخل بحر 

المتظاهرين.
 ما الذي خطر في بال طبيبة النساء – الخبيرة 
النفسـية – الأديبـة عندمـا رأت مـن قريـب نهاية 

عصـر مبارك؟ يبـدو انها جاءت للتحذير أساسـا. 
«انتبهـوا»، أصـرت علـى دخـول دائـرة صارخـة 
من النسـاء الشـابات، «أن لا تدور رؤوسـكن مما 

يحدث في الميدان.
 كنـتن حتى اليوم في موقـع الضحية: مغطيات 
سـيعطونكن  لحظـة  بعـد  صامتـات.  ضعيفـات 
مكانـس لتنظيـف الأقـذار. اذا لـم تحافظـوا على 

الثورة فسينسونكن».
تسـتيقظ كاتبة المقـالات بالانترنت نوارة نجم 
الآن مـن التأثـر الـذي أصابها في الايـام والليالي 
«الخامـس  شـباب  مـع  قضتهـا  التـي  الطويلـة 
والعشـرين من كانون الثانـي (يناير)» في ميدان 
التحرير. قضت النسـاء زمنا طويـلا قرب الرجال 
المتحمسـين داخـل الخيمـة المزدحمـة ولـم يفتـح 
أحـد فمه. تحررت المتظاهرات من النقب، ولبسـن 
سـراويل الجينز والقمصـان الضيقـة، واحتضن 

الجنود واستخففن بـ «ما سيقولون».
احتلـت نـوارة وهي بنت اعلاميين من اليسـار 
المصـري دقائـق بـث حـي طويلة مـن الميـدان في 
الــ «سـي.ان.ان» والشـبكات العربيـة. فـي ايام 
المظاهـرات الـ 18 قضت سـاعات النهار في الميدان 

وعادت في الليـل الى البيت لتطبـع لملايين القراء 
في موقع «حياتي» علـى الانترنت الانطباعات من 
التجـارب والخطـط والاحـلام. وهي الآن تشـكو 

قائلة «سرقوني الثورة».
«تعد السـلطة الجديـدة بالديمقراطية وحرية 
التعبير وازالة حاجز الخوف عن العيون الكبيرة 
التي تتابع المواطـن الصغير»، تكتب نجم، «مضى 
الدكتاتـور الكبيـر وتركنا مـع الدكتاتوريـة. بثوا 
وعودا بمنح النساء المنزلة التي يستحققنها، لكنه 
يتبـين لنا حتى الآن عمليـات تجميل فقط. يدعون 
النساء هنا وهناك لكنهم لا يجهدون انفسهم حتى 

في الاصغاء اليهن.
 وأقسـموا ان يكـون توزيـع عـادل للتعيينات 
والترفيعـات فـي المناصـب العليا بحسـب مفتاح 
لا يتجاهلنـا، لكنهـم في واقـع الامر سيسـتمرون 
علـى تعيين وزيرة للشـؤون الاجتماعية وقاضية 
واحدة وحاكمة مدينة واحدة ويعلنون لنا قائلين: 
ها أنتم هؤلاء قد حصلتن على ما تستحققن، إذهبن 

الى البيوت واصمتن».

يديعوت 2011/4/1

يوجد الكثير من المنتصرين في سلسلة الانتفاضات العربية لكن لا يوجد الكثير من المنتصرات.. فزوجات الرؤساء يُندد بهن أما النساء اللاتي شاركن في الانتفاضات فيُنحين جانبا

ماما سوزان مبارك تتعرض لاطلاق نار و.. الحسناء اسماء الاسد تنزل للعمل السري

عميرة هاس

■ خيمـة الاحتجـاج للشـباب الذيـن يطالبون بانهاء الانقسـام 
ويمكثون فيها منذ أكثر من اسـبوعين، ليل نهـار، اصبحت جزءا من 
مشـهد ميـدان المناورة فـي رام الله، لدرجـة أن هناك مـن اعتقد انه 
لـم يعد معنى لوجودها. ولكن مسـاء يوم الاربعـاء هاجمتها عصبة 
ظهـرت مع نشـطاء «الشـبيبة» – حركة الشـباب في فتح. الشـرطة 
وقوات الامن الفلسـطينية ممن يتواجدون في المكان بشـكل دائم لم 
يمنعـوا الاعتداء. ولكن فـي الخيمة وفي الاعتداء عليهـا هناك كثير 

مخفي عن العيون. 
في الثامنة مسـاء  كانـت الاجواء في الميدان رائعـة. فللتو انتهى 
عـرض ممثـل ومغنٍ مقدسـي، فالعـروض الفنية هي طريقـة يتبعها 
نزلاء الخيمـة  لاجتذاب الانتباه لرسـالتهم. وبـدأ الجمهور يتفرق. 
ثلاثة من الشباب الذين اعتدي عليهم كانوا في الخيمة. نحو خمسة 
آخريـن كانوا يجلسـون خارجها، يقـرأون، يدرسـون للامتحانات 
في الجامعة ويثرثرون. نشـطاء آخـرون يرتبطون بالمجموعة التي 
أقامت الخيمة المسـماة «15 آذار (مارس)»، كانوا في طريق عودتهم 

من مظاهرات يوم الارض في النبي صالح. 
فجأة وصلت الى الميدان عصبة كبيرة وصاخبة من حملة الاعلام 
الصفـراء لفتـح: هؤلاء هم نشـطاء الشـبيبة وقد جـاؤوا للاحتفال 
بانتصـار قائمتهـم في الانتخابـات التي جرت في جامعـة بيرزيت، 

والتي قاطعتها الحركة الخصم الرئيسي – حماس. 
وكلمـح البصـر تحول الميـدان الى لجـة من الاجسـاد المتصادمة، 
رفـع الايدي، الصـراخ، اسـقاط الخيمة علـى نزلائها، كتـب مرمية، 
فرشـات وبطانيـات متناثـرة، يافطات كبيـرة «نعـم للمصالحة ، لا 
للانقسـام» ممزقة. وروى شاهد عيان بان كل شيء بدأ عندما حاول 
أحد اعضاء الشبيبة احراق الخيمة. وسعى شباب 15 اذار (مارس) 
الـى ابعاده وبـدأوا يصورون. اعضاء الشـبيبة الاخـرون هجموا، 
ضربوا، هاجموا الخيمة الى أن انهارت وداسوا باقدامهم كل ما ومن 
تحتها. نزلاء الخيمة، كوفيات بالاسود والابيض على رقابهم، نجوا 

منهـا، يرتجفون غضبا وخوفا نحو شـارع جانبـي. «اتهموني باني 
حماس»، قال احدهم وأخرج بطاقة عضويته في فتح. حول المتبقين 
تجمعـت مجموعة كبيرة من ذوي العضلات الصاخبين، معظمهم من 
لابسـي القمصان السـوداء وعلى رقابهم كوفيات سوداء – بيضاء. 
بعـض المارة هتفـوا «يا عيـب»، ولكنهم خافوا مـن التدخل والفصل 
بين المتنازعين. افراد الشـرطة الذين وصلوا من محطة على مسـافة 
150 متـرا لـم يسـارعوا الى ابعـاد المعتديـن. «لم نتوقع شـيئا كهذا 
أن يحصـل»، قـال بعد ذلـك قائد التحقيقات الشـرطية وهو يشـرح 
لواحدة ما سـألت: «ولكنكم تتواجدون هنا على نحو دائم، بالبزات 
وبغيـر البـزات، فكيف لم تمنعوا ذلـك؟» وقد قـال ان رجاله اعتدي 

عليهم ايضا. 
بعـد ذلـك انتقلـت عصبـة ذوي العضـلات الـى وسـط الميـدان، 
ورفعـت الاعلام الصفراء وهتفت لابو عمار وتحيا فلسـطين. وأعلن 
احـد ما بصوت عـال: «نحن الشـبيبة جئنـا نحتفـل بانتصارنا في 
الانتخابـات، واعتـدي علينـا. قـوات الامـن اعتـدت علينـا». ودعا 
المحتفلـين الـى الجلوس الـى أن يأتي رئيـس اللجنـة المركزية لفتح 
ويعتـذر. وهكـذا، دون خجل، اعتـرف المتحدث بالمؤامـرة التي بين 

أجهزة الامن وفتح.
 

الوحدة لاجل مكافحة الاغلاق

تقارير وسائل الاعلام الفلسـطينية الرسمية مزعومة الاستقلال 
أخفـت هوية المعتدين «الشـبيبة». محافظة رام اللـه، د. ليلى غنام، 
عضو فتح، وعدت بايجاد المسؤولين عن الفوضى وادعت بان هؤلاء 
«اشـخاص خاصون». فـي النهاية اختفـى اعضاء الشـبيبة. هدوء 
صدمة لف الميدان. وبصمت بدأ الشـباب يرفعون الخيمة، يجمعون 

محتوياتها المتناثرة وينظفون محيطها. 
قبل بضع سـاعات من ذلك منعت ذات أجهزة الامن خمسـين شابا 
مـن التظاهر في ميدان سـيتي إن فـي المخرج الشـمالي، المغلق لرام 
اللـه. وقد زجـوا بالقوة ببعض المتظاهرين في السـيارات ونقلوهم 
الى الحي البرجوازي لرام الله – الطيرة، ربما بسبب صورة «ابناء 

العائلات» التي للمتظاهرين.
مشـاركو المظاهـرة التي احبطـت اعتقدوا بان هذه هـي الطريقة 
المناسبة للتظاهر في «يوم الارض». والشعار الذي رفعوه «الصدام 
الشـعبي مع الاحتلال هو السـبيل لانهاء الانقسـام» يلمح بخلافات 
الـرأي السـائدة حتـى داخـل مجموعـات المنـاورة. شـعار «انهـاء 
الانقسـام» – والمقصود هو الانقسام السياسـي بين القطاع والضفة 
الغربية – فقد سـحره. هناك من يشـرحون ذلك بعنـاق الدب الذي 
قدمه الناطقون بلسـان فتح والسـلطة وكأنه لا يد لهم في الانقسام. 
في غزة، الشـباب النشـطاء في ذات المجموعات وعلـى اتصال دائم 
مع نظرائهم في الضفة يشتكون من دحر الشعار الى الهوامش. وهم 
يعتقدون بان في الضفة الغربية لا يهتمون بما فيه الكفاية لشـروط 
الحبس التي يعيشـون فيها بسـبب سياسـة الاغلاق الاسـرائيلية. 
الانقسـام عمق الاغـلاق. وفقط انهاء الانقسـام سيسـمح بمكافحة 

الاغلاق، بمعنى، بمكافحة حبسهم.
ولكن في الضفة يعتقد الكثيرون بان مطلب «انهاء الانقسام» فيه 
تشديد زائد على الامور الداخلية، مما ينسي بان العدو هو الاحتلال 
الاسـرائيلي. ومن أجل تذكير الجميع من هو العدو، جرى التخطيط 
لعمـل جديـد من نوعه فـي 5 اذار (مارس): مظاهـرة مفتوحة (دون 
موعد نهاية محدد مسبقا) قرب أو داخل مديرية التنسيق والارتباط. 
ويختصر الفلسـطينيون الادارة المدنية بمجرد كلمة «بيت ايل» على 

اسم المستوطنة المجاورة.

لم يخرج عن الفيس بوك

وكان بـادر الى النشـاط اعضاء اللجنـة النضالية الشـعبية في 
القرى المختلفة الذين على مدى السنوات الثمانية الاخيرة يتحملون 
عبء الصدام الدائم مع الاحتلال. الكثير منهم اعضاء فتح. وأطلعوا 
مجموعـات المناورة التي ابدت اهتماما. وعندهـا علم بالامر اعضاء 
اللجنـة المركزية لفتح. وحسـب مصادر مختلفـة، تراكض عدد منهم 
بفـزع الى مكتب رئيس فتـح، السـلطة وم.ت.ف – محمود عباس – 
وحـذروه من عمـل من هذا النوع. وادعى أحد مـا بانهم قالوا ان هذا 

سـلاح في المنافسـة المزعومة لرئيس الوزراء سلام فياض ضد فتح 
ومكتب الرئيس. وبعد ذلك بدأت تصل الى النشطاء مكالمات هاتفية 
فيهـا «نصيحـة وديـة» بعـدم تنفيـذ الخطة. وحسـب المصـادر فان 
محافظـة رام الله ايضـا، د. ليلى غنام، عارضت هـذا العمل. وتحت 

الضغط الكثيف، الغيت الفكرة أو تأجلت.
مـن مكتـب الناطق بلسـان فتح جـاء التعقيب لــ «هآرتس» بان 
الفكـرة لم تخرج عن صفحة الفيس بوك وعليه فمنذ البداية لم يكن 
مـن يعارضهـا. وقيل ان «فتح تؤيد الكفاح الشـعبي ضـد الاحتلال، 
والدليل هو أن اعضاءها يشـاركون في المظاهرات في بلعين ونعلين 
وغيرهـا». وجاء مـن مكتب المحافظة انه لا علم بخطـة للتظاهر، كما 
وصفـت ولكـن مبدئيا هنـاك اعتراض علـى «الاحتـكاك». اما عضو 
اللجنـة المركزيـة لفتـح، الذي ذكـر كأحـد المعارضـين المركزيين لهذا 
العمـل فقد قـال لـ «هآرتـس»: «هناك أنـاس معنيون بالشـروع في 
الفوضـى في مدن الضفة الغربية. نحن لا نريد العودة الى الفوضى 

الامنية التي سادت من قبل. 
من يريد ان يدير كفاحا شـعبيا وغير ملح، فليذهب الى مناطق ب 
و ج، مثل نعلين وبلعين». وعندما قيل له ان هذه بالضبط كانت النية 
و «مـا هو الفرق بين مظاهـرة في المنطقة ج في بلعـين وبين مظاهرة 
فـي المنطقـة ج قـرب رام اللـه»، ادعى العضـو الكبير في فتـح اياه، 
وهـو ذو خلفية أمنية بان «نيـة المتظاهرين كانت فقط الاعتصام في 
ميدان سـيتي إن وذلك لجر الشرطة الفلسـطينيين للرد على  اطلاق 
نار اسـرائيلية بالغاز المسـيل للدموع او بالعيارات المعدنية المغطاة 
بالمطـاط. مـن يضمن لنـا ان يأتي عميل مـا، فيطلق النـار في الهواء 
رصاصة واحدة، وهكذا كل شيء يخرج عن السيطرة؟» («هآرتس» 

لم تنجح في الحصول على رد فعل من مكتب عباس).

ميدان التحرير ليس هنا

المؤيـدون للنشـاطات مـن هـذا النـوع، بعضهـم ذوو أقدمية في 
الانتفاضة الاولى، هم أيضا يعتقدون بان هذه خطة فجة. «الشـباب 
ارادوا تقليـد ميـدان التحرير»، قال أحدهم لــ «هآرتس»، مقرب من 

سلام فياض. «ولكن في التحرير فحص الشباب كل من دخل الميدان 
كي يكون نقيا من حملة السـلاح النـاري أو الابيض. فهل يمكنهم أن 
يفعلـوا ذلك كي يضمنوا بـان العمل لن يكون مسـلحا من الالف الى 

الياء؟ أشك».
شـباب المنارة سـمعوا أن ابو مـازن قال في مناسـبات عديدة «لا 
يهمنـي أن يمزقـوا صوري في المنـارة على الا يقتربوا مـن بيت ايل. 

هذا لن اسمح به». 
«هذه بالضبط المشـكلة»، قـال لـ «هآرتس» نشـيط في مجموعة 
فكريـة اقامهـا بعض الشـباب قبـل نحو نصف سـنة. «الهيئـة التي 
يفتـرض أن تمثلنـا هـي التـي تمنعنـا مـن التظاهـر ضد أحـد رموز 
الاحتـلال، الادارة المدنيـة». وعليـه، فان مجموعات الشـباب حول 
الخيمـة تعنـى بتطويـر فكـرة جديـدة / قديمة: بنـاء تمثيـل جديد 
وحقيقي للشـعب الفلسـطيني بأسـره – الـذي يوجد فـي غزة، في 

الضفة، في الشتات وفي مناطق «الداخل» (اسرائيل).
 الانتخابـات لمجلس وطني فلسـطيني تقوم على أسـاس «صوت 
لكل شـخص» يقول الشـباب ويعترفون بان «على التفاصيل الفنية 

لا بد سنعمل». 
الانتخابـات على أسـاس هـذا المبدأ سـتعيد القـوة والقـرار الى 
الشـعب، على حـد قناعتهم. وهم ينسـقون مـع م.ت.ف في الخارج 
ويطـورون معها الفكرة. وهم يعتزمون التوجه الى كل مدينة وقرية 

ومخيم لاجئين لبلورة الفكرة. 
احد الشـباب يقـول: «مطلب الانتخابات الجديـدة يقول للجميع 
، مـن أبو مـازن وحتى اسـماعيل هنيـة، باننـا مللنا. المبـادرة تهدد 
كل الاحزاب السياسـية القائمـة وقياداتها وذلك لاننـا نطالب ايضا 
بالشـفافية وتحمل المسـؤولية. القيادة التي لـم تنجح في ان نتقدم 

نحو هدف التحرير – مطالبة بأن تتنحى». 
هذه رسـائل معارضة للنظـام الداخلي المتحجر والمشـلول الذي 
اعتاد عليه الكثيرون في فتح وم.ت.ف ويكسبون منه. لا يزال يدور 
الحديث عن بذور، ولكنها ذات طاقة مقوضة كامنة على نحو ظاهر.

هآرتس 2011/4/1

خيمة الاحتجاج التي اقيمت في ساحة المنارة في رام الله ضد الانقسام جوبهت بهجوم صاعق من نشطاء شبيبة فتح

من يحمي أبو مازن من الاحتجاج الشعبي؟

الرئيس اليمني تحدث ايضا عن مؤامرة خارجيةْ حكومة اسرائيل يريحها نظام الأسد

المدونة طل الملوحي اتهمت بالتجسسالاعلام الامريكي صفع اسماء الاسدالملكة رانيا تعرضت لهجوم شيوخ القبائلسوزان مبارك اصبحت المرأة المكروهة في مصر
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خيري منصور 

■ كان لا بد لماركيز من ان يقدم مشــاهد روائية لربيع البطريرك قبل أن يتوغل 
فــي تفاصيل خريفه وقرائن الشــيخوخة المنخورة والتــي حُرمت بفضل فائض 
العمــى من الحكمة والرّشــد . فهو في ربيعه يعيش حفلــة تنكرية، بحيث تحجب 
روائح العطــر التي تضمّخ المكان وثيــاب الخدم الرائحة النتنــة لأفكار ومفاهيم 
غادرهــا التاريــخ منذ زمــن طويل، كمــا يحجب الرخام السّــخام الذي يعشّــش 
فــي الأعماق وبعيــدا عن العــين المجــردة، وكان ماركيز قد تســاءل باندهاش  : 
أين تعشــش غربان الســلطة الجائرة في هذه المشــاهد التي يرشــح منها الترف 

والرفاهية الكاذبة ؟
ان ربيــع البطريــرك يحفظه عــن ظهر قلب مَن عاشــوا في الحاشــية، ومن 
احترفوا الاســترضاء وتدليك النرجسية الذابلة، ورغم ان ماركيز الكولومبي 
كتــب روايته عن البطريــرك في بيئة لاتينية بــدت ذات يوم بعيــدة ... الا انها 
تشــمل بلا جهد كبير في التأويل قارات منكوبة بهؤلاء الذين عقدوا مقايضة 
مــع التاريخ وهو فــي قيلولته ... ربيعهم خريف شــعوبهم وخريفهم هو ربيع 
تلك الشعوب، لهذا فإن عافية البطريرك مسروقة بكاملها من ضحاياه، ودمه 
أشــبه بقدم البقّة كما في مسرحية شهيرة للشــاعر فلاديمير ماياكوفسكي، 
فالبقــة لا دم لهــا الا ما تمتصه من دم الاخرين وكذلــك الوطواط الذي تزدهر 
مواســمه عندما تكون الضحية شــبه مخدّرة او غارقة في سبات يحرمها من 

حراسة عافيتها ودمها !
البطريرك ســواء كان آســيويا او افريقيا لا يختلف كثيرا عن بطريرك ماركيز، 
لأن المعادلة التاريخية هي ذاتها رغم التباعد الجغرافي . فهو في ربيعه الآسيوي 
او الافريقي يقترف الجرائم ذاتها، ويغذي بطالته وتنبلة حاشيته من دم الناس، 
لأنــه كما يتوهم خلــق من أجل ضرورة قُصــوى، وهو خالد وأبدي وســواه هم 
الفانــون والعابــرون... والطبعــة العربية مــن البطريــرك أجري لهــا الكثير من 
التنقيــح، والزيادة، فهو يضيف الى ســيرته الغاشــمة شــرعية ملفقة من زواج 
الســماء بالأرض، وما مــن روادع ذاتية او حتى موضوعية تعوقه عن ممارســة 
ســاديته، وهو محروم من لحظة صدق يعيشــها أحد المقربين منه ليهمس بأذنه 
ما همس به الخادم الســومري لسيده عندما ذكر بشرطه الأرضي، وبأنه ميت لا 
محالة رغم اوهام الخلود ! وما من مستشــار أمين يقول لــه بأن الدم الذي يتلذذ 
وهــو يتلمّظ به هو دمه في النهاية، لأنه أشــبه بالهرّ الاحمق الذي تورط لســانه 
بمبــرد حديدي ... وفــات الاوان قبل ان يصحو على الحقيقة الســوداء وهي انه 

كان يمتص دمه وينتحر ببطء ...
في ربيعه يُبرطِع البطريرك ومن يجتذبهم مغناطيســه كبرادة الحديد في ركن 
هو حديقة قصره الخلفية وان كان للملك النعمان، كما تروي الحكاية التاريخية، 
يومــان هما يوم نعيــم ويوم بؤس فإن لأحفاده من ســلاطين العــرب اياما كلها 

بائسة، ولا تعرف النعيم ...

٭٭٭

ان لحظــة انفجــار المؤجــل والمكظوم غيظا قــد تصبح ملتبســة، بحيث تتاخم 
الفوضى او توشــك في الســقوط داخل كمائــن الثأر وفخّ تصفية الحســابات،  
وهــذا على اية حــال عرض جانبي يصعب تخطيه ولو الــى حين. وقد أدى تراث 
العســف الى تراكم مديونيــات عربية خارج المدار الاقتصادي وحاســوبه ، فمن 
كان يجب ان يحدث قبل عقود تأخر عن موعده فأتاح للبطريرك اطالة عمر ربيعه 
مقابل ادامة خريف ضحاياه، لكن الآجل قد يفرز اضافة الى مديونياته النفسية 
والسياســية دروســا بليغــة وصالحــة للاعتبار بها بــل التلقــح بأمصالها ضد 
تكرار عهــود الاحتكار والاقصاء والمعصومية الكاذبة لمن يملك الصولجان، وفي 
تاريخنا العربي لم يكن الطغيان جملة معترضة في كتاب بقدر ما كان المتن ذاته،  
لهذا يصدق على منجزنا التعبيري ما قاله دانتي ذات يوم عن شحّة المادة الخام 
التي يشــكل منها الفردوس مقابل وفرتها عندمــا يتعلق الامر بمكونات الجحيم 

ومشاهده ...
لهذا لا نســتغرب ان يكون أدبنا الحديث خصوصا الروايات نصوصا مفعمة 
بالشــجن وأبطالهــا يقارعــون الهوامــش والضواحــي النائية التي يتــم نفيهم 

واقصاهم اليها ...
وبإمــكان مؤرخ عربي قــادم ان يفعل مــا فعله مؤرخ مكســيكي، وهو تحويل 
الرواية بالتحديد الى وثيقــة وجدانية، هي اكثر من مجرد قرينة لواقع، واحيانا 

قد يكتب التاريخ في بعده التأويلي روائيا او أدبيا بشكل أعمّ !

٭٭٭

عاش العربي الجريح في ســويداء هويته وذاكرته قرونا وهو بعيد عن نفسه، 
ويرقــص بمفــرده على ايقاع ســياط جلاديــه او كالديك الذي يخيــط من نزيفه 
رقصته الاخيرة ... فالاســتبداد الذي كان في القرن التاســع عشر كما افتضحه 
النهضــوي عبد الرحمــن الكواكبي طبائــع كان عليه ان ينتظر اســتقلالا ناقصا 
ومشكوكا فيه كي يتحول الى صنائع وبينهما .. بين الطبائع والصنائع ازدهرت 
محاصيل الشــقاء، وتفاقمت الهوة بين المسكوت عنه والمسموح به، وبين الرغبة 
والقــدرة علــى تحقيقها، مما ادى الــى ذلك الاحباط الذي ســرعان ما تحول الى 

ثقافة سائدة، وأدى الى شلل شبه كامل في الارادة والوعي ...
وقــد حمل البطريرك العربي ألقابا عديدة، لكنها فــي النهاية مجرد مترادفات 
للمعنى ذاته، وهو تحريم الفطام عن حليب الســلطة المغشوش، وتأبيد الوصاية 

بحيث لا يبلغ سن الرشد غير الموتى !

٭٭٭

مــا تقتضيه ثقافــة العصيان على القطعنــة وموروث الامتثاليــة والتقريد هو 
اعــادة النظر في مناهــج تدريس ملغومــة بالتعقيــم والتدجين، وثمــة حكايات 

توارثناها جيلا بعد جيل علينا اعادة النظر فيها ...
لقد قيل لنا ان الدب الأحمق والطيّب رمى صاحبه النائم بحجر وقتله لأنه اراد 
تخليصــه من ذبابة تحــوم على أنفه، لكن لم يكملوا لنــا الحكاية وهي ان الذبابة 
فرّت ونجت لتحوم حول أنف شــخص آخر تحرســه الدببة الحمقى ... وقيل لنا 
ان الفأر نجح في تعليق الجرس بعنق قط كي تسمع بقية الفئران الرّنين وتنجو، 
لكنهم لم يقولوا لنا ان الجرس عُلّق بعنق قط واحد وان آلاف وربما ملايين القطط 
بقيــت بلا أجراس، وقيل لنا اطيعوا اولي الأمر، لكن لم يقل لنا احد ما هو الفارق 

جر ! غير اللغوي بين اولي الأمر واولي القهر والفقر والزَّ
ان للتخلف كما الجهل والمرض قوانين نمو ايضا، وهي متواليات تمضي قدما 
في مضاعفة الشــقاء والحرمان وليســت مجرد زكام اصــمّ . والمريض العربي ـ 
اذا استعرنا العنوان البريطاني عن المريض الانكليزي كما قدمته السينما يعاني 
من تخلف ومرض وجهل يضاف اليها التأجيل في التشــخيص والمعالجة، وهذا 
الثالوث الاسود يتحالف اســتراتيجيا بقيادة البطريرك لابقاء الحال على ما هو 
عليه او أسوأ بأضعاف مما هو عليه، لهذا فمهمة التغيير في بُعدها المعرفي شاقة 
ومزدوجة، فثمة آنية يجب افراغها من الســوائل التي اســتنقعت فيها قبل ملئها 
بســائل نظيــف، خصوصــا اذا كان هذا الســائل هو دم الناس الــذي ينزف في 

الميادين والأزقّة والزنازين ...
بقــي ان نقول ان الرواية القادمة التي يشــترك ملايين العرب في تأليفها هي : 

خريف البطريرك وربيع الناس !!

خريف البطريرك 
وربيع الناس!

من ي خي

 شاهد نفي

فاروق يوسف ٭

يا زهرة في خيالي:

بغداد المتخيلة بين عيني جارتي وثياب الفلاسفة الجدد 
■ لم ينج أحد. جارتي تبكي من أجل طفل 
هولنـدي، هو الناجي الوحيـد من بين ركاب 
طائـرة تحطمت فـي مطـار ليبـي. أمازحها: 
«ومصيري. ألا يبكيك مصيـري وأنا الغريب 

مثلك؟» تعيد لي المنديل مبللا. 
تبكـي.  الأخـرى  هـي  الخياليـة  وردتـه 
كنـت في حاجـة الى من أكلمـه بعد ان صمت 
الجميع. يا غرامي كل شـيء ضاع مني. أفلتُ 
لسـاني مثـل أرنـب بـري. الهث مثـل صحن 

حساء يُقدم لسجين. 
 صـارت الكلمـات تركض. بيضـاء تمتزج 
بالثلـج لتضيع مثلي. أضـع يدها، يد جارتي 
الوردية، على قلب محفور على لحاء شجرة 
فـي الغابـة. أرى إلـى أصابعها وهـي تنبش 
كوسـوفو   » دم.  قطـرة  عـن  بحثـا  بقسـوة 
بحيرة مـن دم» يشـبه الحب كل شـيء. من 
أعلى قمة في جبال هملايا انحدرتُ إلى مطبخ 
مكسـيكي. « قطرة من تاكيلا تصنع بحرا من 
الزئبق» يمكنك ان تتخيلي حقولا من الزهور 
المسمومة.  جنت عليها الليالي. جارتي تجيد 
صنع الشـاورمة المنزلية. « ترك العثمانيون 
مطابخنـا عامرة بالابخرة العطرة» اما نحن 
يـا جارتي الحلوة فلم يتـرك لنا العثمانيون 
سوى جادة خليل باشـا التي انتحلت في ما 
بعد لقب الخليفة العباسي ( الرشيد) وصار 
هنـاك من يقـول مَـن لم يزر شـارع الرشـيد 
كأنـه مـا زار بغداد. نعـد أعمدتـه ونخطىء 
فـي العـد مـا إن تمـر فاتنـة بغداديـة. « الله 
يغفر. في المرة القادمة سـنكمل العد حتى لو 
حدث انقلاب». لـم يحدث انقلاب هذه المرة، 
بـل انقلبـت بنا البـلاد كلهـا، فرأينـا بعيني 
أوديـب من يخطب ود الغـزاة. عميت عيني. 
يقول العراقي عندما يتذكـر أمورا يمكنها أن 
تقـع. أمور لا شـأن للقدر بها. كنـا موعودين 
بقدر مختلف سـيجعل مـن كل عمود من تلك 

الأعمدة مختبرا للهلاك. 
تعرفين لم أصدق عينـي. تعبير أدبي فج. 
« وهـل تـرى العـين شـيئا؟» يضحـك أحمـد 
البحرانـي وهـو يتذكر مشـهد رجـل عراقي 
رآه فـي التلفزيـون وهو يدفـع عربة الحمل 
ويصرخ: « كلهـا أجندات خارجية». قسـوة 
الميديـا تدخل بالإنسـان إلى قفـص الببغاء. 
ألـم تكـن أجنـدة خليـل باشـا واضحة حين 
أمـر بشـق جادتـه؟ أما الذئـاب التـي لوثت 
أعمدة الشـارع ببرازها فقد كانـت أجنداتها 

البـريء.  الحمـال  ذلـك  حسـب  خارجيـة، 
الوطن ثقيل. عبارتـه أثقل. حروفها جوقات 
نمـل تـدب فـي الوريـد ومـن ثـم الـى القلب 
مباشرة. « من رآى منكرا...» لقد رأيت فتيات 
وهن يغتصبن. رأيـت مصاحف وهي تحرق. 
رأيت سجناء وهم يعرضون على الشاشات 
عراة. رأيت رؤوسا بشرية وهي تملأ المزابل. 
أطفـالا  رأيـت  بأقنعتهـم.  مترجمـين  رأيـت 
يتطايرون قطعا تتسـلى الملائكـة بالتقاطها 
قبـل أن تسـقط على الأرض. رأيـت متعهدي 
قتـل يخرجـون كل صبـاح لتنفيـذ مجـازر 
عشـوائية. رأيت مدنا من تنـك ومدارس بلا 
كـراس ولا نوافـذ ولا أبواب. رأيـت مكتبات 
تُحرق ومتاحف تنهب ومخطوطات عباسية 

تداس بالأحذية. 
رأيت مصانع تفكك ومزارع تذبل وأسواقاً 
والأدويـة  المخـدرات  وباعـة  للحشاشـين 
الفاسـدة والاشـرطة الاباحية وعذاب القبر 
وصـور الولـي الفقيـه وأنابيـب يُسـرق من 
خلالها النفـط. رأيت جثثـا متفحمة وأخرى 
سـكّ منها وزيـر الماليـة بالمثقـاب الكهربائي 

عملتـه التـي سـتبقيه خالـدا مثل عبـد الملك 
بن مـروان. « لا تذكـر بني أميـة أرجوك. هم 
السـبب في كل ما نعانيه اليوم. يسـقط بنو 
أميـة». أيهـا الكذابـون. لا بنو أميـة ولا بنو 
العبـاس. لا صلاح الدين ولا خالد بن الوليد 
ولا  اليرمـوك  ولا  القادسـية  لا  القعـاع.  ولا 
خيبر. لا الاندلس ولا قاهرة المعز الفاطمي. لا 
الكوفة ولا القيروان ولا دمشـق ولا البصرة 
ولا مكناس. لا خارطة الادريسـي ولا حصان 
المتنبي. لا ابن مقلة ولا الواسـطي ولا هاشم 
البغدادي. لن تتركوا شيئا. هي ذي حجتكم 

الأخيرة. ذبلت زهرتي فتناوشتها الأيادي. 
علـى سـبيل الجـدل، تقـول جارتـي: خذ 
كوسـوفو. ينتصب المي. في عينـي لغم يكاد 
أن ينفجـر. اصبر قليلا. هذه المـرأة لا تعرف 
ما حـل بنـا. كوسـوفو نقطـة حبر فـي مياه 
دجلـة. كوسـوفو بحجـم الفلوجـة، غير أن 
المدينة العراقيـة الملحقة بمتصرفية الرمادي 
لا تـزال تلحـس الغبـار النـووي. « توقفـوا 
عـن الـولادة رجـاء» قالتهـا الحكومـة بقدر 
عظيم مـن اللطـف. لا ينفع الواقـي الذكري. 

مـن الافضـل أن تثقفكـم منظمـات المجتمـع 
المدني بأسـاليب التحول إلى المثلية. سـدوم 
وعموريـة مشـتبكتان. بازوليني توقع ذلك. 
غـرزة مضافة في النسـيج لا تنفع. أقول لها. 

العراق ملأ المتاحف بآثاره.
 العـراق ليس اسـطبلا عثمانيـا. العراق 
ليس حسـينية للطـم. العراق ليـس مقبرة. 
لا يـزال فـي مخـدات العراقيـين الكثيـر مـن 
أحلام أسـلافهم التي لم يفسـرها أحد. ذهب 
الاسـكندر المقدوني ليموت فـي بابل. يكفيه 
سـببا للخلود انه مات في بابـل. تتذكر الـ « 
بونـي إم» وتقنـي: بابلون. الآن قلت شـيئا 
مفهوما. جارتي هي الأخرى ضحية مثل ذلك 

الحمال البغدادي. 
ولكن العيون شاغلتها. أتنكر ذلك؟

لنكـن جادين في النظر إلـى وطننا. أزعم 
ان العراقـي لا يعرف شـيئا عن بـلاده. الآن 
تتحـدث ببغـاوات المسـتعمر عـن سـايكس 
بيكو بالسوء. صار العراق من وجهة نظرهم 
اختراعا اسـتعماريا. كان العراق حسـب ما 
يقولون مجرد ثلاث ولايات عثمانية. حسنا 

وقبـل تلـك الولايـات؟ يسـكت الجميـع. إذا 
لم يكـن العراق موجودا فعـن أي بلد تحدث 
الامام علـي؟ المعاني تطحننـا وتلعننا. لنعد 
إذاً إلى زمن تلك الولايات. سخف كامل. ماذا 
لو طبقنا القانون نفسه على المانيا وايطاليا 
الفوضـى  راعيـة  نفسـها،  أمريـكا  وحتـى 
الخلاقـة ومؤدلجة المضي إلـى الهاوية حتى 
النهاية؟ سـحقا لقد صار الكذابون يأخذون 

هيئة الفلاسفة.
الزهـرة لك يا جارتي. احـذرك من عطرها 

الكاذب.
كل الزهـور صارت من غيـر رائحة. هناك 
ذبابـة تفكـر فـي اسـتعادة سـلطانها. ولأن 
جارتي لا تحب الذباب فقد سعت إلى العودة 
بالحديث إلى مجراه القديم قبل أن تستولي 
الحشـرات علـى المشـهد. « إذاً امتـلأ بلـدك  
بالفلاسـفة الجـدد؟» اطمئني الـكل يصرخ ( 
شـكو ماكو) ولديه الجواب الاسـتراتيجي. 
نعـم. كنـا ننـام لا علـى بحر مـن النفـط بل 
علـى نفط من الفلسـفة. لقد ظهـر احفاد ابن 
خلـدون فجأة ليردوا كل شـيء إلى مصدره 
القبلي. كما لو أننا لم تكن لدينا دولة مدنية. 
لم يكن لدينا ملوك، انتهوا مقتولين ولم يكن 
لدينـا نـوري السـعيد ولا حزقيل ساسـون 
ولا صالـح جبـر ولا نزيهة الدليمـي ولا عبد 
الكـريم قاسـم ولا عبـد الرحمـن البـزاز ولا 
محمـد حديد ولا احسـان شـيرزاد ولا ناظم 
الغزالي ولا يوسف سلمان يوسف ولا جواد 
علـي ولا نزيهـة سـليم ولا أحمد سوسـة ولا 
طه باقر ولا لميعة توفيق ولا سـعاد الهرمزي 
ولا مائـدة نزهـت ولا الجواهـري ولا نـازك 
الملائكـة ولا السـياب ولا حسـين مـردان ولا 
حقي الشـبلي ولا مديحة عمر. نعم. سيقول 
لنـا الفلاسـفة الجدد ما لم نكـن نتوقعه. لقد 
كنـا خونـة دائما. لـم نكـن مواطنـين إلا بما 
يرضي الاسـتعمار. كنا فـي الحقيقة نمارس 
التقيـة. الحداثة قناع. حداثتنـا كذبة. مقهى 
المعقديـن ينبغـي أن يـزال. نرجو ان يشـمل 
الهـدم مطعم نزار أيضـا. ألا يزال ذلك المطعم 
موجـودا؟ تسـأل جارتي. خارطة الفلاسـفة 
الجدد يمكنها أن تجيـب. لقد صرت تتعبني. 
تقـول زوجتي هـذه المـرة وليسـت جارتي: 
هناك اشـتقاقات كثيرة. ولكن الامور معقدة 

يا صديقتي. لنعد إلى مسألة عد الاعمدة. 
لقـد فشـلت كل المحـاولات. فالبغداديات 

حلوات. للبغداديات بلاغة الشعر كله.

٭ شاعر وكاتب من العراق

«إدوارد سعيد.. والمؤثرات 
الدينية للثقافة» 

ابوظبي ـ « القدس العربي»

ـ من فاطمة عطفة:

لهيئــة  التابــع  «كلمــة»  مشــروع  أصــدر 
أبوظبي للثقافة والتراث كتاباً جديداً بعنوان 
«إدوارد سعيد .. والمؤثرات الدينية للثقافة»، 
للمؤلف وليام د. هارت، وقــام بنقله للعربية 
م الكتاب عرضا  د. قصي أنور الذبيــان، ويُقدِّ
ــزاً لنقد إدوارد ســعيد للثقافــة الحديثة،  مُمَيَّ
عبر تســليط الضوء على التمايــز القائم بين 
الديــن والدنيوي، وهــو ما تتكئ عليــه فكرةُ 
الكتاب، ويُعالَجُ هذا التمايز على نحوٍ حرفيٍّ 
ومجازيّ في آن، إذ يُشير المؤلف إلى التقاليد 
الدينيّــة، من جهــة، وتلك الدنيويــة، من جهة 
ــع معنى  أخــرى، وإلى المجــازات التــي تُوسِّ

الدين والعلمانيّة ومرجعيّتهما.
 كما يتناول المؤلف هذه المجازات باعتبارها 
أفضــلَ وســيلةٍ لتنظيــم المتــون النصيّة غير 
المتجانسة الخاصّة بسعيد بدءاً بكتابه الأول 
«جوزيف كونــراد ورواية الســيرة الذاتية»، 
مــروراً بكتــاب «الاستشــراق»، أكثــر كتبــه 

تأثيــراً، وانتهــاء بأعمالــه الأخيــرة حول 
المسألة الفلسطينية. 

تكمــن  الدين-العلمانيّــة،  ثنائيــة  إن 
كتمايُــزٍ يُمثل فعــلاً تخييلياً واســتمراريّة 
ســرديّة، قابع خلــف نقد ســعيد الثقافيّ، 
ومفهوم المســؤوليّة لديه، فضلاً عن جدله 
العــامّ مع مايــكل فالزر حــول معنى قصّة 

الخروج أو الإقصاء.
التي  والموضوعــات  اهتماماته  وتتركــز 
يتناولهــا في هذا الكتاب ككافــة إصداراته 
على العلاقة بــين القوة والهيمنــة الثقافية 
الغربيــة من ناحية، وتشــكيل رؤية الناس 

للعالم وللقضايا من ناحية أخرى.
أمّــا مؤلــف الكتــاب فهــو الدكتــور 

وليــام د. هارت، الأســتاذ المســاعد في 
علــم الأديان-جامعة ديوك، ومن كتّاب 
المجلــة الأمريكيــة للفلســفة واللاهوت، 
وهــو عضــو فــي الأكاديميّــة الأمريكيّة 
للأديــان، واللجنــة الجنوبيــة الشــرقية 
لدراســة الديــن. تــدور اهتماماتــه حول 
التقاطــع بــين الفكــر الدينــي والنقــديّ، 
التراثية، والطبيعيّة،  الدينية  والدراســات 

وما بعد المُعاصِرة.
أنــور  قصــي  الدكتــور  الكتــاب  ترجــم 
الذبيــان، وهو حاصلٌ على درجــة الدكتوراه 
فــي الأدب المقــارن مــن جامعة آركنســا في 
الولايــات المتحدة الأمريكيّة، ويعملُ أســتاذاً 

مســاعداً فــي قســم اللغــة الإنكليزيّــة فــي 
الجامعة الهاشميّة في الأردن، يدرس الأدب، 
والأدب المقــارن، والنقــد الأدبــي، وتتمحور 
اهتماماتــه البحثية حول أدب ونظرية ما بعد 
الكولونيالية، والدراســات الشرق أوسطية، 
والدراسات الثقافية، والترجمة من منظور ما 

بعد كولونيالي.

طبعة ثانية جديدة 
من «طعم الفراق»

عمان ـ « القدس العربي»:
للدراســات  العربيــة  المؤسســة   » عــن 
والنشــر» في بيــروت وعمــان، و« مكتبة كل 
شــيء» في حيفا، صدرت طبعة ثانية جديدة 
من « طعم الفراق..ثلاثة أجيال فلسطينية في 
ذاكرة»، السيرة الروائية للكاتب الفلسطيني 
البريطانــي ربعــي المدهــون، والتــي صدرت 

طبعتها الأولى عام 2001.
على غلاف الرواية نقرأ للشــاعر والكاتب 
الأردني أمجد ناصر: « هذه أوذيسا فلسطينية 
تماثل ما في الميثولوجيا الإغريقية، إلا أنها لم 
تــأت مــن مخيلة مثلهــا، بل صنعــت من لحم 
ودم». ويكتب الناقد الفلسطيني عمر شبانة: 
ســرد ينتمي إلــى الحكائــي -  الأســطوري 
والتاريخ الشــفوي، يذهب فــي اتجاه الروح 
الملحمية موضوعا ومعالجة، حيث يعاد خلق 
الشــخوص والحوادث على نحــو يمتزج فيه 

الواقعي والأســطوري». وفي اتجــاه قريب، 
يقول الكاتب الليبي، فرج بو العشــة: « ســرد 
ذو حمولــة شــعرية ـ ضد غنائيــة ـ في بعده 
الروائي، يستنطق المسكوت عنه، في المألوف 

اليومي والمحفوظ الشفوي».
   ويلخص الكاتب سيرته على الغلاف في 

السطور التالية:
المجــدل عســقلان شــتاء 1948. الطائرات 
الحربية ترســم بالــدم ملامح النكبــة وتقرر 
شــروط الرحيل. يتناثر سكان المدينة شظايا 
علــى تفاصيلهــا. يحمــل الأب صغيــره على 
كتفيــه. تحتضــن الأم الطفــل الأصغــر بــين 
ذراعيهــا. يبتلعهم مــوج الفاريــن بأرواحهم 
إلى غــزة. يُنبت رعد فجيعتهم خياما تنتشــر 
كالفطــر بين الريــح والكثبــان الرملية. هناك 
تســتقرّ العائلة الصغيــرة. تصبــح رقما في 

بطاقة تموين. 
بعد خمسين عاما، يصير اللاجئ الصغير 
كهلا، يحمل على حاضره القلِق خمسة عقود 
من الشتات. في الطريق إلى عمله في لندن في 
صبــاح عادي، تفاجئه ذاكرتــه. في حضوره 
تعرّي أســراره. تروي له حكايات العمر كله: 
حــارات الطفولــة، شــباب المنافــي ودهاليز 
المعتقلات. تبكيــه أصدقاء أخذتهــم المذابح. 
تذكّــره بحــروب أثقلتها بشــاعة التفاصيل. 
نَ بندقيتــه بالخوف كي لا  تراقبه مقاتــلا كفَّ
يقاتــل. تعاتبــه علــى زفاف عــروس إليه في 
خان يونــس من دونــه، وعلى تمضيتــه ليلة 
العمــر مــع صورتهــا في دمشــق. ترســم له 
بضوء عاشــق، ظلا لأجمل حكاية حب تركها 

معلقة على جدار عند مفترق الحكايات. 

■صفحــة الســماء الواســعة مرصعــة بالنجوم 
المتلألئة في هذه الليلة العاشــرة من ليالي احتشــاد 
عشــرات آلاف أجســاد الرجال على فســحة أرض 
مبسطة، لا ســقف لها يحجب السماء، وربما هذا ما 
دفع أحمد المتوكل وهو مستلق على ظهره لأن يضع 
رأســه على راحتيه ويديم النظر بشــغف شديد إلى 
ما لا يحصى مــن النجوم. كان الصمــت مطبقاً على 
المكان وهبات الريح تمر بدعة على وجوه المعتصمين 
المتدثرين بما يقي أجسادهم برودتها، وهو لا يعرف 
مًن مِــن المعتصمين يغط فــي نومه، ومــن منهم يلحّ 
عليه خاطر ما ولا ينام، فقد كان الضجيج عامراً في 
النهار والحناجر لا تكف عن الهتاف والســواعد عن 
التلويح بقبضاتها، والســيقان عن الانتصاب، حتى 

إذا جنّ الليل استحقت الراحة.
حانــت منه نظرة إلــى وجه صديقه جابــر النهّار 
وهو مســتلق بمواجهتــه على جانبــه الأيمن ويغط  
في نــوم عميق، ثم أطبــق جفنيه هو الآخــر، غير أن 
دويّ طائرة دفعه لأن يفتحهما من جديد ويستجمع 
حواســه. اســتيقظ جابــر فــي الوقت نفســه ورفع 

جذعه هو الآخر فرآه وتوجه إليه بالسؤال:
-  ألم تنم بعد؟  

رفع نظره نحو السماء ووضع راحتيه على ركبتيه 
وبنبرة صوت أقرب إلى الهمس انسابت كلماته: 

 - كنت أشــاهد النجــوم وأفكــر، أن حياتنا ربما 
كانت أجمل لو أتيح لنا أن نســتلقي جمعياً كما نحن 
الآن في ســاحات معشــبة أو على شــواطئ البحر، 
وليس ثمة ما يشغل فكرنا سوى التنعّم بهدأة الليل 
ونجوم السماء، وأغاني الحب، ثم ننهض في النهار 
وكلنا متفقون على بناء دعائم حياتنا كما ينبغي أن 

تكون قوية راسخة، ونوفر للجميع خبزاً وفاكهة.
بدا وكأن ما قال يشــربه الليــل، فلم يعقب جابر، 

وإنما نظر بدوره إلى النجوم وأطال النظر ثم قال:
 -  لــي غرفــة نومــي وســريري ونافذتــي التي 
أتركها مفتوحة في ليالي الصيــف، ولم اعتقد يوماً 
أن ساحة جرداء وسماءً مكشوفة ستكون أحب إلي 

من غرفتي وسريري.
لــم يعقّب أحمد، فســاد صمت لم ينل منه ســوى 

شخير معتصم مجاور إلى أن قطعه بالسؤال:
-  أعمر بخير؟

«بخير.. الحمد لله» أجاب جابر ثم أردف:
 -  حــادت الرصاصــة عــن قلبــه وهــو يرقد في 

المستشفى بسلام، وأنت هل ...
قطع أحمد  الكلام عليه وقال:

 -  أنــا بخيــر. تلقيت مكالمــة من عزيــزة، لم أكن 
أتوقع أن تبادر إلى الاتصال بي، فلم يكن بيننا كلام 
كمــا تعرف. كتبــت لها رســالة ســأقرؤك إياها في 

الصباح إن مرّ الفجر دون عدوان.
«وأنــا تلقيــت مكالمــة من أمــي» قال 
جابــر، ثــم أخــرج من جيبــه علبــة تبغ 

ووضعها بينهما وتابع:
-   كدت أقــول لها: أنــا عائد للمنزل 

وأنا أســمع صوتها الحنون، غير أنها 
وكمن لمســت ضعفي شــددت مــن عزمي 
وقالت: كان أبوك ســيفعل الشيء نفسه 
لو طال عمره، فخجلت من نفسي. عجيب 
أمر أمي تحثني علــى الصمود وهي التي 
تطــل يقظــة إن تأخــرت في الســهر، وإن 
عــدت مبكراً تســألني لمــاذا عــدت مبكراً، 

أليس لــك أصحاب ثم تعــرض علي تجهيز 
الحمّام، يتبعه الشــاي، ثم تقول وأنا أتناول 

الشــاي: ينبغي أن تتزوج وأن تأتي لي بأجمل 
الفتيــات، بوجــه صبــوح وعينــين واســعتين 
وأســنان منتظمــة تبــرز مع ضحكتها وشــعر 

ناعم منســدل علــى الكتفين، فتــاة تعرف 
كيف تعد لك أطيب الوجبات، وتنجب لك 
أجمــل الأبناء. ســأوليها عنايتي الكاملة 

وأحنو عليهــا وأقوم عنهــا بما يصعب 
عليها القيام به.

أخذ أحمد الحديث  بدوره وقال:
 سأعمل أنا وأنت في الصحافة. 
أتــزوج أنا عزيزة وربما تســتحلي 
أنت فتاة بمواصفات أمك وتتزوج 
في نفس اليــوم، فالعالم بعد الآن 
أحــراراً  وســنصبح  ســيتغير 

كلمتنــا  محترمة.و
قال جابر: 

جميلــة  الحيــاة  أن  ســنعلن 
وأنها ملك لنا وأننا نســتطيع أن 
نفعــل المعجــزات فــلا يقــال إننا 
شعب متخلف. لقد صنعنا ثورتنا 

وأنرنا شعلتنا وأزحنا الطغاة.
مــن جديد صمتا وتــركا لليل 
أن  يقــول كلمتــه وللأحــلام  أن 
تنساب بلطف ودعة، فأحذ النوم 
يداعب جفنيهمــا، ينطبقان لحظة 
وينفرجــان. غيــر أن أحمــد نطق 

أخيراً قبل أن يستولي النوم عليه:
 -  أيمكــن لك أن تحمل رســالتي 

إليها في الصباح. 
أجــاب جابــر وهو يستســلم 

لقوة النوم.
 -  سأفعل.

علت الأصوات فــي الصباح، 
فقــد بدأ الهجــوم المنتظر، ومع 
ذلك لــم يثن جابــر عن حمل 
الرســالة لعزيزة، غير أن 
الرســالة لم تصلها أبداً، 
رصاصة  أصابتــه  فقــد 
في مقتــل، لحظة أن صار 

عند حافة الساحة.

٭ كاتب من الأردن

الرسالة التي لم تصل قص
عدي مدانات ٭

«إدوارد سعيد.. والمؤثرات 
اصدارات جديدة

منظر عام لمدينة بغداد
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بيروت ـ « القدس العربي»

 ـ من مازن معروف
    

ر لميا صفي الدين، الراقصة ومصممة  فجِّ تُ
الرقص اللبنانية المقيمة حاليا في باريس، 

اكثر من قنبلة مضيئة في وجهك. أواخر العام 
الماضي، زارت لبنان لكي تقدم عملها « ليليت»، 

والذي لا يزال تجوالها فيه مستمرا بين مدن 
أوروبية عدة. في عملها « ليليت»، كانت صفي 

الدين مرآة واحدة لأكثر من أنثى. أسست 
اسلوبا خاصا بالرقص الشرقي يتخطى فكرة 

الابتذال أو توظيف جسد المرأة العربية في إطار 
الكليشيه المتعلق بالجنس والرغبة والمادية. 

تسمي اعمالها « رقصا عربيا معاصرا»، وتعتمد 
فيه على إبقاء الصلات بين الجسد العربي وإرثه 
الثقافي والحضاري والجغرافي من جهة، وإرثه 

التاريخي الإنساني وارتباطه بالحضارات 
الأخرى، من جهة ثانية. أن تحاور لميا صفي 

الدين، يعني أن تحاول جاهدا اختراق صوتها 
الهادئ نحو أبعاد فكرية تصلها معها دون أن 

تتيقن من كيفية حدوث الامر. في بيروت، التقتها 
« القدس العربي».

■ لميا صفي الدين، كوريغراف مقيمة في باريس. 
كيف نشأت علاقتك بالحركة والرقص ولماذا قررت 

ترك بيروت؟
■ أحيانا، أفكر مليا بهذا السـؤال، وأجد نفسي 
أتعمـق أكثـر فأكثـر لأجد السـبب أو الدافـع الذي 
جعلنـي أرقص. الحادثـة الأولى كانـت حين زرت 
بلجيـكا وكان عمـري آنـذاك عشـرين عامـا. فـي 
بلجيكا هناك ثلاث لغات، الفرنسـية والفلامنكية 
والألمانية. ولأنني أجيد الفرنسية بحكم تحصيلي 
العلمي المدرسـي، طلب مني أن أكون على المسـرح 
درويـش  محمـود  الفلسـطيني  الشـاعر  برفقـة 
لأترجـم أعمالـه، وكذلك أغانـي مارسـيل خليفة، 
والشـيخ إمام، وخالد الهبر وغيرهم. الشـعر كان 
يتكلـم عن جراح بلادنـا. كنا مجرد طـلاب، وريع 
يذهـب  كان  ننظمهـا  التـي  الثقافيـة  النشـاطات 
إلـى لبنان للمسـادة الطبيـة واللوجسـتية أثناء 
الحـرب. علاقتـي بالمسـرح قديمـة جدا، منـذ كان 
عمري أربع سـنوات حـين قدمت رقصـة أولى. ثم 
فـي عمر السـبع سـنوات رقصت على موسـيقى « 
يـا حجل صنين». هنـاك ألفة غريبة على المسـرح، 
كموسـيقى تجعلك ترتعش. بلجيكا تعاطفت معنا 
كلبنانيين في الثمانينيـات. كانت في ذلك الوقت، 
بـلادا ذات ميول اشـتراكية إلى حد مـا. كنت أرى 
الفـرق بـين نص محمـود درويـش العربي ونصه 
المترجم، هناك اختلاف مهمـا كان المترجم متمكنا. 
اقترحت أن نشـتغل شيئا ما، عملا دون لغة. كنت 
شـديدة التأثـر بكاريكاتـور ناجي العلـي في تلك 
الفتـرة. أن نقـدم مختصـرا مفيدا فحسـب. العمل 
الاول الـذي قدمته كان بعنوان « الشـجرة». كان 
عملا بسـيطا لانه لم يكن عندنـا إمكانيات مادية، 
لكـن إمكانيـات المسـرح حيـث قـدم العمـل كانت 
كبيـرة. الأفـكار كانـت بسـيطة والتقنيـون كانوا 
مهمين، لذلك استطعنا أن ننفذ العمل بنجاح كبير. 
صوّرنا العدو الاسرائيلي في تلك المسرحية، وذلك 
بأن أدخلت إلى العمل شخصية باللباس الأسود، 
وعليها النجمة السداسـية بـالأزرق. ثم طلبت أن 
يكون الضوء مسـلطا على النجمـة فقط. تعرضنا 
وقتهـا لانتقـاد شـديد، لأن إسـرائيل كانـت خطا 
أحمر في تلك الفتـرة في أوروبا. وأردت التواصل 
مع كل الفئـات العمرية آنـذاك بالحركة والتعبير. 
« الشـجرة» (4 د) كانت أول عمل مسـرحي يحمل 
هذه الأبعاد السياسـية. لاقـى العمل نجاحا لافتا، 
ووجـدت أنني أشـرك معـي فـي العمل أناسـاً من 
جنسيات مختلفة. في خلال اربع دقائق استطعت 
أن أُفهِـم الحاضريـن مـا كان يحصـل فـي لبنـان 
وفلسـطين علـى أيـدي الصهاينة في ذلـك الوقت. 
وجدت أن التعبير لغة يتقاسمها الجميع. بعد ذلك 

أعددت لعمل مسرحي بعنوان « حبل الغسيل». 
■ إلى أي مدى ساهمت تنقلاتك بين مدن العالم 

في إثراء رؤيتك عن الرقص؟
■ فـي عـام 1975، ذهبـت إلـى سـاحل العاج، 
واكتشـفت الرقـص الإفريقـي. ولـدت فـي غينيـا 
إلـى  عدنـا  الحـرب،  خـلال  أعرفهـا.  لـم  لكننـي 
افريقيـا، أتيـح لـي اكتشـاف افريقيـا. اكتشـفت 
الرقص الافريقـي الذي هو أسـاس تطور الرقص 
المعاصـر فـي اوروبـا. الأوروبيـون تحولـوا عن 

الرقـص الكلاسـيكي نحـو اشـكال أكثـر اختلافا 
كالرقـص الافريقـي والبرازيلـي والعربـي. نحن 
أثرنـا بحركـة الكوريوغراف فـي أوروبـا. العالم 
الآخـر غير الاوروبي ( لا أسـميه العالـم الثالث)، 
اشـتمل علـى مخـزون ثقافـي وراقص مهـم جدا، 
واكتشـاف الاوروبيـين لـه، أجبرهـم علـى تغيير 
تفكيرهـم بالرقـص، فخلعـوا الخـف، واللبـاس 
الراقص التقليدي، وقالوا، سـنرقص حفاة. نريد 
أن نقيـم علاقة مع الأرض. الرقص الكلاسـيكي لا 
يبني علاقـة مع الأرض بل مع الفضـاء. إنه يريد 
أن يطيـر الراقـص ويحلـق. أما الرقـص الآخر، 
ثـم  الأرض.  مـع  متينـة  علاقـة  علـى  فيشـتمل 
اكتشـفت الرقـص البرازيلـي فـي البرازيل. في 
بلادنـا، الرقص لا يـزال حيا. في أية مناسـبة، 
عرس، أو خطوبة أو عيد ميلاد أو حفلة عادية، 
ترى الشـاب يقفز مصطحبا معه فتاة ليرقص 
معهـا. في أوروبـا الرقص ميت، غيـر موجود 
إلا فـي المـدارس الفنيـة والأكاديميـات. أمـا 
فـي الحفـلات، فعلـى الأوروبـي أن يثمل كي 

يرقص. الجسـد معقد عندهم. الامـر مختلف في 
بلادنا. الموسـيقى والرقص والفن لا تزال أشـكالا 
ً فنيـة حيـة فـي دواخلنـا. فـي بلجيـكا، عملت ما 
يسـمى « الرقـص الخـلاق». فـي بـلادي، الرقص 
التقليدي موجود، وبالتالـي فإنه مادة موجودة، 
وعلينا أن نعيد قولبتها لصنع أشكال جديدة، إنها 
مخزوننـا التراثـي فلمـاذا لا نبـدأ بصناعة رقص 
معاصـر خاص بنا، بهويتنا، وعلاقتنا مع الجسـد 
والرقـص. ثم صقلـت اهتمامي بتعلم أنواع شـتى 
من الرقـص. الجاز، الرقـص المعاصـر، الافريقي، 
البرازيلـي وغيرهـا، وكنـت أتعلـم رقصـات مـن 
ثقافات غير ثقافتي، لأن الجسد لا يرحم، وبالتالي 
فإنـك لو تدربـت علـى الجاز لفتـرة طويلـة، فلن 

يكون بإمكانك أن ترقص الدبكة بسهولة. 
■ هــل زرت لبنان قبل أن تقدمــي عملك « ليليت» 

فيه؟ 
■ في لبنان، جئت مسبقا لتقديم عمل بعنوان « 
ليليت» ( 19 وعشـرين تشرين الثاني /  نوفمبر). 
ليليت ( سـاعة واحـدة) كان تعبيرا عـن تقديري 
للمـرأة العربيـة واللبنانيـة. فـي أوروبـا تجد أن 
المـرأة تكـدح محاولة تدبير شـؤونها بـين العائلة 
والمنـزل والعمل، أما في لبنان، فالمـرأة تعاني إلى 
جانب ما سـبق ذكره، التوتر السياسي والأزمات 
المتلاحقـة. هـذا العمـل يحكـي أن المـرأة واحـدة 
بغض النظر عن انتمائها الجغرافي أو السياسـي. 
والأنثى واحدة. أديت العمل وحدي على المسـرح 
إلا اننـي لم أكـن كذلك في الواقـع، فهناك طاقم من 
عشرة أشـخاص سـاعدني، وعلى رأسهم المخرج 
الفرنسـي دانيال آبيان، الـذي وضع خلفي لوحة 
إلكترونيـة فنية متحركـة، وتعبيريـة، تهدف إلى 
تغيير المنـاخ، والامكنة. مـن الاندلس إلى باريس 
إلى المغـرب العربي إلى المشـرق إلى مصـر.. إلخ. 
انتقل الجمهور بين هذه الأمكنة. لكنني أجد أن هذه 
هي هويـة لبنان: التنـوع. كنت أسـتمع في لبنان 
إلـى فيروز والبيتلز وباخ. إنها هويتنا كلبنانيين، 
التنوع. اكتشـفت « ليليت» من قراءتي للأساطير. 

بحسب  و
تلـك الأسـاطير، فـإن اللـه 

خلـق آدم وليلـى، قبـل حـواء، مـن نفـس التربة 
قبلـت  ليلـى  متسـاويين.  كانـا  الأرض،  ونفـس 
بالعشـرة بالمئـة مـن الذكـورة التي وجـدت فيها 
ل  لكن آدم لم يقبل، كان وقتذاك همجا، ورفض تقبُّ
النسـبة القليلة من الانوثة فيه. ليلى لم تدخل في 
صـراع معه، بل هجرته، فأتى الغضب عليها « أنت 
الليل ونحـن النهار، انت الأرض ونحن السـماء، 
أنـت الأسـود ونحـن الأبيـض». أصبحـت ليلـى 
بحسـب الأسـاطير أول آلهـة أم. وليلـى موجودة 
فـي كل الأسـاطير اللاحقة في كل ثقافـات العالم، 
فأفروديت هي ليلى، وعشتروت هي ليلى، وأنات 
هي ليلـى. أدم ألفى نفسـه وحيـدا، فخلقت حواء 
مـن ضلعه، ولأنها مـن ضلعه، فهي غير مسـتقلة، 
بـل آتية لكـي تخدمه، ورغـم كل شـيء، يضعون 
اللائمـة عليهـا بأنها أخرجتـه من الجنـة، وبأنها 

أصل المشكلة. مع أن تفاحة المعرفة هي أساس. 
■ قلتِ أن علاقتك بالشــعر بدأت منذ الصغر، ما 
هي أول قصيدة استفزتك لكي تؤلفي عملا راقصا؟

■ عمـر الخيـام، ومحمـود درويـش، وجبران 
خليـل جبران، ونـزار قباني وسـواهم. كانت أمي 
تحفـظ الشـعر غيبـا وكانـت تـردد الشـعر خلال 
تدبيرهـا شـؤون المنـزل وكنـت أسـمعها. « وعود 
خليفـة،  مارسـيل  غناهـا  التـي  العاصفـة»  مـن 
كانـت أول عمل رقصـت عليه، وقد أثر فـيّ  كثيرا. 
المـوت أن تصير أنت ما يريده الاعـداء، وليس أن 
تمـوت فيزيولوجيا. الحديث عـن الرقص صعب. 
مشـكلتي أننـي راقصـة شـرقية، ومهمـا تكلمـت 
فإننـا لا نسـتطيع أن نبـين الصـورة كما لـو كنت 
تـرى المقطوعـة الراقصـة بعينهـا. اللوحـة تعبر 
عن نفسـها، لكننـي أقدم حركـة زائلـة. يهمني أن 
يوثق العمل بالفيديـو، والتصوير الفوتوغرافي. 
لهـذا علـيّ أن أبقي على أثـر الأعمال التـي أقدمها. 
عندمـا نتكلـم عـن رقـص عربـي معاصـر، ينتاب 
البعض تشـوش، لأن الفكرة لا تزال ملتبسة على 

كثيريـن. رقصي ليس تقليديـاً ولا فولكلورياً، إنه 
رقـص تعبيري عـن الوضع العربي وهـو معاصر 
لأننـا نرقص علـى وقع أعمال موسـيقيين عرب أو 
غير عرب لكنهم يحملون بصمـات التأثر بالتراث 
العربـي. إنها موسـيقى عربية فـي النهاية لأن لها 
بعـدا جغرافيا لـه علاقـة بالعرب. أنـا أرقص لأن 
الشـعر هو الأسـاس. كبرت على الشـعر، وكانت 
أمي تلقمني الشـعر حين كنت أساعدها في شؤون 

المنزل. الشعر خلفية مهمة بالنسبة لي. 
■ إذن ساعدتك الظروف السياسية آنذاك؟

■ كان يهمنـي أن اوصـل رسـالة، تعبيرية عن 
جـرح بـلادي، وليـس أن أبـوح ببيان سياسـي. 
اعتمدت على لغة الجسـد التـي لا تحتاج ترجمة. 
إنهـا اللغة التـي أجيدها، ولو كنت أجـدت الغناء 
أخـرى،  بطريقـة  لعبـرت  الرسـم  أو  الكتابـة  أو 
لكنني وجـدت هذا الفن سـبيلي للتعبير. تضامن 
الشـعب البلجيكي عـزز من فن الحركـة هذا لدي. 
التعبير الجسدي يصير أكثر غنى بالفكر والثقافة 
وإلا أصبـح مجـرد تقنيـة. خذ مثلا راقصـات الـ « 
مـولان روج». بارعـات حقا، وجميـلات إلى أبعد 
الحدود ورشـيقات وفاتنات وماهرات أيضا، لكن 
لا تعنيني مشـاهدتهن يرقصن. إنهـا مجرد حركة 
فارغـة. الجسـد لا يكـذب بـل يفضـح. أتأثـر أكثر 
بكثير، حين أشـاهد امرأة مسـنة تقوم لترقص في 
عرس ابنها. جسـدها يعبر عن شـعور عميق جدا 

بصورة طبيعية لا استعراضية. 
للرقــص  محبــون  الافريقيــين  أن  المعــروف   ■
والفرح والحركة الجســدية، والتعبير ايضا بالشكل 
الفيزيولوجــي، وهــم شــعوب يرســمون بالفعــل ( 
مِــن يفعــل) وطقوســيون. الرقص المعاصــر لم يعد 
يعتمد علــى الحركة فقط، وإنما علــى الصمت أيضا 
وأحيانــا يؤدي باللعــب مع الجمهور واســتفزازهم 
أو استثارتهم فكريا. اللاحركة هي جزء من الرقص 
المعاصــر، بينما نفهم ان أعمالك تعتمد أساســا على 
الحركــة. إلــى أي مــدى تكمــن اهميــة الحركــة في 

أعمالك؟ 
■ صحيـح ان الحركة موجودة دوما في تقاليد 
الشعوب الاخرى، وصحيح أيضا ان بعض الرقص 
المعاصـر فـي اوروبـا وأمريـكا يتـكل على جسـد 
صامت دون أن ينفذ حركة بالمعنى الفيزيولوجي. 
ر عن فكـرة معينة، فإن تطلـب الأمر حركة  أنـا أعبِّ

ما فيكـون علي أن أتحرك، ولـو تطلب الامر صمتا 
ما، فيكـون على جسـدي أن يصمـت. الامر منوط 
بفكرة العمل الراقص نفسـها. وإن تطلبت الفكرة 
بطئا فيكون على جسـدي أن يقدم حركة بطيئة أو 
إيقاعا بطيئا. الرقص العربي المعاصر، وبكل صدق 
وكمـا أعرفه، فإنـه غير موجود. هنـاك العديد من 
الكوريغراف العرب الجيدين. أن نتكلم عن رقص 
عربي معاصر يحكي واقعا عربيا ما بالاعتماد فقط 
على الموسـيقى. واقعنا بالمعنى الإنسـاني مهزوز. 
رقصي هو رقص الأنثى. بحسـب دراسـاتي، فإن 
الأنثـى كانـت مؤلهة، قبـل أن يعرفـوا دور الرجل 
في إنجاب الأطفال، اعتقدوا أن الموضوع له علاقة 
بالسـحر. قبل الديانـات التوحيديـة، اعتبروا أن 
الانثـى التـي تنجب الأطفـال هي كائـن مؤله. في 
كل أصنـاف الرقـص فـي العالـم كانت هنـاك تلك 
الطقوسـية المتعلقـة بالإنجاب، وهذا مـا ينعكس 
فـي إبـراز منطقـة الحـوض فـي جسـد المـرأة في 
الرقص العربـي كما في افريقيـا والبرازيل. ليس 
هناك أجمـل من الرقص المتعلـق بحركة الإنجاب. 
السـؤال المطروح هو لماذا هـذا التحفظ الخارجي 
فيمـا يتعلـق بجسـد الأنثـى؟ علمـا بـأن منطقتنا 
العربيـة هـي أكثـر المناطـق اشـتمالا علـى ليونة 
وحـركات راقصـة. لا يمكن لرقصـة أن تكون على 
هـذا القدر من الأنوثـة والليونة، إلا فـي منطقتنا. 
لـو ان المرأة كمـا يقال، مقموعة فـي عالمنا العربي، 
فمن غير المعقول أن يأتي رقصها بهذا المستوى من 
الجمـال والليونة والانوثـة. أول منحوتة أنجزت 
فـي بلاد ما بـين النهرين اظهرت أنثى مـع التركيز 
على منطقة الحوض. وهذا قاسم مشترك معنا إلى 
هذا الوقـت. بلاد فارس وما بـين النهرين صوّرت 
الجسـد الراقص اكثر منـا نحن العـرب في البلاد 
الاسـلامية. الأمر الرائع هو اننـا حافظنا على هذا 
الإرث التاريخي والطقوسـي، والتقديس لجسـد 
الانثـى المبـروم والـذي يعتبر مقموعـا. ألاحظ أن 
الظروف سـمحت لكل صبية وكل امـرأة أن تكون 
متصالحـة مـع جسـمها، بحسـب تربيتهـا. المرأة 
الاوروبيـة تقـول بأنهـا متحـررة، إلا أن جسـدها 
متخشـب لكثرة ما دخلت في تحديـات. التصميم 
الهندسـي الأوروبـي آذى الجسـد ولـم يحترمه، 
أعطـى الأولويـة دومـا للتصميـم وليـس لراحـة 

الجسد. 

ثقافة

 تداعيات تداعيات
عشتارات سورية

يصعدن أدراج النظام السفلي
المثنى الشيخ عطية ٭

.. واثناء تقديم عرض لها

لميا صفي الدين

■ وكأنما لا يريد السوريون أن يكونوا إلا كما هم، أبناء الأساطير، أو 
هكذا تريد عيني الآن أن تراهم، وليكن، طالما إشارات المقاربة ما بين الواقع 

والأسطورة ماثلة بقوة، ليكن حتى لو في شطحة أملٍ تحاول أن تؤسطر 
الواقع البسيط كي تعود به إلى فضاءاته الأسطورية السورية الأولى، الواقعَ 
البسيط الذي يحكي القصة وفقاً لوكالات الأنباء أنه في الثامن عشر من آذار 
( مارس) أطلقت قوات أمن النظام السوري النار على متظاهرين عزّل، شبابٍ 

يطالبون بإطلاق سراح خمسة عشر طفلاً من مدينتهم درعا كان النظام قد 
اعتقلهم لتأثرهم بشعارات الثورة التونسية والمصرية وكتابتهم على الجدران 

« الشعب يريد إسقاط النظام»، ويطالبون بالحرية لبقية معتقلي الرأي من 
السوريين، ويطالبون بمكافحة الفساد.. ليسقط منهم أربعة شهداء، ولتحفظ 

ذاكرتي أسماءهم هم: حسام عبد الوالي عياش، أكرم الجوابرة، أيهم 
الحريري، ومحمد عياش.. وليستمر التظاهر مع تشييع جنازات الشهداء، 

وليعم التظاهر جميع المدن السورية وليواجه الشعب السوري بصدور عارية 
وأيدٍ  خالية حتى من الحجارة وفق شهود العيان لوكالات الأنباء التي منعها 

النظام من تغطية ما يحدث من مجازر، رصاص قوات جيش وأمن النظام التي 
حصدت حتى كتابة هذه السطور أكثر من مئة وثمانين شهيداً... وذلك بعد 

يومين فقط من تجمهر السادس عشر من آذار ( مارس) حيث قامت قوى أمن 
النظام في دمشق باعتقال عشرات المحتجين والمحتجات أمام وزارة الداخلية 

تضامناً مع ذوي المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في سجن عدرا 
منذ تاريخ الثامن من آذار ( مارس) وبوحشية غير مبررة تم فيها سحل نساء 

على قارعة الطريق، وإحالة نائب الحاكم العرفي اثنين وثلاثين منهم إلى 
قاضي التحقيق الأول في دمشق الذي قام باستجوابهم بالتهم القرقوشية 

إياها: النيل من هيبة الدولة وتعكير صفو العلاقات بين عناصر الأمة! وإصدار 
مذكرات توقيف بحقهم ونقلهم إلى سجني عدرا ودوما.. وما يفتح باب 

تداخل الواقع بالأسطورة هو وجود عشر نساء بين المعتقلين ولتحفظ ذاكرتي 
أسماءهن: سهير جمال الأتاسي، سيرين خوري، ربا اللبواني، دانة ابراهيم 

الجوابرة، فهيمة صالح أوسي (هيرفين)، نسرين خالد حسن، وفاء محمد 
اللحام، ناهد بدوية، ليلى اللبواني، صبا حسن، وقبلهن المدونة القاصر طلّ 

الملوحي التي لفق النظام السوري لها فيلماً بائساً مبتذلاً وخسيساً شهّر فيه 
بعرضها وعرض عائلتها، وقلّد فيه بصورة مبتذلة أسطورة ماتاهاري في 

التجسس، وحكمها بالسجن خمس سنوات لإرهاب المدونين الشباب والنساء 
منهم بخاصة، والسياسية السابقة الدكتورة تهامة معروف التي لفق لها 

النظام فيلماً بائساً بإعادتها للسجن تنفيذاً لحكم جائرٍ كان قد أطلق سراحها 
منه منذ خمسة عشر عاماً لإرهاب السياسيين السابقين.

ولأن الأمر يتعلق بسورية التي حيرت العالم نظاماً وشعباً من حيث كون 
نظامها الأشدّ قمعاً وفساداً وتخاذلاً أمام العدوّ الخارجي في المنطقة، ويصرّ 

على أنه الأكثر تحضراً ونظافةً وممانعة غير معروفة لمن!، ومن حيث كون 
شعبها الأكثر عراقةً وتحضراً وإباءً وقومية وبؤساً معيشياً وامتهاناً لكرامته 

وإفساداً لأهله من قبل نظامه، ويصرّ على بطء وتأجيل الاستجابة لرياح 
الثورة الديمقراطية التي هبّت على المنطقة من تونس ومصر...

ولأن الأمر يتعلق بسورية التناقضات حيث أن من يتصدّرن الكفاح الديمقراطي 
السلمي ويتعرضن للسجن هنّ نساء كان على رأسهن الدكتورة فداء 

الحوراني رئيسة مجلس إعلان دمشق، وأن من صدّره النظام لرواية الفبركة 
الخسيسة عن تجسس الصبية طل الملوحي هي امرأة جدة تجاوزت الثمانين 

تعمل مستشارة في وزارة الخارجية، وأن من يتصدّر الكتابة الإنشائية 
المخادعة عن الثورات الديمقراطية وتزوير أحداث التظاهر والكذب على 

وسائل الإعلام في قيام القوى الأمنية باعتقال الرجال والنساء وشحطهن 
في الشوارع وقتل المتظاهرين وتصويرهم دون وازع من شعرة ضمير وطني 

أنهم مجموعات مندسة ومخربة هي امرأة مستشارة إعلامية في القصر 
الرئاسي...

لأن الأمر يتعلّق بسورية التي منحت مناقبيتها العالم قيمه ومثله ومنحت 
أساطيرها العالم آلهته ومسيحييه واسم قارة من قاراته هي أوروبا..
ولأن الأمر يتعلق بسورية المرتبكة المربكة التي كانت تردّ على السؤال 

بسؤال لمن يسألها لماذا لا تبدأ ثورتها، ومتى تقوم ثورتها وفي أي مدينة 
ستحدث حيث كل مدينة منها لها تاريخها الشخصي المميز في معاناة القمع 
والاستبداد والقتل... يجيء ردّها ببساطة كما أراها في أسطرتي لها، يجيء 

ردّها: الربيع.
السوريون أبناء الربيع، ومن لم يعرف ذلك، ليسمع تلاوة بضعة أبيات من 

قصيدة « الأرض» لمحمود درويش:
  «وفي شهر آذار نمتدّ في الأرض/ في شهر آذار تنتشرُ الأرض فينا / مواعيد 
غامضةً / واحتفالاً بسيطاً /  ونكتشف البحر تحت النوافذ /  والقمر الليلكي 

على السرو/  في شهر آذار ندخلُ أوّل سجنٍ وندخلُ أوّل حبّ / وتنهمرُ 
الذكريات على قريةً في السياج»...

في شهر آذار ( مارس).. في الثامن عشر من آذار ( مارس)، في سورية، على 
أبواب تفجّر الربيع / النوروز، أعلن « آدون /  تموز /  دوموزي» بدء ظهوره، 

بشقائق نعمان تتفجر في سهول حوران، بدم الإله القتيل المبشر بالربيع في 
أساطيرنا / حقائقنا السورية، بتفجر اللون الأحمر القاني لدماء أربعة شهداء 

ولتحفظ ذاكرتي أسماءهم، تبعوا خطى أمهاتهم / عشتارات سورية، أمهاتها، 
اللواتي نزلن أدراج دهاليز سجن النظام السوري، مجردات من زينتهن، كما 

نزلت جدتهن عشتار أدراج العالم السفلي، مجرّدة من زينتها، ليحضرن أبناءهن 
الشهداء الذين تحوّلوا إلى آلهة قتلى أحباء، وليصعدن أدراج النظام السوري، 

يتبعهن أبناؤهن الذين يخرجون متظاهرين ويجددون بدمائهم الزكية، في درعا، 
الصنمين، دمشق، بانياس، اللاذقية، حمص، حماة، دير الزور، حلب، وبقية 

المدن السورية مع أشقائهم الآخرين الذين تساقطوا ويتساقطون برصاص 
النظام القاتل.. ربيع سورية البهي، الديمقراطي، التعددي...

في شهر آذار ( مارس) قالت سيدة العالم السفلي أريشكيفال صاغرة لوزيرها 
نمتار :» رش عشتار بماء الحياة وخذها من حضرتي/ وأما تموز عشيق 

شبابها / فاغسله بالماء الطاهر/ وامسحه بالزيت الحلو / ألبسه حلة حمراء 
ودعه يلعب بالناي / ودع أهل البلاط يبدلون مزاجه   

ا كانت أُخْتُهُ بليلي تُخيطُ جواهرها / وخرجها مليءٌ بأحجار العين/  «ولمَّ
سمعت عزف أخيها فنثرت جواهرها / حتى أن أحجار العين ملأت الأرض»...

في يوم الأربعاء السادس عشر من آذار ( مارس) دخلت عشتارات سورية 
/ أمهات سورية عالم النظام السوري السفلي، لولادة أبنائهن / الآلهة 

الآدونيين، لولادة ربيع سورية وديمقراطيتها التي ضرّجها جلاوزة النظام 
بالدم.. وفي الأيام القادمة من ربيع سورية، تصعد عشتارات سورية أدراج 

النظام السفلي حاملات بأيديهن ربيع الحياة، رغم أنف سادة النظام السفلي 
الذين يتخلون عن سلطاتهم صاغرين...   

«  ثم فتحت أريشكيفال فاها لتتكلم / فقالت هكذا لوزيرها نمتار/ رش عشتار 
نَ  بماء الحياة وخذها من حضرتي/ سار نمتار وقرع باب أجلجينا  / زَيَّ

العتبات بحجارة المرجان/ أَحضَرَ الأنوناكي وأجلسهم على عروشٍ من ذهب 
/ ورش عشتار بماء الحياة، وأخرجها من حضرتها / ولما أخرجها من الباب 
الأول أعاد إليها رداء جسدها / وعندما أخرجها من الباب الثاني أعاد إليها 
حبكات اليدين والرجلين / ولما أخرجها من الباب الثالث أعاد نطاق حجارة 
الولادة لوركيها / ولما أخرجها من الباب الرابع أعاد لها زينة صدرها / ولما 

أخرجها من الباب الخامس أعاد لها قلادة عنقها / ولما أخرجها من الباب 
السادس أعاد لها حلقات أُذنيها / ولما أخرجها من الباب السابع أعاد لها 

التاج العظيم على رأسها»...
في شهر آذار ( مارس)، يعود السوريون إلى فطرتهم الأولى، سوريين، في 

أسطرتي لهم، غير مسلمين ولا مسيحيين، غير سنة ولا شيعة ولا علويين، غير 
دروز ولا اسماعيليين، غير عرب ولا أكراد ولا أرمن ولا سيريان ولا آشوريين، 

يعودون في أسطرتي لهم إلى أبناء مطيعين لأمهات سورية / عشتاراتها، 
اللواتي دخلن في السادس عشر من آذار ( مارس) سجون النظام السفلي، 

ليصعدن بأبنائهن أدراج نظام عالم الشوفينية الدينية الطائفية المذهبية المظلم 
إلى نور الثورة الديمقراطية السورية، نور إبداع الربيع السوري... 

وفي شهر آذار... 
٭ شاعر وكاتب من سورية 

مصممة الرقص اللبنانية لميا صفي الدين:

الموت أن تصير ما يريده لك الاعداء!

التراث القبطي في بيت السناري:  

دعوة للبحث عن المشتركات بين التراثين الإسلامي والمسيحي
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني:
نظم سـيمنار الجبرتـي في بيت السـناري في 
القاهرة والتابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة  بعنوان 
« التـراث القبطـي ـ تـراث كل المصريـين»، تحدث 
فيهـا الدكتـور لؤي محمود سـعيد، المشـرف على 
مشروعات مركز الخطوط في مكتبة الإسكندرية، 
وأدارهـا المهندس ماجد الراهب، وحضرها حشـد 
كبير مـن المهتمين بالدراسـات القبطية، فضلا عن 

آثاريين ومتخصصين.
وألقـت المحاضـر الضوء علـى ماهيـة المقصود 
بالتـراث القبطـي وعـدم ارتباطـه فقـط بالديـن 
المسـيحي، وتضمـن كافـة المنجـزات الحضاريـة 
للمصريـين من لغـة قبطية وعمـارة وفنون وأدب 
وغيرها، وليس فقط ما يرتبط بالجانب اللاهوتي 

المسيحي.
وركـز د.لؤي  سـعيد علـى أهمية عـدم اقتصار 
الكنائـس  دائـرة  علـى  التـراث  بهـذا  الاهتمـام 
والأديـرة فقـط، وإنمـا تضمينه أيضا فـي مناهج 
المـدارس والجامعـات، إضافة إلى ضـرورة إلقاء 
الإعـلام الضـوء عليـه؛ «إذ إن عـدم القيـام بذلك 
أدى إلـى تعميق المفهوم الخاطـئ بارتباط التراث 
القبطـي بالمسـيحيين دونـا عـن باقـي المصريين، 
وبالتالـي أسـهم ذلك في إحـداث نوع مـن الجهل 

شبه التام بهذا التراث».
واسـتعرض د.سـعيد كذلـك أهـم الإنجـازات 
الحضارية للأقبـاط قبل دخول الإسـلام، والدور 
الوطنـي للكنيسـة المصرية فـي مواجهة الاحتلال 
بأنواعـه، ومشـاركة الأقباط المسـتمرة فـي بناء 

دعائـم الحضـارة المصرية بعـد الفتح الإسـلامي 
وحتى اليوم.

أكـد الباحث أهمية الدور الذي كانت تؤديه ولا 
تزال الكنيسة تجاه حماية القطر المصري، والذي 
يمتـد إلى عصـور تاريخيـة قبل الفتح الإسـلامي 
لمصـر وبعـده، لمواجهة قوى الاحتـلال التي كانت 

تستهدف مصر.
وقـال د.لؤي سـعيد إن الكنيسـة المصرية كان 
لها دور كبير في مواجهة قوى الاحتلال قبل الفتح 
الإسـلامي، وكان ذلـك عاملا مسـاعدا لتهيئة هذا 
الفتـح، وأن القديس شـنودة، رئيس المتوحدين، 
لعـب دورا كبيـرا في مواجهة الاحتـلال الروماني 
لمصر قبل الفتح الإسلامي، وكان من دعاة التمسك 

باللغة الوطنية والهوية المصرية. 
وأضاف أنه لولا وجود دين سماوي فبل الفتح 
الإسـلامي لما وجـد الفاتحون العرب مصـر مهيأة 
لاسـتقبال الدين الجديد، حيث لـم يكن مقبولا أن 
يتجاوب أهل مصر بهذه السـرعة معه كما تجاوب 
المسـيحيون وغيرهم مـع الفتح الإسـلامي لمصر، 
وأن الدعوة لدين جديد بين أصحاب دين سماوي 
آخر كان أسهل بكثير من الدعوة إليه بين وثنيين، 

والذين كانوا يسكنون مصر آنذاك.
ولفـت إلـى أن العقيـدة المسـيحية قبـل الفتح 
الإسـلامي تعرضـت لأشـكال عـدة مـن التنكيـل 
والاضطهاد، وأنها خاضت معارك فكرية وفلسفية، 
وكان مـن نتيجـة ذلـك تعرضها لاضطهـاد عنيف 
من جانـب الرومان، مؤكدا وجود مشـتركات بين 
العمـارة المسـيحية والأخرى الإسـلامية، وهو ما 
يظهـر في التناغـم الكبير بين منبر المسـجد وأنبل 
الكنيسة، وبين محراب المسـجد وحنية الكنيسة، 

إلى غيرها من المشتركات المعمارية.

واستشـهد د. لـؤي سـعيد في هذا السـياق أن 
القبطي سـعيد بن كاتب أشـرف على عمارة جامع 
أحمد بـن طولون الأثري في القاهـرة التاريخية، 
وأن الضابـط القبطي سـعيد الفسـخاني أشـرف 
على آخر كسـوة للكعبة المشـرفة في العام 1963، 
كما أن أشـهر قراء تلاوة القرآن الكريم وهو ورش 

كان من أصول قبطية.
القبطـي  المـؤرخ  بـأن  استشـهاده  وواصـل 
جورجـي زيـدان كان مـن أهـم مـن قـام بتوثيـق 
التاريخ الإسلامي، وأن والي مصر الأموي قرة بن 
شـريك كان يرسـل عمالا أقباطاً إلى دمشـق لبناء 
مسـجد في العاصمة السـورية ، فضـلا عن الدور 
الذي سـاهم به الأقباط في إقامة شـواهد للقبور، 

« فكانوا عمالا مهرة في صنع العمارة».
العقيـدة  فهمـوا  الأوائـل  المسـلمين  أن  وأكـد 
المسيحية بشكل صحيح، ولذلك لم يزيلوا أية آثار 
للمسيحيين، أو إزالة الآثار المصرية ( الفرعونية) 
الأخـرى، « ولذلـك وجـدت صلبـان علـى أعمـدة 
أحـد المسـاجد في فوه فـي كفر الشـيخ، بالإضافة 
إلـى وجـود عمـارة قبطية فـي منطقة الفسـطاط 
الإسـلامية، بل إن الرسـول صلى الله عليه وسلم 
وصحابتـه اسـتخدموا عملـة بيزنطية قبل سـك 
العملة الإسـلامية، ممـا يعني أن المسـلمين عرفوا 
الفهم المشـترك لغيرهم، وعاشـوا في تسـامح مع 

غيرهم من أصحاب الأديان الأخرى».
وأكـد الباحث أن التراث القبطي ينبغي التعامل 
معـه على أنه تـراث لا يخص المسـيحيين وحدهم، 
وأنه يتعداهم إلى جميع المصريين، ليشمل المسلمين 
والمسـيحيين على السواء، واصفا هذا التراث بأنه 
يتضمـن كافة المنجـزات الحضاريـة للمصريين من 
لغة قبطية وعمـارة وفنون وآداب وغيرها، وليس 

فقط ما يرتبط بالجانب اللاهوتي المسيحي.
وأوضـح د.لـؤي أنـه فـي المقابـل فـان التراث 
الإسـلامي كذلك يخص كلا مـن المصريين، « وبهذا 
يكون الاهتمام بالتراث أساسـا للتقارب وتحقيق 

الفهم المتبادل والتعايش المشترك».
وخلص إلى أن الأقباط شـاركوا فـي بناء دعائم 
الحضـارة المصريـة بعـد الفتـح الإسـلامي وحتـى 
اليـوم. داعيـا إلـى تدريس هـذا التراث فـي مناهج 
أجهـزة  قيـام  إلـى  إضافـة  والجامعـات،  المـدارس 
ووسـائل الإعـلام بإلقـاء الضـوء عليه، مؤكـدا أن 
عدم قيام الإعلام بهذا الدور أدى إلى تعميق المفهوم 
الخاطـئ بارتباط التراث القبطي بالمسـيحيين دونا 
عـن باقي المصريين، وبالتالي أسـهم ذلك في إحداث 

نوع من الجهل شبه التام بهذا التراث.
وانتقـد الباحـث عـدم وجـود متخصصين في 
الدراسـات والآثـار القبطيـة فـي المجلـس الأعلى 
بالتـراث  المعنيـة  القائمـة  الإدارة   » وأن  للآثـار، 
القبطـي لا تتمتـع بأهلية التخصـص، مما يتطلب 
إعـادة هيكلـة القطـاع الـذي يضـم إدارات الآثار 

الإسلامية والقبطية واليهودية».
 وشـدد د. لـؤي سـعيد فـي ختام النـدوة على 
أهميـة التركيـز علـى المشـتركات التـي تجمع بين 
التراثـين الإسـلامي والمسـيحي ، ومنهـا العادات 
والاحتفالات الشعبية والأمثال الشعبية، وإنشاء 
أقسام للدراسات القبطية في الجامعات القبطية.

وقد اسـتبق الدكتـور خالد عزب، مديـر إدارة 
الإعـلام فـي مكتبـة الإسـكندرية والمشـرف علـى 
بيـت السـناري، انعقاد الندوة بتأكيـده على أنها 
سـتلقي الضـوء علـى المقصـود بالتـراث القبطي 
وعـدم ارتباطـه فقـط بالديـن المسـيحي، وأنهـا 
تسـتهدف التأكيد على أن التـراث القبطي يخص 

كلا من مسـلمي مصر ومسـيحييها، كما أن التراث 
الإسـلامي كذلك يخـص كلا مـن الطرفـين، وبهذا 
يكون الاهتمام بالتراث أساسـا للتقارب وتحقيق 

الفهم المتبادل والتعايش المشترك.
يشـار إلـى أن النـدوة تأتي في إطار الأنشـطة 
التجريبية في بيت السـناري، والتي تم تدشينها 
تحت رعاية الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس 
الشـعب، يـوم 2 كانـون الثاني ( ينايـر) الماضي، 
بتنظيم حفل إصدار كتـاب « ديوان الخط العربي 

في مصر».
وقال الدكتور خالد عزب إن أنشطة بيت السناري 
تتضمـن سـيمنار الجبرتـي للدراسـات التاريخيـة، 
وسيمنار الوثائق؛ واللذين ينظمهما شباب المؤرخين 

وشباب الباحثين في مجال الوثائق. 
وأضـاف أنـه مـن المقـرر أن يسـتضيف بيـت 
السناري أنشـطة متنوعة للشـباب، مثل صالون 
مـن  عـدد  إقامـة  إلـى  إضافـة  الأدبـي،  الشـباب 
المعـارض الفنية والحفلات الموسـيقية والغنائية 
ودورات تدريبية في عدد من المجالات؛ منها الخط 
العربـي واللغة المصريـة القديمة. كما سـيعقد به 
أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم 

والمعرفة على عدة مستويات.
يذكـر أن الفنان فاروق حسـني؛ وزير الثقافة، 
كان قد أصدر قرارًا بتسـليم بيت السـناري لمكتبة 
الإسـكندرية بعـد موافقة اللجنـة الدائمـة للآثار 
الإسـلامية، وذلـك بنـاء علـى طلـب مـن الدكتور 

إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية.
ويهـدف المشـروع إلـى إحيـاء المجمـع العلمي 
المصري القديم الذي أسسه نابليون بونابرت في 
بيت السناري؛ حيث أنجز فيه مئتي عالم فرنسي 

موسوعة «وصف مصر» الشهيرة. 
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دمشق - من خلد سامي عطفة:

شهد مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون 
بدمشـق حفـلا موسـيقيا للثنائي ديـالا حنانـا على 
وسـط  الكمـان،  آلـة  علـى  حنانـا  وفـرات  البيانـو 
جمهـور كبيـر من محبي الموسـيقي، افتتـح العازفان 
الأمسـية بـأداء السـوناتا رقـم 5 عمـل 24 لبيتهوفن 
وهي (سـوناتا الربيع) تتألف من أربع حركات تمتاز 
الأولى بالـروح المتفائلة واللحن الانسـيابي العذب، 
الحركـة الثانية هادئة بطيئة تتـرك أثرها العميق في 
نفس المسـتمع. وتميـز أداء هذين العازفين الشـابين 
بإتقان أحيى في نفوس الحضور البهجة بالاسـتماع 
إلى روعـة موسـيقى بيتهوفن، هذا العبقـري المبدع. 
وقد شكلت هذه الأمسية الفنية حوارا رائعا بين آلتي 
الكمـان والبيانو امتد أثـره الفني الجميل إلى نفوس 

الحاضرين واستقبلوه بالتصفيق والاعجاب. 
بعد ذلك انتقل العازفان إلى السـوناتة رقم 12 (ك 
301) لموتزارت وهي سـوناتة (إي مينور) التي ألفها 
فـي لنـدن 1764 وتعتبر من أروع مؤلفاته الموسـيقية 
بمـا تحمله من مشـاعر رقيقة عذبة وشـفافة. وكانت 

ألحـان هـذه القطعـة الوجدانيـة تنسـاب مـن أنامل 
العازفـين لتصـب رقتها الشـجية في مسـامع وقلوب 

الحضور. 
وبعد استراحة قصيرة عاد الثنائي لأداء سوناتة 
للموسـيقار النمسـاوي شـوبارت، حيث لحن أجمل 
وأروع أغانـي الليـدر، التـي تعتبـر مـن أكثـر أنـواع 
الموسـيقى تعبيرا عـن العواطف الإنسـانية باللحن 
والكلمـة، لحـن قصائـد لأشـهر شـعراء ألمانيـا مـن 
كلاوديـوس وغوتـه إلـى مولـر (الطحانـة الجميلة 
هـي  السـوناتة  وهـذه  الشـعراء،  مـن  وغيرهـم   (
واحـدة مـن أجمل مـا ألـف لآلتـي الكمـان والبيانو، 
وهـي تتميز بالروح الشـعرية العاليـة والعذوبة في 
ألحانهـا، وقـدم الفنانـان (موسـيقى سـت رقصـات 
رومانيـة) من تأليـف بارتـوك 1881-1945 وهو من 
أشـهر موسـيقيي هنغاريـا، اهتـم بارتـوك بالألحان 
الشعبية والسـلوفينية، حيث سعى لتحليل أساليب 
اللحن الشـعبي في العديد من الثقافـات والتأثيرات 
الموسـيقية بينها، ويتميز بارتوك بأنـه كرس حياته 
فـي جمع الألحان الشـعبية من موطنـه ومن مختلف 
البلدان ودراسـتها. وكان من اللافـت للنظر اهتمامه 

ومقاماتهـا  العربيـة  بالموسـيقى  والعميـق  الكبيـر 
وألحانها.

بـرع الثنائـي فـي تقـديم أبـرز إمكانيـات الكمـان 
والبيانو في العزف الفردي والثنائي إذ اتسـم عزف 
ديـالا على البيانـو برقته وانسـيابيته، في حين لفت 
انتبـاه الجمهـور عزف فـرات على آلـة الكمان، حيث 
اتسـم بالحساسـية العالية في تعاملـه مع الأصوات 

المرتفعة والمنخفضة وإبراز رقة وعذوبة هذه الآلة.
عـلا التصفيق في الأجـواء إعجابا بـأداء الثنائي 
المتميـز وإلحاحـا لعـودة الثنائـي للعزف، ممـا دفع 
الثنائـي للعـودة مرتـين للمسـرح، حيث أعـادا أداء 
المقطوعـة الأخيـرة لبارتـوك وقدمـا معزوفـة أخرى 
هـي له أيضا، وهكـذا اختتمت هذه الأمسـية الرائعة 

بالتصفيق وبتقديم باقات الزهور للثنائي المبدع.  
جدير بالذكر أن الأخوين العازفين درسا في المعهد 
العالي للموسـيقى بدمشـق وتتلمذا على يد والدهما 
الأسـتاذ محمد حنانـا، وهو واحد من أوائل أسـاتذة 
الكمـان فـي المعهد. ثـم تابعا دراسـتهما في روسـية 
وحصلا على شهادة الماجستير في العزف الانفرادي 

على آلتي الكمان والبيانو.

ابراج

الحمل:

 لا تبالغ ولا تعظم الأمور فهي أســهل 
ممــا تتصــور. من جهــة أخــرى عليك ان 
تعــرف كيف تســتفيد هذا الأســبوع من 

الفرص المتاحة أمامك.   

الثور:

 لا تتخــل عن الحــب الوحيد الذي أنار 
طريقــك ومــدك بالأمل راجع حســاباتك 
تعاطــف مــع برج الجــوزاء. الســبت هو 

اليوم الأوفر حظاً.  
 

الجوزاء:

 انــت الآن فــي قمة العطاء فــي العمل 
ما ســيمكنك مــن الحصول علــى مكافأة 
ماديــة ومعنويــة، لا تعتب علــى حبيبك 
واعذره علــى التصرفات التي قد تحصل 

بين المحبين.   

السرطان:

 تســتفيد مــن عملــك لكن العلــم ليس 
دائماً كل شيء. استفتاء يتناولك وتبدو 

من خلاله متمكناً من علاقاتك العامة.   

الاسد:

النشــاطات  بعــض  ســتجذبك 
ان  مــن  احــذر  ولكــن  الاجتماعيــة 
تتفوه بأقــوال قد تثيــر البعض، أنت 
عاشــق مميز وتعرف كيف تســتمتع 

بالجمال.   

العذراء: 

حياتــك  تجديــد  فــي  برغبــة  تشــعر 
كل شــيء سيســير بســرعة عش يومك 
الــذي أنت فيــه ولا تفكــر لا بالماضي ولا 
بالحاضــر اليــوم الــذي يذهــب لا يأتي 

مثله.   

الميزان: 

تجد الأفكار المناســبة لإبعاد الروتين 

محوطــاً  تكــون  اليوميــة  حياتــك  عــن 
بأناس تحبهم ما يجعلك تقرر الاستقرار 

العاطفي.   

العقرب:

 لا تقبــل ان تكون مســؤولاً عن أموال 
ليست أموالك، فالتعقيدات المالية متعبة، 
أقدم على أي مشــروع تجــاري فهذا في 

مصلحتك.   

القوس: 

علاقتك مع الطرف الآخر تســير بفترة 
من الصفاء لم تشــهدها مــن قبل، أخبار 
تتلقاها من الخارج تحتوي على مفاجآت 

سارة.   

الجدي:

 تنقلات وزيارات سعيدة.. يجب عليك 
عدم التراجع عن المواقــف التي اتخذتها 

مؤخراً فالتراجع قد يضعف موقفك.   

الدلو: 

لا تلغ فكرة لأنها تبدو في ظاهرها غير 
عملية وصعبة التنفيــذ. قد تجعل الغيرة 
موقفك أكثر صعوبــة. الصحة جيدة مع 

بعض الاضطرابات النفسية. 

الحوت:

 تــرى نفســك اليــوم مليئــاً بالحيوية 
وتتمتــع بقــوة داخلية تبدو مميــزة جداً 
فــي الوقــت الحاضر. هدوء فــي حياتك 

العاطفية.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو حوار وجداني عذب بين البيانو والكمان في دمشق:
حفل موسيقي للثنائي ديالا وفرات حنانا

 

«فلسطين مواسم»: 
ليلة تراثية فنية شعبية في أبوظبي

ابوظبي ـ من فاطمة عطفة: 

اســتضافت حديقة نادي ضبــاط القوات 
المســلحة يوم الجمعــة الماضي فــي أبو ظبي 
الحفل الفلسطيني التراثي السنوي «البيارة» 
لهذا العام تحت عنوان «فلســطين مواســم»، 
حضره مئــات من أبناء الجالية الفلســطينية 
وأصدقائهــم فــي الإمــارات، وقــدم في هذه 
الســهرة عدد من الفقرات الغنائية اســتمرت 
ما يقارب الست ســاعات، شارك فيها  الفرق 
الفنيــة والفنانــون الذيــن دُعــوا مــن داخــل 

فلسطين لإحياء هذا اليوم. 
الواســعة  بالمشــاركة  الحفــل  تميــز 
والحماســية الحيويــة مــن مختلــف أعمــار 
الحاضريــن، وكانــت هنــاك برامــج خاصة 
للأطفال وتعريفهم بتراث بلادهم وجغرافيتها 
وتاريخهــا، وتعزيــز التواصل في مــا بينهم 
بواسطة فقرات للأســئلة الثقافية، والألعاب 

التراثية التقليدية والرسم. 
وامتع الفنانان موســى الحافظ وشــقيقه 
جهاد، وكلاهما من الزجالين المشــهورين في 
فلســطين الجمهــور بأشــعارهما وغنائهما، 
خصوصــا الارتجالي منــه، وخصصا جزءا 
منه لشــكر دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة 
وقيادتهــا وشــعبها علــى دعمهــا للشــعب 
الفلســطيني وقضيتــه العادلــة، وجزءا آخر 
للدعوة لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وتفاعل 

كبار الســن والشــباب مع الشــقيقين حافظ 
وشاركوهما الغناء والدبكة.

وجــاءت مشــاركة الأطفــال حيــث صعد 
بعضهم الى المســرح وحاولوا ترديد الكلمات 
وتقليــد الرقصــات التــي تحمل فــي طياتها 
الكثيــر مــن المعانــي والأفــكار المرتبطة بحق 

الفلسطيني في وطنه .
وقد أمتعت الحضور مشاركة الفنان عماد 
فراجين نجم مسلسل «وطن عَ وتر» في تقديم 
اسكتشات ساخرة، وفرقتي الدبكة «دلعونا» 

و«ألحان»، وعازف الشبابة محمد راشد. 
كمــا تضمــن الحفــل بــازارا للمشــغولات 
وبيعــا  الفلســطيني،  والتطريــز  اليدويــة 
للمنتجــات الغذائيــة الفلســطينية، ومعرضا 
للصور حول مواســم الزراعة في فلســطين، 
وبيعا لكتــب ودوريات صــدرت حديثا حول 
الشأن الفلســطيني، من ضمنها كتاب «نجمة 
كنعــان» الذي صدر عن جمعيــة «البيارة» في 

فلسطين مؤخرا. 
وأوضــح عمــار الكــردي، رئيــس اللجنــة 
اســم  اختيــار  «جــرى  قائــلا:  الاجتماعيــة، 
«فلسطين مواسم» عنوانا لهذا الحفل، تعبيرا 
عن تتابــع المواســم الزراعية وحتــى الدينية 
والتراثيــة والثقافيــة والفنية في فلســطين، 
والتــي كانــت جــزءا مــن الحيــاة الفلاحيــة 
والمدنية الفلسطينية اليومية، إذ لا يكاد ينتهي 
موســم زراعي معين حتى يبدأ آخر في منطقة 

ثانية، ويرتبط بكل موســم مجموعة طقوس 
ومعلومات وأفــكار وحكم شــعبية وأغنيات 
وأشــعار كان الفلســطينيون يتناقلونهــا من 
جيل لآخر. فهنــاك الكثير من الحكم والأمثال 
التي يعــين تناقلها على معرفــة تقلبات الجو 
والطقــس وكيفيــة التعامــل معهــا، وكيفيــة 
تحديــد برنامــج الزراعة الســنوي اســتنادا 
لهــا، وهناك أمثال شــعبية بعضهــا ضاحك 
وبعضها جــاد يرتبط بكل موســم وتغير في 
الجو، وهناك أغان للحــب والأرض والجمال 
تشــيع مع كل موســم، ويتذكر، أهل فلسطين 
ليالي الســمر في البيدر بعد حصاد القمح ولا 

ينسونها. 
أن  «البيــارة»  «أرادت  الكــردي:  ويقــول 
تحيــي ذلك وأن تخبر الأجيــال الجديدة عنه، 
وأن توثقه، ولذلــك قدمنا في الحفل مطبوعة 
مختصرة أعدهــا الباحث عبد الغني ســلامة 

عن مواسم فلسطين الزراعية. 
وتحــدث مجدي عطاري، أمين ســر اللجنة 
الاجتماعيــة، الــذي أدار الحفل والمســابقات 
الثقافيــة، قائلا: «إن وجــود 25 راعيا للحفل، 
من ضمنها شــركات طيران عريقة، وفنادق، 
وشــركات إنشــاءات ودعاية وإعــلام تؤكد 
أهميــة مثل هذه الفعاليات ذات البعد الثقافي 
والفني الشــعبيين، وعلى الشــعور بضرورة 
رعاية النشاطات التي توثق الذاكرة الشعبية 

الفلسطينية وتحييها وتطورها. 

كاظم الساهر

تمارا محمد ٭

كاظم الساهر و«الأغنية الوطنية»:

أرشيف حافل بأجمل الصرخات
■ «فـي كل حـدث أغنية»، ظاهـرة باتـت جليّة، وفي 
أوضـح صورهـا، فكيفما تنقلـت بين القنـوات الفضائية 

العدّة التي لا تعد ولا تحصى، تجدها حاضرة بكثرة..
وفي ظل ما تشـهده الـدول العربية الان مـن ثورات، 
تجـد أنه ليس فقـط قنوات الأخبار هي التي تُسـارع في 
نقل الحـدث، بل لك أيضـا أن ترى كميـة «الاعمال» التي 
باتـت ترافـق التغطيـات الاخباريـة فـي كثافتهـا.. ولك 
أيضاً أن تتخيل مواقف ومشاهد مشابهة لأحداث أخرى 
فـي الماضي نالت مثل هذه التغطيـة «الغنائية»!..فحتماً 

أي حدث سترافقه أغنية رضينا ذلك أم أبينا..
ليـس مـن الغريـب أن يحاكـي الفنـان باحساسـه 
الصادق هذه الشـعوب من خلال انتاج عمل ما.. الا أن 
الغريـب أنها «موجة» عارمة، فمن صلح صوته للغناء 
أو لا تـراه يقـوم بانتاج عمل قد يغيـب عنه في أحيان 
عـدّة معنى الحـدث ورقـي الكلمـات المنتقـاة! فهل كل 
من غنّى أغنيـة وطنية كان جديراً بأن يسـتحق عمله 
كل هـذا الاعـلان؟ أو هـل اسـتطاع كل من غنّـى أغنية 
وطنيـة أن يعبـر عن هـذا الجرح الوطنـي الذي حمله 
بين طيّات عملـه، وينجح في ايصال «الصدق»، صدق 
الكلمة والشـعور لشـريحة جماهيرية كبرى، لتشـعر 
أنك أمام عمل وطني انسـاني ذي قيمة صوتية لحنية، 
والأهم أيضا، ان يكون ذا قيمة ورقي بتوظيف المفردة 
المُنتقاة. مُشيرة الى أننا نقصد هنا بالاغاني الوطنيّة، 
من حملت في داخلها ردا وموقفا على حدث ما وقضية 

ما..
أرشـيفنا العربـي القـديم حافـل بأعمال وطنيـة عدّة 
اسـتطاعت أن تُحافـظ علـى روح الاسـتمرار والخلـود 
بالذاكـرة.. ايـاً كانت هي المناسـبة أنت تحب سـماعها.. 

أبطالها تعددوا ومنهم أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ ..
ولارشـيف الزمـن الحاضـر لـك أن تأخذ من أرشـيف 
قيصـر الاغنيـة العربيـة كاظـم السـاهر مثـالاً، تجد من 
خلالـه أنـه كان حافـلاً بأعمـال وطنيـة عـدّة، بـل أنـك 
تسـتطيع ملاحظة ذلك حينما تعلو طلبات جماهيره في 
أي مهرجان أطل به مطالبة اياه باداء احد هذه الأعمال، 
فهم رأوا فيها رسالة عربية واحدة لقضية عربية واحدة 

خاطب عبرها مشاعر الكثيرين.
وسـتقف حائـراً، اي هذه الأعمال هي الأكثر ملامسـة 
لهـذا الجـرح العراقـي، كلمـةً ولحنـاً وأداء لكافـة تلـك 
الأعمـال التـي نالت معظمها مسـتوى واحـدا من الحب، 
يرافقه في «حصة الاسد» بها شاعر الكلمة والوطن كريم 

العراقي.
 فتـارةً يخاطبها باسـمها الصريح وتـارةً يضعك كما 
فـي «كثـر الحديث» أمـام بداية تُشـعرك للوهلـة الأولى 
بأنها موجهة لمحبوبة مجهولة، لترى في نهايتها أنها هي 
الحبيبة  الحاضرة الدائمة «بغداد».. مُباهياً في حبه لها 
أي محبوبـة  قائلا « هـى أجملُ مـن كلِّ جميلة أحلى منك 
وأحلـى مني».. والسـاهر وكـريم متفقان علـى أنها «هي 

أجمل من شعر كريم أو كاظم في أروع لحن».
وصـولاً لاعمـال كثيرة خطها الشـاعر كـريم العراقي 
وغناها كاظم السـاهر للعـراق من «الـى العزيز تحية»، 

«تذّكر»، و«تعالي أُقبل وجهك» ..  
ولم تقتصر حدود تعاون الساهر في أعماله الوطنية 
الموجهـة لمدينتـه «بغـداد» فقط علـى كلمـة العراقي، بل 
امتدت أيضـا لتعانق كلمـات اخرى، منتجـة من خلالها 

أعمالا وطنية لا تقل جمالاً وتعبيراً عن سائر أخواتها.
 فتعاونـه الـذي جمعـه مـع الشـاعر المصـري فاروق 
جويـدة اسـتطاع أن ينـال صـدى كبيـرا مـن خـلال كل 
مهرجـان أطـل به لرائعـة «بغـداد لا تتألمـي» اضافة الى 
انطلاقـه على شـكل «اوبريت» تم تصويـره على طريقة 
المطربـين  مـن  مجموعـة  بمشـاركة  كليـب»  «الفيديـو 
العرب»، موجهاً الساهر والجويدة من خلاله رسالة الى 

من سموها «بالحضارة» ومستنكراً  قائلا «عارٌ على زمن 
الحضـارة أي عار.. هل صار ترويع الشـعوب وسـام عز 
وافتخـار.. هل صار قتل الأبرياء شـعار مجد وانتصار.. 
بغـداد لا تتألمـي.. بغداد أنـتِ في دمي».. وأسـئلة أخرى 
شـاركه بها أطفال بغداد الحزينة «أطفال بغداد الحزينة 
يسـألون..عن أي ذنب يُقتلون؟.. يترنحون على شظايا 

الجوع.. يقتسمون خبز الموت.. ثم يودعون».
وامتد هذا التعاون الموجه «لبغداد» مُسـطراً أيضا في 
ارشيفه الغنائي نجاحاً لعمل وطني اخر صاحبته صورة 
معبـرة من خلال «الفيديو كليـب» الذي عكس من خلاله 
المخرج الاردني حسـين دعيبس صـورة عن هذه المعاناة 
ومرارة من عاشـوها، اطفالاً كانوا ام شيوخاً ونساء في 
«الرعاة والنار» كلمات الشاعر محمد بن راشد آل مكتوم 
«طعمُ الفـراتِ مُرٌّ من حيثما تدفقـت مياهُه وحيثما يمر.. 
والوطن المجروح من جراحه يُسـاق نحو قبر .. وللعراق 

دمعه وشمعه وليس سراً أن للعراق سِر».
ولم تغب هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الاعمال عن 
محـاكاة مثيلاتها في المعانـاة العربية، مـن خلال أعمال 
ت عليها سـنوات عدّة وبقيـت رهينة الذاكرة الجميلة  مَرَّ

بما قدمته من صرخة.
«يا قدس يا مدينة السـماء أراكِ فى ثوبٍ من الدماء... 
يحيطُـكِ الظلامُ يا حبيبتي... وكنتِ فينا منبع الضياء... 
ويغـرسُ الباطل فيكِ نابُهُ فيسـتجيرُ الحـقُّ بالفداء»...  
«تسـتأهل التقبيل أيدٍ حملـت حجارة التحريـر والفداء 
هنا فلسطين وهذه قدسنا كالروح أغلى ما لدى الأحياء». 
التـي كانـت نتـاج تعاون مثمـر جمـع كاظم السـاهر مع 

الشاعر د.مانع سعيد عتيبة.
ولرفيـق القصيـدة دومـاً الشـاعر نـزار قبانـي كان 
لقصيدة «الانسـان» وقع خاص وانتشـار مهم،  شاركته 
اداءهـا الفنانـة لطيفة، لتجمع  أكثر مـن معاناة تحاكيها 
هـذه القصيـدة في قالب واحـد وبرسـالة عربية واحدة 
«ياقدس ان الموت بيننا موزعٌ.. فكل أطفال العرب يرمون 

فـي مقبـرةٍ واحـدة .. فبعضهـم يدفـن فـي الجنـوب في 
لبنان.. وبعضهم يرقـد تحت هضبة الجولان.. وبعضهم 
تأكلهم الأسـماك فـي دجلة والفـرات.. وبعضهم محاصرٌ 

في ليبيا بالجوع والأحزان»..
ولا ننسـى أيضـاً مـا اطلقـه الشـاعر كـريم العراقـي 
بقلمـه وصـوت القيصـر السـاهر صرخة حملـت عنوان 
«اه يا عـرب» «آه يا عرب ..يا أخي يـا بن العرب، عجبي 
كُلَّ العجب.. ما الذي أبدل سـيف الثائريـن.. بحطامٍ من 
قصب؟ ما الذي باع اللسـان العربي بلسـانٍ من خشـب؟ 
نحـنُ في أقصى الظروف لم نبع اسـم العـرب. مرحباً يا 
اء.. ها هُنا الحقُّ نقيضٌ للبُـكاء. نحنُ لا نملكُ أرضاً  أشـقَّ

وسماء..نحنُ في القلبِ جُرحنا»..
و«ماسـكاً عودي» التي حملت اجابة لامرأة اسـتفزته 
بسـؤالها حول «أين هو عصر الاغنيـة الوطنية؟ يجيبها 
فـي احد أجزاء العمل «نحن قـوم يقف المجروح منا جبلاً 
حـين تناديه بـلاده» كما تقول كلمـات العمل الذي حاكى 
به حـب الوطـن ونـداء الارض ونصـر اكتوبر للشـعب 

المصري»..
فكل هـذه التعاونات اسـتطاعت أن تنتـج من خلالها 
اجمل مفـردات الوطن المنتقاة، وتعبيراً لما نراه لتخاطب 
عقـولاً عـدّة وقلوباً عـدّة، مثبتـة أن كاظم السـاهر حمل 
دومـاً معـه أينما حـلَّ وأطـل على خشـبة مسـرح عربي 
«جـرح وطن» عبّـر عنه ولو من خلال كلمة قـد تترك أثراً 

في زمن «اللا أثر»..
وليعود السـاهر بالجديد قريبا كمـا تناولت صفحات 
الانترنـت بكثـرة خبـراً باطـلاق عمـل جديـد يحاكي به 
الشـعوب العربيـة وحقهم بحيـاة تملؤها الحريـة، قام 
بكتابـة نصه الشـاعر كـريم العراقـي ومن الحـان كاظم 
الساهر ومن المقرر تصويره على طريقة «الفيديو كليب» 

بتوقيع المخرج حسين دعيبس.. 

٭ كاتبة من الاردن 

من الحفل

ديالا وفرات حنانا
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وارضيات

فضائيات

■ أخيراً غادر رؤساء المؤسسات الصحافية القومية في مصر، الموالين لحسني مبارك، ونجله، 
والسيدة حرمه، وبقي ثلاثة منهم في مواقعهم يمثلون الخلايا النائمة، وأحدهم سبق وأن كتب في 

الرائد متقاعد صفوت الشريف شعراً، وما كتبه تم التعامل معه باعتباره «عربون محبة»، فكان 
دافعاً لأن يعينه رئيساً لتحرير احدى المجلات، التي هي مملوكة بنص القانون للشعب المصري.
بقاء هؤلاء في مواقعهم  مثل علامة استفهام كبرى، وهم الذين زينوا للنظام البائد سوء عمله، 

لكي يراه حسناً، وقاموا بتشويه الثورة، والتشهير بها، على النحو الذي قام به تلفزيون الريادة 
الإعلامية، ومع ذلك لا تزال قياداته في أماكنها، وهناك ثورة داخل مبنى ماسبيرو بسبب الإصرار 
على استمرارهم، حيث هدد العاملون فيه بالخروج إلى ميدان التحرير، لكن بات من الواضح ان 
هناك محاولات مستميتة للإبقاء على عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار الذي تولى مهمة 

التعبئة الإعلامية ضد الثورة.
أكتب هذه السطور فجر الجمعة، وقد نشر أكثر من موقع انه تقرر أخيراً الاستغناء عن خدمات 

المناوي، وبعض المواقع الالكترونية حددت بالضبط اسم من سيحل محله، لكن عبد اللطيف المناوي 
نفسه صرح بأنه باق في مكانه، وإذا تبين انه صادق، فان هذا النشر المكثف لخبر الإطاحة به يكون 

بهدف امتصاص غضب الإعلاميين الذين هددوا بالمشاركة في المظاهرة المليونية أمس الجمعة في 
ميدان التحرير.

وقد وصلت تهديدات الذين يعملون في التلفزيون حد أنهم قالوا انهم سيقومون بقطع الإرسال 
بالقوة، إذا استمرت فلول النظام البائد تتحكم في الأمور، وعلى الرغم من أنني لا أوافقهم على ذلك، 
إلا أن هذا الإصرار المريب على بقاء رجال مبارك، ونجله «المحروس»، بات لافتاً، ولا يوجد ما يبرره.
قد يرحل عبد اللطيف المناوي، ويلحق برؤساء المؤسسات الصحافية، وهو أمر لو حدث، فلن يكون 
قد تم عن طيب خاطر، ولكن بسبب الضغوط المتزايدة واتساع حالة التمرد داخل المبنى، والحرص 

على ان يبقى هؤلاء، أمر يدعو للريبة، لاسيما وأنهم ليسوا كفاءات مهنية لم يجد الزمان بمثلها، 
فضلاً عن أنهم كانوا في علاقتهم بالنظام البائد كعبد كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

صاحبة التلفزيون
■ قبل أيام تصرفت لميس الحديدي، مسؤولة الحملة الإعلامية للرئيس مبارك في الانتخابات 

الرئاسية الماضية، على أنها «صاحبة التلفزيون»، وقالت على الهواء مباشرة أن أحداً لا يملك وقف 
برنامجها، وهي غطرسة تطرح سؤالا عن الجهة التي تحميها، إلى حد أنها تتصرف على هذا النحو.

صحيح أن برنامجها توقف، لكن هذا حدث بعد أن أصبح استمراره يسبب إحراجا لمن يحمون 
ظهرها، إلى درجة أنها تتحدى رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الذي بدا في حضرتها ضعيفاً لا 

يملك من أمر نفسه شيئاً، في فضيحة مهنية من العيار الثقيل، قادها خيري رمضان على قاعدة: «يا 
رايح كتر من الفضايح».

وكان رمضان، قد أعلن أنه بصدد ترك برنامج « مصر النهارده»، وبات واضحاً أن القرار صادر من 
رئاسة التلفزيون، وربما كان هدفه من وراء هذا الإعلان أن تخرج الجماهير لتطالبه بعدم التنحي، 

وعندما وجد أن الجميع ينتظر خروجه، بعد مشاركته في تشويه الثورة، كانت الحلقة الأخيرة، 
تستهدف الضغط علي القيادات.

حلقة برنامج «مصر النهارده» دارت حول موضوع بعيد عن ذلك، عندما قامت لميس الحديدي 
بمداخلة هاتفية، لم تتطرق فيها لموضوع الحلقة، وإنما تحدثت في قضية خاصة بها، فبرنامجها 

معرض للتوقف، وأنها تتحدى قيادة التلفزيون ان تقدم على هذه الخطوة، وبدا واضحاً ان هناك 
اتفاقا بين مقدم البرنامج والمذكورة على هذا الأمر، وعلى نحو ذكرني بما جرى في حلقة قديمة في 
برنامج « الاتجاه المعاكس»، مع فارق بالطبع، بين أداء مذيع محترف مثل فيصل القاسم، ومذيعي 

« أوقات الفراغ»، الذين استعان بهم النظام البائد ليحسنوا صورته في الشارع، فاتهم أن فاقد 
الشيء لا يعطيه.

قال فيصل القاسم معي فلان الفلاني من الدمام، وبدا الرجل يتحدث بهدوء، فألقى السلام، ورد 
فيصل التحية على مضض وطالبه ان يدخل في الموضوع. فرحب بضيفيه بالاسم، ولم يكن مهتماً 

بموضوع الحلقة، ففي العادة ان من يتدخل في برنامج كهذا يرحب بضيف واحد، ويصب اللعنات 
على الضيف الآخر، ويقاطعه فيصل: يا هلا ادخل في الموضوع!

وقد انتقل من حديث المتمارض ليتحدث بسرعة وحماس ويروي ان المصريين يتعرضون للويل في 
السعودية، وفيصل القاسم يقاطعه بكل حواسه.. فهذا ليس موضوع الحلقة يا زلمة!.

لم يفلح صاحبنا في مقاطعة المتحدث من الدمام، فقد قال كل ما يريد قوله، وكان فيصل أمام 
مشاهديه يبدو كمن أُخذ على حين غرة، وقد ناضل من اجل مقاطعته، وعلى المرء أن يسعى وليس 

عليه ادراك النجاح، كما تقول الحكمة الشهيرة.
ولا ادري لماذا تملكني وقتها إحساس بأن المداخلة متفق عليها. وفرق بين مذيع خبرة، ومذيع هو 

من اختيار انس الفقي وزير إعلام ( الهانم) التي كانت تحكم مصر، وتشارك في تشكيل الحكومة.. 
كارثة الرجل منا عندما يعيش أكثر مما ينبغي، شأن الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي كان في 

العشر سنوات الأخيرة لعبة في يد زوجته ونجله، الذي كان يطمع أن يرثه، ولم يعلم أن مصر 
ليست شركة، او محل بقالة، حتى يورثها الآباء للأبناء، الآن يدفعون جميعاً ثمن عدم وعيهم بأن 

مصر ليست شركة حديد عز.

قائد الثورة
■ لميس الحديدي التي تم منحها برنامجا بتلفزيون الريادة مقابل دورها في الحملة الدعائية 

للرئيس المخلوع، تحدثت في قضية شخصية، وبعيداً عن موضوع الحلقة، ومع هذا تركها المقدم 
خيري، ولم يتصنع حياده، فالذي حدث انه شاركها، وتحدث عن مشكلته الشخصية أيضاً مع 
التلفزيون، وجاءت مداخلة من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الجديد سامي الشريف، وبدا 

الرجل ليس متدرباً على هذا النوع من الحوار، الأقرب إلى «الردح»، فسعى للتودد اليهما، لكنه لم 
ينجح، فقد جرى إرهابه، وقالت لميس إن برنامجها لن يتوقف شاء من شاء وأبى من أبى، حتى 

ظننت حينها إن هذا القابع في شرم الشيخ رهن الإقامة الجبرية، لا يزال يحكم.
سامي الشريف أستاذ في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وهو رجل ليس معروفاً في الحياة العامة، 

ولدرجة ان من اعترضوا على تعيينه في البداية، قالوا انه عضو في لجنة السياسات التي كان 
يترأسها جمال مبارك، ونفى هو بشدة.. فحتى أعضاء لجنة السياسات ينفون الآن علاقتهم بها، 

وكانوا من قبل يتفاخرون بعضويتهم فيها، وكثيرون كانوا يدعون أنهم أعضاء على غير الحقيقة، 
لدرجة أن صحافياً سعودياً قال لي مرة انه كلما التقى بأحد في مصر قال انه عضو في لجنة 

السياسات، وقلت له اعتبرني الاستثناء. لكم ان تعلموا أن جهاد عودة الذين كان مقرراً دراسياً 
على الفضائيات مدافعاً عن سياسات الحزب الحاكم، وممارساته، يشيد بثورة الخامس والعشرين 

من يناير، حتى كدت أظن انه قائدها.
لم أجد أحداً يمكن ان يفتيني في أمري، ويجيب على سؤال من هو الدكتور سامي الشريف، الذي 

تولى منصبه بعد سجن رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، سوى تلاميذه في كلية الإعلام، 
وقد أشادوا به، وبجديته.

لكن تظل مشكلة بعض أساتذة الجامعات في الوطن العربي، أنهم اسري لطبيعة العملية التعليمية، 
التي تقوم على الحفظ والتلقين، فالأستاذ هو من يتحدث، والطلاب يستمعون، ولا يليق بعظمة 

العلم ان يتم تبادل الأدوار، وعندما كان صاحبنا يتحدث فيقاطع من قبل لميس الحديدي وخيري 
رمضان فانه يرتبك، ولأنهما في حكم النائحة الثكلى فقد جاء دفاعهما حماسيا، ومن الطبيعي أن 

يبدو مهزوزاً أمام المشاهدين، وبدا الحوار ـ والشهادة لله ـ على مستوى فيلم « خالتي فرنسا».
إنها سقطة مهنية كبرى، لا تضاهيها سوى سقطة حلقة محمود سعد التي قرر فيها ان يكون زعيماً، 

وتطاول على وزير الإعلام المقال، فإذا به على الهاتف يعدد انعم النظام البائد عليه.

الرواتب الفضيحة
■ عندما تفجرت فضيحة الرواتب الخيالية التي يتقاضاها مقدمو البرامج الذين تم جلبهم من 

خارج مبني ماسبيرو، أعلن كل من خيري ولميس تنازلهما عن أجورهما بسبب الأزمة المالية التي 
يمر بها تلفزيون الدولة، وأبديا روحاً وطنية رائعة، عندما قالا انهما يعملان من اجل مصر، لكن في 

«خناقة» برنامج « مصر النهارده» قالا انهما لن يعملا بالمجان.
لقد عجلت هذه الحلقة الفضيحة برحيل خيري رمضان، ولميس الحديدي، ونتمنى أن يلحق 

بهما تامر ابن أبيه، فهو الوحيد من أبناء التلفزيون الذي يشارك «الوافدين» على المبنى الأجور 
الخيالية، في حين ان العاملين في التلفزيون يباتون على الطوى ويستحلبون الصخور.

والمدهش هو تصريح الحديدي بعد الاستغناء عن خدماتها، إذ قالت: إن وقف برنامجها هو «ضربة 
للحرية بعد الثورة».. ولم تقل لنا هل تقصد ضربة على الظهر أم على البطن.. أم ضربة شمس؟

مدهشة لميس الحديدي هذه.

أرض ـ جو
• مذيعة حسناء للغاية، ربما تنافس جمانة نمور في جمالها، أطلت علينا من التلفزيون الليبي.. 

ولا اعرف ما إذا كانت ليبية أم هي من «استيراد الخارج»، وقالت إن مجلس الأمن (تبنى) قرارا 
بفرض حظر جوي على ليبيا، مع أن (التبني) حرام في الإسلام.. انظر إلى الفتوحات الجبارة.

• لا يزال الدكتور محمد البرادعي ممنوعاً من الظهور في التلفزيون المصري، مع ان هذا التلفزيون 
صار مفتوحاً على مصراعيه أمام عناصر جماعة الإخوان المسلمين.. بعد ان كان القوم يرفضون 

ظهورهم تماماً على شاشة التلفزيون الرسمي باعتبار أنهم عورة.
 • قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية ينبغي ان يدار التلفزيون من خلال لجنة محايدة، لأن 

أداءه بعد الثورة صار عشوائياً، على نحو يشير الى ان مصر ليس فيها إلا جماعة الإخوان 
المسلمين.

• بالمناسبة سقط الإخوان في أول انتخابات نزيهة في الاتحادات الطلابية بالجامعات. والإخوان 
هم فصيل مهم في الحياة السياسية في مصر، لكنهم ليسوا الفصيل الوحيد.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

  

سليم عزوز  ٭ 

سقطة تلفزيون الريادة.. 
«يا رايح كتر من الفضائح»!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت مطربـة سـتار أكاديمـي مـروة 
نصـري أنهـا رفضت الغناء في فلسـطين 
بعـد توقيعهـا العقد مـع شـركة لبنانية، 
سـفرها  جـواز  ختـم  ضـرورة  لعلمهـا 
بالختـم الإسـرائيلي، وهـو مـا أزعجهـا 
كثيـرا وحاولـت التفـاوض مع الشـركة 
مـن  البـر  طريـق  عـن  تسـافر  أن  علـى 
الأردن أو أي مـكان آخر ممـا يبعدها عن 
الختم الإسـرائيلي، ولم تفلح محاولاتها 

فاعتذرت عن عدم الغناء.
مشـاركتها  عـدم  عـن  اعتذارهـا  عـن 

فيحفل المغرب قالت مروة نصر:
جاءتنـي الدعـوة للحفـل فـي مدينـة 
كازابلانكا خـلال ثـورة 25 يناير، وكنت 
في حالة نفسـية سيئة بسـبب ما عانيت 
منـه فـي مسـكني بمدينـة السـادس من 
أكتوبر، حيـث البلطجية كانوا يترددون 
ناريـة  أعيـرة  ويطلقـون  المنـزل  علـى 
ويطرقون الأبواب بعنف شديد وزملائي 
اتصـرف  وأن  لتهدئتـي،  بـي  اتصلـوا 
بعقلانية إذا دخل أي بلطجي أعطيه المال 
أو أي منقـولات بالمنـزل يرغـب حصوله 

عليها.
حـول رأيها فـي الثورة وهل شـاركت 
أول  شـاركت  نصـر:  مـروة  قالـت  بهـا 
يوم فقـط ولم اسـتطع بعد ذلـك للظرف 
السـابق الذي تحدثت عنه، كنت أخشى 
من الخروج للشـارع، لكنني سعيدة جدا 
لهـذه الثورة العظيمـة التي حققت جزءا 

من طموحات الشعب المصري.
كيف ترى تأثر الغناء بالثورة قالت:

أراه سـيكون اكثـر اهمية وسـوف 

عـن  مطربـة  أو  مطـرب  أي  يبتعـد 
الجمهـور  لأن  والابتـذال،  السـطحية 
أظهر وعيه الشـديد في أمـور الحياة، 
وبالتالي الفـن أحد هذه الأمور، ولابد 
مـن اتجاهـه الى اسـتقبال مـا يحترم 
غنـاء  اي  الـى  يلتفـت  ولـن  عقليتـه 
سـيء يبتعـد عـن القيـم الاجتماعيـة 

والأخلاقيات الحميدة.
بالنسـبة لألبومها الجديد قالت مروة 

نصر:
الـى  يحتـاج  جاهـز  شـبه  الألبـوم 
لمسـات أخيـرة فقـط لا تسـتغرق وقتـاً، 
وكان سـيطرح هـذه الأيام ولكن سـوق 
الكاسيت لا يحتمل وجود أغاني عاطفية 
حاليا، فالجميع مشغولون بالانتخابات 
البرلمانية والرئاسية ولا توجد أي فرصة 
لتقبـل الأغانـي وهنـاك ألبومـات جيدة 

طرحت ولم تلق اي قبول.
عـن التمثيل قالت مـروة نصر: عرض 
علـيَّ كثيرا والبعـض انتقدني لاعتذاري 
لأننـي أرغب فـي تأكيـد نفسـي كمطربة 
اختـار  ثـم  حولـه  أفـكاري  أطـرح  أولا، 
موضوعا للتمثيـل لا يظهرني مجرد فتاة 
رومانسـية أو اي أمـور أراهـا سـطحية 

لكنني احتاج لعمل قوي.
حـول طموحاتهـا فـي الغنـاء قالـت: 
الطريـق مـازال طويـلا، وحاليـا أجهـز 
نفسـي لشكل جديد أظهر به في حفلاتي، 
مثل قيامـي بالعزف على الجيتار بجانب 
الغنـاء وأرغـب فـي عمـل رؤيـة مختلفة 

لظهوري بالحفلات.
اضافـت: كمـا اعد رسـالة الماجسـتير 
عن سعاد حسني والدكتوراه عن شادية 
فـي أكاديميـة الفنـون، وأراهما مـن أكثر 
المطربـات اهتماما بالأوبريتـات والغناء 

المهم في مسيرتنا.

تجهز الماجستير عن سعاد حسني والدكتوراه عن شادية
مروة نصر: رفضت الغناء في فلسطين بسبب الختم الإسرائيلي

واعتذرت عن حفل كازابلانكا بعد ثورة 25 يناير

ترافولتا

نوفر رمول عفلي

هاجر بن حسين

مروة نصر

تقدم برنامج «قهوة تركية» الذي يبث على قناة «التركية»:
الاعلامية التونسية هاجر بن حسين تتعرض لاعتداء

في حلقة جديدة من برنامج «قابل للنقاش»:
سورية أمام مفترق طرق

المغني السوري سامو زين يقود مظاهرة مؤيدة للاسد 
أمام سفارة بلاده في القاهرة

ترافولتا.. زعيم عصابة في فيلم سينمائي 

تركيا ـ «القدس العربي»: 

حسـين  بـن  هاجـر  التونسـية  الإعلاميـة  تعرضـت 
صاحبـة برنامـج «قهـوة تركيـة» الـذي يبث علـى قناة 
«التركيـة» لتهجـم بـأداة حادة مـن مجهولـين اثنين من 
الأتراك، حيث تهجما عليها من سيارة بيضاء اللون كانا 
يسـتقلانها لحظة التهجم، وذلك بعد نزولها من سـيارة 
أجـرة بالقـرب مـن منزلها في حـي «أورتكـوي» بمدينة 
اسـطنبول، حيث مقـر القنـاة التركيـة الناطقـة باللغة 
العربيـة. وتم نقلهـا بعد ذلك إلى المستشـفى للاطمئنان 
علـى صحتهـا.. وعـلاج مـكان الجـرح الـذي نجـم عـن 
التهجـم. الإعلامية العربية قالت بأنها لا تعرف أحدا من 
الأتراك في المنطقة التي تسـكن فيها، ما يدعو للتسـاؤل 
حـول مـا إذا كان أحـد يراقبهـا من خـارج المنطقـة التي 

تسكن فيها ويكن لها عداء من أي نوع.
بـاب  ويفتـح  نوعـه  مـن  الأول  يعـد  الحـادث  هـذا 
التسـاؤلات واسـعا أمـام الجميـع، حـول أمن وسـلامة 
الصحافيـين العـرب المقيمين في تركيـا، والذين يعملون 
كمؤسسـة  الحكوميـة  الإعلاميـة  المؤسسـات  لصالـح 
الخاصـة  المؤسسـات  أو   TRT والتلفزيـون  الإذاعـة 

الأجنبية أو التركية كمراسلين. 

دبي ـ «القدس العربي»: 

يناقـش برنامج «قابل للنقاش» في حلقته السادسـة 
مـع الإعلامية نوفـر رمول عفلـي على قناة دبـي، احدى 
قنوات مؤسسـة دبـي للإعـلام، موضوع (سـورية أمام 
مفترق طرق) بعـد أن امتدت إليها موجـة الاحتجاجات 
التـي طالـت عـدداً مـن الـدول العربيـة، حيـث تتناول 
الحلقـة، مـا حدث فـي درعا جنـوب البلاد، والـذي كان 
الشـرارة التي أذكت الرغبة في التغيير وكسـرت حاجز 

الخوف في سورية.
فمنذ منتصف شـهر اذار/مارس تعيـش البلاد حراكاً 
سياسـياً لا سـابق له، بعد اسـتلام الرئيس بشار الأسد 
مقاليد الحكم  منذ أكثر من عشـر سنوات خلت، في دولة 
تعتبـر عنـوان الصمـود والتحـدي العربي لإسـرائيل، 
لكنها لـم تفتح باب الإصلاح السياسـي على مصراعيه، 
بمـا يرضي قـوى المعارضـة المطالبة بخطوات شـجاعة 
تتماشـى مع طموح الشـارع السـوري وآمـال الإصلاح 

ر بها الرئيس السوري منذ العام 2000. التي بشَّ
وفي هـذا الإطار تسـتضيف هذه الحلقة مـن برنامج 
(قابـل للنقاش) نخبة من المفكرين والمحللين السـوريين 
وهـم: د.برهـان غليـون مديـر مركـز دراسـات الشـرق 
المعاصر في جامعة السوربون بباريس، وحسين عودات 
الكاتب والمحلل السياسـي من بيـروت، ومن دبي محمد 
كركوتـي الباحـث والمحلـل الاقتصـادي السياسـي، في 

حوار هادئ ومسـتفيض لفهم طبيعة هذه الاحتجاجات 
ومدى قدرة النظام على الاستجابة لها وفتح المجال أمام 

إصلاحات ديمقراطية عميقة.
ويهدف البرنامج الأسـبوعي الجديد، إلى البحث في 
عمق السياسة وخلفياتها، مركزاً على اهتمامات الشارع 
العربي من خلال تناول المواضيع المشـتركة بين الخبراء 
السياسـيين والاقتصاديـين، مخاطبـاً المشـاهد العربـي 
بكل شـرائحه مع التركيز على مسـألة تبسيط السياسة 
والاقتصاد لجذب أكبر شـريحة من النـاس، مع الموازنة 
بين المواطن العادي والخبراء، مقدماً المعلومة والتحليل 

للجميع.
يبـث برنامـج (قابـل للنقـاش) على قناة دبي مسـاء 
الخميس (31 مارس) الساعة: 22:40 بتوقيت الإمارات، 
الساعة: 18:40 بتوقيت غرينتش، والإعادة يوم الجمعة 
(1 نيسـان/أبريل) السـاعة: 14:00، والثلاثاء المقبل (5 

أبريل) الساعة: 05:00 بتوقيت الإمارات.
وهـو من تقديم الإعلاميـة نوفر رمول عفلـي، وإعداد 
سامي مصدق صاحب التجربة الإعلامية الغنية في الأمم 
المتحدة وغرف الأخبار بعدد من القنوات المهمة (التلفزة 
التونسـية، العالم، الجزيرة، البحرين، روسيا اليوم)، 
كمـا يمكن للجميـع متابعة هذه الحلقة فـي أي وقت عبر 
خدمة (شـاهد عبـر الإنترنت) علـى الموقـع الالكتروني 
www.). للإعـلام    دبـي  مؤسسـة  ببرامـج  الخـاص 

(dubaimedia.ae

■ القاهرة - يو بي اي: قاد المغني السـوري الشـاب 
سـامو زين يـوم الخميـس مظاهـرة امام سـفارة بلاده 
فـي القاهـرة، لتأييـد الرئيس بشـار الاسـد ضـد حملة 
الاحتجاجات فـي المدن السـورية المطالبة بالاصلاحات 

السياسية.
وهتف زين، مع حوالي 300 من ابناء الجالية السورية 
في مصر، بشـعارات مؤيدة للاسد ومنها «الله – سورية 

ـ بشار وبس».
وكان سـامو زين قد اعلن عن مشـاركته في المظاهرة 
على صفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي 

قائـلا انـه يفعـل ذلـك تأييـدا «للتغييـرات التـي أقرها 
الرئيس بشار الأسد''.

وكانت وسـائل اعلام قـد ذكرت ان الفنانة السـورية 
سلاف فواخرجي دعت ايضا الى تأييد الاسد.

ومصريـون  تونسـيون  فنانـون  وواجـه 
انتقـادات شـديدة بعد سـقوط الرئيسـين زين 
العابديـن بـن علـي وحسـني مبـارك، بسـبب 
تأييدهم لهما اثنـاء الانتفاضتين اللتين اطاحتا 
بهمـا، مما دعاهـم الى التنصل مـن تلك المواقف 

في ما بعد.

■ لـوس أنجليس - د ب أ: وقع الاختيار على 
النجـم الأمريكي الشـهير جـون ترافولتـا للعب 
دور زعيـم المافيـا المعـروف جون جوتـي الاب، 
في عمل سـينمائي جديد يدور حول حياة زعيم 
عصابة اشـتهر بجرائـم القتل والابتـزاز. وذكر 
تقرير لمجلـة «هوليوود ريبورتر» المعنية بأخبار 
الفـن، أن الفيلـم الـذي سـيطلق عليـه «جوتي: 
ثلاثة أجيال» سـيكون من إخـراج الأمريكي نيك 
كازافيتيـس وسـوف يركـز العمل علـى العلاقة 
بـين جـون جوتـي الأب زعيـم عائلـة جامبينـو 
الإجراميـة، الـذي توفي في السـجن عـام 2002 
وجـون جوتـي الابن، الـذي تولـى إدارة أعمال 
الأسـرة بعد وفـاة والده وقضى فتـرة من عمره 
خلـف القضبان، غيـر أنه تمكن مـن الإفلات من 

أربع تهم وجهت إليه في محاكمات ابتزاز. 
المعروف أن جون جوتي الأب أدين عام 1992 
وحكـم عليـه بالسـجن لمـدة مئـة عـام وأصيب 
بالسـرطان عـام 1998 وكان هـو السـبب وراء 
وفاتـه عن 61 عاما وشـيع جنازته 300 شـخص 

ومئة سيارة. 

أرنولد شوازينيغر بطل خارق في مسلسل كرتون
■ لوس أنجليس - يو بي اي: يعود النجم الأمريكي وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوازينيغر 

إلى عالم التمثيل في دور بطل خارق يحمل اسم «غوفيرنايتور» في مسلسل كرتون ومجلات هزلية.
وقال شــوازينيغر في مقابلة مع برنامج «انترتايمنت ويكلي» الأربعاء، «حين ترشــحت لمنصب الحاكم 

عام 2003، وسمعت الناس يستخدمون كلمة غوفيرنايتور، رأيت أنها كلمة جميلة».
وتجمع «غوفيرنايتور» بين كلمة «حاكم» بالانكليزية وكلمة «تيرمينايتور» وهي الشخصية التي اشتهر 

بها الممثل.
وقال شوازينيغر إن «الكلمة تجمع بين عالميّ السياسة والأفلام».

ويعمل على إنتاج برنامج «غوفيرنايتور» الكرتوني والمجلات الهزلية، منتج سلسلة «الرجل العنكبوت» 
ستان لي، وستصدر العام المقبل.

وقال لي إن شــخصية «غوفيرنايتور» ستمثل شخصية شــوازينيغر، وستظهر في القصة زوجته ماريا 
شرايفر وأولاده، وحقيقة أنه كان حاكم كاليفورنيا، قرر بعد نهاية ولايته أن يحارب الجريمة، وسيستخدم 

بذات تمنحه قدرات خارقة.
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المركزي الامريكي اقرض مصرفا ليبيا 
اكثر من مليار دولار اثناء الازمة المالية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اقـرض مجلـس الاحتياطـي الفدرالـي (البنـك 
المركزي) الامريكي مصرفا ليبيا رسميا اكثر من مليار دولار في اثناء الازمة 

المالية، على ما كشفت وثائق نشرت يوم الخميس.
واقترضـت المؤسسـة العربيـة المصرفيـة الذي تملـك الحكومـة الليبية 
حاليـا 59.3٪ من رأسـمالها حزمـات بلغ مجملهـا 1.175 مليـار دولار من 

الاحتياطي الفدرالي الامريكي. 
لكـن آنذاك لم تكن اغلبية اسـهم البنك ملكا للدولـة الليبية، حيث كانت 
ملكيته مشـتركة بين عدد من المساهمين من بينهم هيئة الاستثمار الكويتية 

وهيئة الاستثمار في ابو ظبي. 
وتـرد المؤسسـة التـي تتخـذ مقـرا فـي البحريـن مـرارا فـي سـجلات 
الاحتياطـي الفدرالـي حـول آليات الاقـراض العاجلة القصيـرة المدى بين 

اذار/مارس 2009 واذار/مارس 2010. 
ومذاك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النظام الليبي وسعت الى 

عزل العقيد الليبي معمر القذافي وكبار مسؤوليه. 
غيـر ان المؤسسـة العربيـة المصرفيـة التـي يرأسـها رئيـس الصندوق 

السيادي الليبي ليست خاضعة لعقوبات. 
كما استهجن بعض النواب اقراض الاحتياطي الامريكي مصارف ليبية 

مدعومة من الدولة. 

مسؤول جزائري: قانون الضرائب 
يثني المستثمرين عن قطاع الطاقة 

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قال مسـؤول كبير فـي قطاع الطاقة إن فتـور اهتمام 
الشـركات الكبـرى بامتيـازات النفـط والغاز فـي الجزائر يرجع إلـى القواعد 

الضريبية في أول إقرار علني بالمشكلة.
ومنحـت الجزائـر فـي جولـة تراخيـص أكملتهـا فـي وقت سـابق مـن هذا 
الشـهر عقديـن فقط مـن أصل عشـرة عقـود معروضة للنفـط والغـاز وهو ما 
أثار تسـاؤلات بشـأن تشـغيل ما يكفي من المشـروعات الجديدة للحفاظ على 

مستويات الإنتاج.
وكانـت تلك الجولة هـي الثالثة على التوالـي التي تظهر اهتمامـا فاترا من 

المستثمرين منذ تطبيق قانون جديد يفرض شروطا مالية أكثر صرامة.
وقال مسـؤولون في شـركات طاقة أجنبية إن الشـروط الضريبية ليسـت 
جذابـة بمـا يكفـي لكـن المسـؤولين الجزائريـين مازالـوا يقولـون إن الركـود 

الاقتصادي العالمي هو الذي يعوق الاستثمار.
وقـال المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسـمه لأنه غير مخـول بالحديث إلى 
الإعلام بشـأن هذه المسـألة «نعلم أنهم (المسـتثمرون) غير راضين عن نظامنا 

الضريبي».
وأضـاف لرويتـرز «كنا نعلـم أن جولـة التراخيص لن تكـون ناجحة لكننا 
اضطررنـا إلى المضـي قدما لنظهر أن سـوناطراك (شـركة الطاقـة الحكومية) 

ليست ضعيفة وأن الفضائح وتغيير القيادة لم يؤثرا عليها».
وقال المسؤول إن مسـؤولين جزائريين في قطاع الطاقة سيعقدون اجتماعا 

أوائل الأسبوع المقبل لبحث كيفية تنشيط اهتمام المستثمرين.

بدء تشغيل خط أنابيب ميد غاز
بين الجزائر وأوروبا الجمعة المقبل 

■ الجزائر ـ د ب أ: أعلن يوسـف يوسـفي وزير الطاقة والمناجم إن تشـغيل 
أنبـوب الغـاز «ميدجاز» والذي يربط بين بني صاف من السـاحل الجزائري و 

ألميريا باسبانيا تم ابتداء من امس الجمعة. 
ووقعـت شـركة المحروقات سـوناطراك المملوكـة للحكومـة الجزائرية يوم 
الخميـس اتفاقـات تجاريـة للتمويـن بالغـاز الطبيعي مع شـركائها الأسـبان 
سيبسـا- انديسـا- ايبردرولا والفرنسية جي دي.اف.سـويز تتضمن حجما 
سـنويا إجماليا قدره 8 مليارات متر مكعب في العام التي سـيتم تسـليمها عبر 

أنبوب ميدغاز. وتمتد هذه الاتفاقات على مدار عشرين سنة. 
و تقـدر تكلفـة ميدغاز بحوالـي 900 مليون يـورو، حيث تملك سـوناطراك 
أسـهما بقيمـة 36٪ في هذا الخـط مقابل 40٪ لكل من سيبسـا وايبردرولا و 

12٪ لكل من انديسا وجي.دي.اف. 

الهند تقيد المبادلات التجارية مع إيران 
مع استمرار الخلاف على مدفوعات النفط 

■ نيودلهي ـ رويترز: أفاد بيان حكومي أن الهند حظرت التجارة في السلع 
والتكنولوجيا التي قد تساعد برنامج إيران النووي عملا على مواكبة عقوبات 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 
وأصبـح يتعين على الهند التي تتسـم علاقاتهـا التقليدية بإيـران بالودية 
والصداقة أن تسـير على حبل مشـدود آخذة في الاعتبـار علاقاتها المتقلبة مع 

الولايات المتحدة ودورها المتنامي كقوة دولية. 
والتزمـت الهنـد بالعقوبات التـي فرضتهـا الأمم المتحدة على إيـران لكنها 
تقـول إنها غيـر ملتزمة بأي تشـديد للعقوبات من جانب الولايـات المتحدة أو 

الاتحاد الأوروبي. 
ويأتـي التغيير فـي سياسـة التجـارة الخارجيـة الهندية تجاه إيـران في 
وقت تجاهد فيه نيودلهي لإيجاد سـبيل لسـداد مدفوعـات وارداتها من النفط 
الإيرانـي بعد أن ألغـت آلية دفع معمول بها منذ فترة طويلـة في كانون الاول/

ديسمبر الماضي تحت ضغط من واشنطن. 
وأفاد بيان أصدرته الهند مساء يوم الخميس إن سياسة التجارة الخارجية 
عدلت لتتمشى مع عقوبات جديدة لمجلس الأمن تتعلق ببرنامج إيران النووي 

والصاروخي. 

تونس تتوقع نسبة نمو اقتصادي 
بين صفر و1 بالمئة فقط في 2011 

■ تونس ـ ا ف ب: قال وزير المالية التونسي جلول عياد الجمعة انه يتوقع 
ان تسـجل نسـبة نمو اقتصـادي بين صفـر و1 بالمئة فقط في تونـس في 2011 
بسـبب تراجع الانشطة الاقتصادية والاسـتثمارات في القطاعات الاقتصادية 

الرئيسية بسبب الاضطرابات التي واكبت الثورة التونسية.
واوضـح الوزير خلال مؤتمر صحافي حول الوضـع الاقتصادي في تونس 
انـه سـجل «تراجـع فـي النشـاط والاسـتثمارات فـي القطاعـات الرئيسـية 
للاقتصاد مثل السـياحة والنقل والفوسـفات والاشـغال العامـة» علاوة على 

تراجع اجمالي للصادرات. 
واكـد الوزير انه «في ضوء ذلك وفـي غياب اجراءات عاجلة فانه يتوقع ان 

نحقق في 2011 نسبة نمو تتراوح بين صفر و1 بالمئة». 
وقدر عياد حاجة تونس للتمويلات الخارجية بخمسـة مليارات دينار (3.6 
مليـار دولار) في حين تبلغ ديون تونس الخارجية 16 مليار دينار (11.5 مليار 

دولار). 
بيد ان الوزير شـدد على انه «علينا تحمل هذه الصعوبات لانها تمثل شـيئا 

بسيطا مقارنة بدماء شهداء الثورة الذين ضحوا بحياتهم من اجل الحرية». 
ودعا مع ذلك مواطنيه الى التعبئة «لمواجهة هذه التحديات والا فان الوضع 
قد يصبح كارثيا بالنسبة لمئات آلاف الاجراء وسيشكل عقبة جدية امام عملية 

الانتقال الديمقراطي» في تونس. 

دبي تؤيد عرض ناسداك لشراء بورصة نيويورك 
■ دبـي ـ رويتـرز: قـال رئيس مجلـس إدارة بورصة دبي أكبر مسـاهم في 
بورصة ناسـداك أو.ام.اكس إن شـركته تدعم عرض ناسـداك لشراء بورصة 

نيويورك يورونكست مقابل 11.3 مليار دولار.
وقال عيسى كاظم لرويترز حين سئل إن كانت شركته القابضة ومقرها دبي 
وتمتلـك حصـة 29 بالمئة في ناسـداك أو.ام.اكس تؤيد العـرض «نعم ندعمه». 

لكنه رفض الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن العرض.
وتقدمـت ناسـداك أو.ام.اكـس وبورصـة انتركونتننتـال بعـرض منافس 
لشـراء بورصة نيويورك يورونكسـت مقابل نحو 11.3 مليار دولار في صورة 

نقد وأسهم. 

 ■ الدوحــة ـ ا ف ب: اعلنــت قطر 
رسميا الخميس الموازنة العامة الاكبر 
في تاريخها للعــام 2011-2012 مع 
ايرادات بقيمــة 162.474 مليار ريال 
قطري (45.413 مليار دولار) بزيادة 
العــام الماضــي  27٪ عــن ميزانيــة 

2010-2011 (35 مليار دولار).
وبلــغ اجمالــي النفقــات 139.93 
مليار ريــال (38.3360 مليار دولار)، 
بزيارة قدرهــا 18.7٪ عــن الميزانية 

السابقة. 
يــوم  اقرهــا  التــي  والموازنــة، 
الخميس ولي عهد قطر الشــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني والتي تبدأ من الاول 
وتنتهــي   2011 نيســان/ابريل  مــن 
فــي اذار/مــارس 2012، خصصــت 
ما نســبته 41٪ من النفقــات العامة 

لبرنامج المشروعات العامة 2012. 
ونقلــت وكالــة الانبــاء القطريــة 
عن وزير الاقتصاد والمالية يوســف 
حسين كمال قوله في بيان ان ارقام 
الموازنة العامة «تعبر عن اكبر موازنة 
تطلقها دولة قطر في تاريخها سواء 

في نواحيها الكمية او الكيفية». 
وقــال «مــن الناحيــة الكميــة زاد 
اجمالي ايراداتها المقدرة بنســبة 27 
بالمائة عن السنة المالية الماضية، كما 
زاد اجمالــي مصروفاتها المقدرة بما 
يقارب ما نســبته 19 بالمائة عن ذات 

السنة». 
واوضح البيــان انه «نتج عن هذه 
الزيادة فــي الايرادات والمصروفات 
العامــة فائــض مقــدر بمــا يقــارب 
22.5 مليــار ريال، اي مــا يعادل 6.1 

مليــارات دولار، وذلك مع عدم تغيير 
ســعر برميل النفط البالغ 55 دولارا 
والــذي قدرت على اساســه الموازنة 

في هاتين السنتين». 
واكــد البيــان ان «النــاتج المحلــي 
الاجمالــي حقق نمــوا بمعــدل 16.3 
بالمائــة فــي ســنة 2010»، وتوقع ان 
تحقق قطر نموا بمعدل 20 بالمائة في 

سنة 2011. 
وخصصت الموازنة الجديدة مبلغ 
مليــارات   5.29) ريــال  مليــار   19.3
دولار) لقطــاع التعليــم بزيــادة 2.1 
مليار ريــال عن الســنة الماضية، اي 

بنسبة 12 بالمئة». 
كما خصص لقطــاع الصحة مبلغ 
مليــار   2.410) ريــال  مليــارات   8.8
دولار)، أي بزيادة 3.6٪، وخصص 

لإسكان المواطنين 5.2 مليارات ريال 
 2.6 بزيــادة  دولار)  مليــار   1.420)
مليار ريــال عن الســنة الماضية، اي 

بنسبة ٪100. 
 2011 موازنــة  ان  البيــان  واكــد 
السياســة  توجهــات  «راعــت 
الاقتصاديــة لرؤيــة قطــر الوطنيــة 
2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 

 .«2016-2011
ويتجلى ذلك في نسبة الـ41 بالمئة 
مــن النفقات العامــة التي خصصت 
لبرنامج المشروعات العامة لشموله 
كالبــدء  الكبــرى  المشــاريع  تمويــل 
في انشــاء مينــاء الدوحــة الجديد 
ودراســات مشروع الســكة الحديد 
واســتكمال انشــاء مطــار الدوحــة 

الجديد والصرف الصحي. 

قطر تعلن اكبر موازنة بتاريخها
بانفاق يتجاوز الـ38 مليار دولار

■ بنغـازي - رويتـرز: قـال مسـؤول مالـي كبير في 
المعارضة الليبية المسـلحة في شرق البلاد امس الجمعة 
إن المعارضـة تناقش خططا لاعفاء صـادرات النفط من 
العقوبـات المفروضـة علـى ليبيـا وناقشـت المسـألة مع 

مبعوث للأمم المتحدة.
وقال علي الترهوني مسـؤول الشـؤون الاقتصادية 
والماليـة والنفطية في المعارضة إن قطر سـتقدم الوقود 
والدواء والغذاء ومواد إنسـانية أخـرى للمعارضة في 
إطار اتفاق لتسـويق النفط الذي تضخه حقول الشـرق 

الليبي.
ويأتـي معظـم إنتـاج النفـط الليبـي مـن حقـول في 
المنطقة الشـرقية التي تسـيطر عليها المعارضة المسلحة 
التـي تسـعى للإطاحـة بالزعيـم معمـر القذافـي. لكـن 
الإنتاج تناقص بسـبب توقف الصـادرات ونقص طاقة 

التخزين والتكرير.
وقال دبلوماسـيون فـي الأمم المتحدة فـي نيويورك 
يوم الإثنين الماضـي إن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة 
على ليبيا لا تمنـع المعارضة من تصدير النفط مادامت لا 

تقوم بذلك عن طريق الشركات المرتبطة بالقذافي.
مطالـب  إن  صحافـي  مؤتمـر  فـي  الترهونـي  وقـال 
المعارضة بسـيطة وواضحة والأولويـة الأولى هي رفع 
العقوبـات التـي تمنعهـا مـن تصديـر النفـط. وأضـاف 
أن مسـألة رفـع العقوبـات نوقشـت مـع مبعـوث الأمم 
المتحدة عبد الإله الخطيب الذي يزور بنغازي. واضاف 

إن الخطيـب أجـاب بأنـه سـيبلغ الأمم المتحـدة بطلـب 
المعارضة.

وفـي وقت سـابق امس قال الترهوني «مـا نريده هو 
اسـتثناء من العقوبات. هذه مشـكلتنا الأساسـية. هذا 
صعـب جدا علينـا.. هذه عقبـة». وأضـاف أن المعارضة 
تناقش مسـألة الاسـتثناء من العقوبات مع من سـماهم 

«الأصدقاء» في المجتمع الدولي لكنه لم يذكر تفاصيل.
الليبيـة المسـلحة يـوم  واعترفـت قطـر بالمعارضـة 
الإثنـين بعد يوم من إعلان المعارضـة أن البلد الخليجي 
وافق على تسـويق إنتاج الحقول الليبية الشرقية التي 

لم تعد تحت سيطرة القذافي.
وقـال الترهونـي إن القطريـين وافقوا على تسـويق 
النفط لحسـاب المعارضة وإن المعارضة ستضع المال في 
حسـاب خاص. وأضاف أنها ستتسلم ما تحتاج اليه في 

صورة وقود ودواء وغذاء ومواد إنسانية من قطر.
وأعلـن الترهوني أيضـا أن المعارضة أنشـأت وزارة 
نفط وأن موظفي النفط يعملون الآن تحت هذه الوزارة 
أو لحسـاب شـركة الخليج العربـي للنفط التـي أعلنت 

قطع صلاتها بالشركة الأم المؤسسة الوطنية للنفط.
ومازالـت المعارضـة توفـر الاحتياجـات الأساسـية 
المحليـة لكـن مع الاقتـراب مـن خط النـار اثنـاء التقدم 
السـريع لقوات المعارضين في وقت سـابق هذا الأسبوع 
تعرضت خطوط الامداد لضغوط ونفد الوقود من بعض 

محطات البنزين.

وسـيطر المعارضون المسلحون على كل موانئ النفط 
في الشـرق لفترة وجيزة هذا الأسـبوع لكنهم انسحبوا 
منهـا بعدمـا قصفـت قـوات القذافـي مواقعهـم وزحفت 

نحوهم باتجاه الشرق.
لانـوف  راس  علـى  الآن  القذافـي  قـوات  وتسـيطر 
والسـدرة بينمـا تقـع جبهـة القتـال الآن عنـد البريقـة 
وتسيطر المعارضة على الزويتينة وطبرق اللتين تقعان 

على مسافة أبعد في الشرق.
وسـئل الترهوني كيف ستؤثر خسـارة راس لانوف 
والبريقة على الاتفاق القطـري فقال إن الاتفاق ليس له 
علاقـة بالبريقة وراس لانـوف. وأضاف أن الحديث عن 
إنتـاج النفط فـي جنوب شـرق البـلاد وأن النفط الذي 
يتدفق من هنـاك يجري تخزينه فـي « مناطق محررة.» 
وقـال إنه سـيجري تصديـر النفط من طبـرق. وأوضح 
أن العقبة الوحيدة هي البحث عن السـفن التي سـتنقل 

النفط.
وقال مسـؤولون فـي شـركة الخليج العربـي للنفط 
المنتج الرئيسـي في شـرق ليبيا إن الإنتـاج يبلغ حاليا 
نحـو ربع المسـتوى الطبيعـي الذي تنتجه الشـركة في 
الظروف الطبيعية الذي يتجاوز 400 ألف برميل يوميا.

وفـرض قـرارا مجلـس الأمـن الدولـي 1970 و1973 
عقوبات على القذافي وأسـرته والمقربين منه والمؤسسة 
الوطنية للنفط والبنك المركزي وشركات أخرى مرتبطة 

بالقذافي.

المعارضة الليبية تسعى لاستثناء النفط من العقوبات 

الفاو تحذر من تاثير 
تغير المناخ على الإنتاج الغذائي

دراسة: الشبان العرب يتوقون للتغيير 
وتحقيق أحلامهم الاقتصادية التي تعوقها 

مجتمعات متعصبة لا تعترف بإمكاناتهم الضخمة
■ لنـدن ـ رويتـرز: توصلـت دراسـة متعمقة إلى أن الشـبان العـرب يتوقون 
للتغييـر لكن أحلامهـم الاقتصاديـة تعوقها المجتمعـات المتعصبة التـي لا تعترف 

بإمكاناتهم الضخمة.
وأجرت مؤسسة غالوب استطلاع الرأي الذي شارك فيه أكثر من 16 ألف شاب 
تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما من 20 دولة بالشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا 

قبل موجة الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة منذ أشهر قليلة.
وكشـف الاسـتطلاع أن سـلوك الشـبان العرب تغير بشـدة عام 2010 عما كان 
عليـه في آخر مرة أجري فيها الاسـتطلاع وكان ذلك عام 2009. وتركز غضبهم من 

مستوى معيشتهم خاصة توفير سكن بأسعار معقولة.
وقال شبان من 20 دولة من بينها دول شهدت أو تشهد اضطرابات مثل البحرين 
ومصـر وليبيا وتونس إنهم شـعروا بأنهم غيـر قادرين على الاندمـاج اقتصاديا 

بشكل كامل مع مجتمعاتهم على الرغم من طموحاتهم الكبيرة في قطاع الاعمال.
وجـاء في تقرير الدراسـة «علـى الرغم من أنهم من أحسـن الاجيـال صحة في 
المنطقـة وأفضلهـا تعليمـا فإن الشـبان العـرب مازالـوا يواجهـون صعوبات في 

الوصول الى فرص عمل وفرص في المؤسسات التجارية».
وخلـص التقريـر أيضـا أنه خلافا لمـا ترصده النظـم التقليدية عـن نمو الناتج 
المحلـي الإجمالـي ومـا يشـير إليه من نمـو اقتصادي ثابـت في بعض الـدول فإن 
منطقة الشـرق الاوسط وشـمال افريقيا مازال بها واحد من أعلى معدلات البطالة 

بين الشبان في العالم.
وقـال مارتي اهتيسـاري الرئيس السـابق لفنلنـدا والحائز علـى جائزة نوبل 
للسـلام «التقارير التي تفيد بانتعاش اقتصادي لا تعكس الديناميكيات الحقيقية 
في الدول». وأضاف «نحن بحاجة للنظر إلى ما يفكر فيه الجيل الأصغر سـنا وان 

نفهم أن من المهم إشراكه اقتصاديا».
وأشـار اسـتطلاع الرأي إلى نقـاط إيجابية أيضا حيث نما اسـتخدام الهواتف 
المحمولة في المنطقة أكثر من أي مؤشـر آخر وارتفعت نسـبته مـن 79 في المئة عام 

2009 إلى 89 في المئة عام 2010 كما نما توفر الانترنت.
واعتبر اسـتخدام الهواتف المحمولة للدخول على مواقـع الكترونية مثل موقع 
تويتر للتدوين المصغر وراء حشد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيسين 
التونسـي زين العابدين بن علي والمصري حسـني مبارك وأدت إلى صراع مسلح 

في ليبيا.
وفـي تأكيد على اسـتعداد الشـبان للمشـاركة أظهر الاسـتطلاع أن عـددا أكبر 
منهم أبدوا اسـتعدادهم للتدريب مجددا على عمل جديد إذا ظلوا بدون عمل لستة 

شهور على الأقل.

■ نيويورك ـ د ب ا: حذرت منظمة 
والزراعــة  للأغذيــة  المتحــدة  الأمم 
(فاو) من احتمال ان تؤدي التغيرات 
المناخية في العالم إلى نتائج خطيرة 

على انتاج الغذائي العالمي. 
ودعــت المنظمة في تقرير كشــفت 
عنه يوم الخميس إلى اتخاذ إجراءات 
فوريــة للاســتعداد لمواجهــة ذلك لا 
ســيما وأنه مــن المتوقــع أن تنعكس 
الآثار البطيئة للتغير المناخي بشــكل 
أكبر على بلــدان العالم النامي، وذلك 
حســبما ذكرت اذاعــة الامم المتحدة 

في موقعها الالكتروني. 
وقال المدير العام المساعد لشؤون 
الموارد الطبيعية لدى الفاو، ألكساند 
موليــر، إن من المتوقــع أن تحدث آثار 
تغير المنــاخ تغيــرات أكثــر عمقا في 
النظــام البيئــي الأساســي للزراعــة 
مما يعني عواقــب وخيمة على الأمن 

الغذائــي خلال الفترة بــين عام 2050 
و 2100. 

وأوضح أن هذه التغييرات تحدث 
تدريجيــا وتســتغرق بعــض الوقت 
لكي تظهر، ولكن ليس بوســع العالم 
إهمــال النظــر فيهــا، بــكل بســاطة، 
وعليــه تجــاوز المنظورً  قصيــر الأمد 
لصالح الاستثمار في الأجل الطويل. 
وتوصي الفــاو باتخاذ أمن الغذاء 
كمؤشــر لقياس مدى التعرض لآثار 

التغير المناخي. 
وتتأثــر نظــم إنتاج الغذاء بشــكل 
بالغ بتغير المناخ فســرعان ما تؤدي 
التغييــرات المحسوســة فــي درجات 
الحرارة، ومستويات هطول الأمطار، 
وما يرتبــط بذلك من تفشــي الآفات 
خفــض  إلــى  والأمــراض  الزراعيــة 
الإنتــاج، مما يؤثر بشــدة على فقراء 
البلدان المعتمدة على واردات الغذاء. 

ـ ا ف ب: اعلـن الاتحـاد الاوروبـي  ■ بروكسـل 
الجمعـة انـه قـرر اسـتئناف قـرار منظمـة التجـارة 
العالمية الذي ادان تقديم مسـاعدات حكومية اميركية 
لمجموعـة بوينـغ لصناعة الطائـرات علـى الرغم من 

«الانتصار» الذي اعتبر انه حققه في هذه القضية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية للشؤون 
الاتحـاد  انتصـار  «ان  كلانسـي  جـون  التجاريـة 
الاوروبي فـي هذه القضية ضد بوينـغ يبقى واضحا 
جدا للجميع. لكـن الاتحاد الاوروبي اختار الاسـراع 
في تقديم اسـتئناف يطال بعـض العناصر الاجرائية 

في الحكم لاسباب قضائية استراتيجية». 
ودانت منظمة التجارة العالمية يوم الخميس بعض 
المسـاعدات التـي تقدمهـا واشـنطن لاكبـر مجموعة 
اميركيـة لصناعـة الطائـرات، بوينـغ، بعـد بضعـة 
ايـام مـن تنديدهـا بالمسـاعدات الاوروبيـة لمجموعة 

ايرباص، دون الحكم لاي من الخصمين. 

واثـر هذا القرار، اعتبرت المفوضية الاوروبية انها 
حققـت نصرا في هـذه القضيـة، واصفة القـرار بانه 

«مهم، وحتى تاريخي». 
وجـاء في قرار منظمـة التجارة العالميـة أن الدعم 
الـذي تحصل عليـه بوينـغ مـن الحكومـة الأمريكية 
غير قانوني و»سـبب ضررا كبيرا لمصالح المجموعات 

الأوروبية».
جـاء قرار المنظمـة الذي ركز علـى بوينغ بعد نحو 
عـام من صـدور تقريـر مماثل ركـز على الدعـم الذي 
جديـدة  طائـرات  لتطويـر  أيربـاص  عليـه  تحصـل 
حيـث اعتبرت المنظمة هذا الدعـم الذي حصلت عليه 

إيرباص غير قانوني أيضا. 
وقـال رون كريـك الممثـل التجـاري الأمريكـي إن 
الولايـات المتحدة ظلمت بهذا القـرار لآن قرار منظمة 
التجـارة العالميـة السـابق الـذي أدان دول الاتحـاد 
الأوروبـي بتقـديم دعم غير قانوني لشـركة إيرباص 

يمكن أن يكون مبررا لأي دعم تقدمه الإدارة الأمريكية 
لشركة بوينغ. 

يذكر أن النـزاع التجاري بين بوينج وأيرباص هو 
أكبـر نزاع تتعامل معه منظمـة التجارة العالمية حيث 
بدأ نظر هذه القضية منذ 2004. وتقول كل شـركة من 
الشـركتين إنها تحصل على مسـاعدة ماليـة قانونية 
مـن حكومتهـا وأن ما تحصـل عليه الشـركة الأخرى 
هـو دعـم غير قانونـي وفقـا لقواعد منظمـة التجارة 
العالميـة.  وكانت منظمـة التجارة العالمية قد سـلمت 
بالفعل تقريرها بشـأن الشـكوى من الدعم الحكومة 

لبوينغ إلى جانبي النزاع. 
يذكـر أنـه بعـد تسـليم قـرارات منظمـة التجـارة 
العالميـة إلـى أطـراف النـزاع وبعـد اسـتئناف هـذه 
تطبيـق  سـبل  حـول  التفـاوض  يمكـن  القـرارات 
الإجراءات العقابية المناسبة إذا تم رفض الاستئناف 

من جانب محكمة منظمة التجارة العالمية. 

الاتحاد الاوروبي يستأنف بعض جوانب حكم 
منظمة التجارة بشان المساعدات الامريكية لبوينغ

وزراء  توصـل  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
يـوم  الأوروبـي  الاتحـاد  دول  نقـل 
الخميـس إلى اتفاق بشـأن وضع حدود 
سـيارات  مـن  الكربونيـة  للانبعاثـات 
النقـل الصغيـرة «فـان» رغـم الضغوط 
القويـة التي مارسـتها جماعات المصالح 
التابعة لصناعة السـيارات لعرقلة هذه 

الخطوة. 
كل  تلـزم  سـوف  الجديـدة  القواعـد 
تزيـد  بـألا  الفـان  السـيارات  منتجـي 

الانبعاثات الكربونية من هذه السيارات 
عن 175 غراما من ثاني أكسـيد الكربون 
لكل كيلومتـر بحلول 2017 وتقليل حجم 
الانبعاثات إلـى 147 جراما لكل كيلومتر 
بحلـول 2020. يذكر أن القواعد الصارمة 

مفروضة بالفعل على سيارات الركوب. 
كان البرلمـان الأوروبي قـد وافق على 

هذه القواعد الشهر الماضي. 
تم  التـي  القواعـد  هـذه  أن  يذكـر 
الاتفـاق عليهـا بين الـدول الأعضـاء في 

الاتحـاد والبرلمان الأوروبـي جاءت أقل 
مـن الطموحـات حيـث كانـت المفوضية 
الأوروبية تريد خفض حجم الانبعاثات 
من السيارات إلى 135 غرام ثاني أكسيد 

كربون لكل كيلومتر بحلول 2020. 
النقـل والبيئـة  أدانـت منظمـة  وقـد 
التلـوث  بمكافحـة  المعنيـة  الأوروبيـة 
إليـه  توصلـت  الـذي  الوسـط  الحـل 
الـدول والبرلمان الأوروبي بشـأن حجم 
الانبعاثات الكربونية للسيارات. وتقول 

المنظمـة إن الشـركات والاقتصاد وليس 
فقـط البيئـة سـوف يسـتفيد مـن إنتاج 

سيارات الفان أقل تلويثا للبيئة. 
من المقرر بدء فرض القواعد الجديدة 
تدريجيا حيث سـيتم فرضهـا عام 2014 
على 70٪ من سـيارات الفان التي تباع 
في أسـواق الاتحاد الأوروبـي ثم ترتفع 
النسـبة إلـى 75٪ عـام 2015 ثم ٪80 
السـيارات  جميـع  وأخيـرا   2016 عـام 

المباعة ابتداء من 2017. 

وزراء النقل الاوربيون يقرون قيودا جديدة 
على انبعاثات الغازات الكربونية من السيارات

تي.بي.جي للاستثمار المباشر 
توافق على بيع حصة أقلية للكويت 

■ نيويـورك - رويتـرز: قـال مصدر مطلع يـوم الجمعة إن شـركة تي.بي.جي 
كابيتـال للاسـتثمار المباشـر وافقت على بيع حصـة أقلية من أسـهمها لصندوقين 
للثروة السـيادية همـا الهيئة العامة للاسـتثمار الكويتية ومؤسسـة الاسـتثمار 

الحكومية السنغافورية.
وتي.بي.جـي كابيتال هي أحدث شـركة للاسـتثمار المباشـر تلجأ إلى الشـرق 
الأوسـط أو آسـيا للحصول على رأسمال وقد تثير الصفقة تسـاؤلات بشأن مدى 
رغبة الشـركة فـي أن تحذو حـذو عدد قليـل من منافسـيها في القيـام بطرح عام 

أولي.
وقال مصدر قريب من تي.بي.جي لرويترز في وقت سـابق إن الشركة لا تعتزم 

القيام بطرح عام أولي.
وقـال المصدر الذي اطلع على رسـالة أرسـلتها تي.بي.جي إلى مسـتثمريها إن 
الشـركة ذكرت في الرسـالة أنها وافقـت على بيع حصة صغيرة. لكن الرسـالة لم 

تذكر من هم المشترون.
وأضاف المصدر أن الرسالة ذكرت أن حصيلة البيع ستستخدم لتمويل توسعة 

خطوط الأعمال القائمة وعمليات الشركة.
ورفضـت تي.بي.جي الادلاء بتعليق. ولم يتسـن الوصول إلى متحدثة باسـم 
مؤسسـة الاسـتثمار الحكومية السـنغافورية للحصول على تعقيب كما لم يتسن 

الوصول إلى أحد من هيئة الاستثمار الكويتية.
ولدى تي.بي.جي أكثر من 47 مليار دولار تحت إدارتها. وللشـركة التي أنشئت 

عام 1992 مكاتب في شتى انحاء العالم ومنها في سنغافورة.
وتسـتثمر صناديق ثروة سيادية في شركتي بلاكسـتون وكارلايل المنافستين 

منذ عدة سنوات.
واشـترت أبوظبي حصة بقيمة 1.35 مليار دولار في كارلايل في سـبتمبر أيلول 
2007 وتمتلك مؤسسـة الاسـتثمار الصينية -صندوق الثروة السـيادية للبلاد- 

عشرة بالمئة من بلاكستون. 

ارتفاع طفيف لحصة
الدولار بالاحتياطيات العالمية

أظهــرت  رويتــرز:  ـ  نيويــورك   ■
بيانــات لصندوق النقــد الدولي يوم 
الخميس ان الاحتياطيات العالمية من 
العملات قفزت الي مســتوى قياسي 
فــوق 9 تريليونــات دولار فــي الربع 
الاخير من العــام الماضي وان حصة 
الدولار في تلك الاحتياطيات سجلت 

زيادة طفيفة.
فــي  الــدولار  حصــة  وبلغــت 
الاحتياطيــات العالميــة المعروفــة في 
الفترة من تشــرين الاول/اكتوبر الي 
نهاية كانون الاول/ديســمبر حوالي 
5.12 تريليــون دولار أو 61.4 بالمئــة 
إرتفاعــا مــن 61.3 بالمئــة فــي الربع 

الثالث. 

الاحتياطيــات  اجمالــي  وســجل 
العالميــة زيــادة للفصل الســابع على 
التوالــي ليقفــز الــي 9.258 تريليون 

دولار في نهاية كانون الاول. 
فــي  اليــورو  حصــة  وتراجعــت 
طفيف  بشــكل  العالمية  الاحتياطيات 
إلــي 26.3 بالمئــة مــن 26.9 بالمئة في 
حين ارتفعت حصة الــين اليابان إلي 

3.8 بالمئة من 3.6 بالمئة.
«العمــلات  حصــة  وارتفعــت 
الاخــرى» -التــي تســتبعد الــدولار 
واليورو والين والجنيه الاســترليني 
والفرنك السويسري- إلي 4.4 بالمئة 
مــن 4.0 بالمئة فــي الربــع الثالث من 

 .2010
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■ بروكسـل - وكالات: أظهر مؤشر 
صمم لتوقـع اتجاهـات التضخم أعده 
معهـد بحوث الـدورات الاقتصادية أن 
الضغوط التضخمية في منطقة اليورو 
بلغت أعلى مستوياتها في 29 شهرا في 

شباط/فبراير الماضي. 
وقـال المعهـد ومقـره نيويـورك إن 
مؤشره للتضخم المستقبلي في منطقة 
شـباط  فـي   103 إلـى  ارتفـع  اليـورو 
مـن 102.6 فـي كانـون الثاني/الثانـي 
مدفوعـا بتصاعـد الضغوط فـي ألمانيا 

وايطاليا. 
وهـدأت الضغـوط التضخميـة فـي 
فرنسـا قليـلا فـي شـباط لكنهـا ظلت 
عالية في حين تراجع مؤشـر الضغوط 
في اسـبانيا معوضا ارتفاعه في المانيا 

وايطاليا. 
الاتحـاد  احصـاءات  مكتـب  وقـدر 
الأوروبـي ارتفـاع أسـعار المسـتهلكين 
في الاتحـاد الذي يضم 17 دولة بمعدل 
سنوي 2.6 بالمئة في مارس ارتفاعا من 
2.4 بالمئة في شباط ومخالفا لتوقعات 

بتراجعه إلى 2.3 بالمئة. 
وأشار استطلاع أجرته رويترز إلى 
أنـه من المتوقع أن يرفـع البنك المركزي 
الأوروبي سـعر الفائدة الرئيسـي إلى 
1.25 بالمئـة مـن واحد بالمئة الأسـبوع 
احتـواء  علـى  تركيـزه  مـع  المقبـل 

التضخم. 
علـى صعيـد آخـر انخفـض معـدل 
البطالـة في منطقة اليـورو الى ٪9.9 
مـن اصـل اليـد العاملـة الفعليـة فـي 
شـباط، متراجعـا بذلـك الـى مـا دون 
عتبة 10٪ للمرة الاولـى منذ اكثر من 
عام، بحسـب معطيات نشـرها المكتب 
«يوروسـتات»  للاحصـاء  الاوروبـي 

الجمعة.
وهـي المـرة الاولـى التـي يتراجـع 
المعـدل الى مـا دون 10٪ منـذ كانون 
الاول/ديسـمبر 2009 حيـث كان عنـد 

 .٪9.9
ومنـذ ذلـك الوقـت، اسـتمر معـدل 
البطالـة عنـد 10٪ طيلة العـام 2010 
تقريبا باسـتثناء شـهر تشرين الاول/

اكتوبـر حيث ارتفع الى 01.1٪، اعلى 
مسـتوى له منذ انشـاء منطقة اليورو 

في 1999. 
وكان المكتـب الاوروبـي للاحصـاء 
اشـار في توقعات اساسـية الى معدل 
بطالة من 9.9٪ لشـهر كانون الثاني/

ينايـر 2011 لكنـه اعاد النظـر في هذه 
التوقعات الى ٪10. 

وفـي الاجمـال، كان هنـاك 15.747 
مليـون عاطل عن العمل في شـباط في 
دول منطقـة اليورو، اي 77 الفا اقل من 

الشهر الذي سبق. 
وبالنسـبة الـى كل منطقـة الاتحاد 
الاوروبـي تراجع معـدل البطالة ايضا 
الـى 9.5٪ مقابـل 9.6٪ فـي كانـون 
الثاني. وبلغ عـدد العاطلين عن العمل 
الفـا   99 بانخفـاض  مليونـا   23.051

مقارنة بكانون الثاني. 
وفي شباط سجل اعلى معدل بطالة 
فـي الاتحـاد الاوروبـي فـي اسـبانيا 
(20,5٪) وادنـى معـدل فـي هولنـدا 

(4,3٪) ولوكسمبورغ (٪4,5). 

منطقة اليورو: ارتفاع الضغوط التضخمية
 وهبوط معدل البطالة لما دون العشرة بالمئة

■ برلــين ـ د ب أ: حــذرت المستشــارة الألمانيــة أنجيلا 
ميــركل المؤسســات الماليــة الدوليــة مــن التحايــل على 
التنظيمات الخاصة بأســواق المال والتــي أقرت مؤخرا. 
وقالت ميركل إنه على صناعــة البنوك العالمية ألا تمارس 

لعبة «القط والفأر» مع أجهزة الرقابة المالية. 
وقالت ميركل يــوم الخميس في مؤتمر البنوك الألمانية 
الذي يقام كل خمس ســنوات إنها مدركة تماما أن الكثير 
من العاملين في القطاع المالي الدولي يضعون كل طاقتهم 
العقلية من أجل التهرب مــن القواعد التي تم وضعها منذ 

الأزمة المالية العالمية. 
وأضافت»أنــا على يقــين من أن هنــاك أطرافا في دنيا 
المال ســتبذل بطبيعة الحال جهدا كبيــرا لتقول لنا: وهو 
كذلك، لدينا الآن تنظيمات ولوائح جديدة، والآن سنسعى 

لبذل كل طاقتنا الفكرية في التحايل على هذه اللوائح». 
وألحــت ميركل على هؤلاء بالرجــاء في «عدم التمادي 
في ممارســة لعبة القط والفأر، فهي لن توصل إلى شيء، 
غير أنها فقط ســتؤدي إلى معرفتنا بوجود خطأ في هذه 

التنظيمات». 

كان الرئيــس الألمانــي كريســتيان فولــف قــد انتقــد 
السياســيين والقطاع المالي بسبب الفشــل في استيعاب 
دروس الأزمة. وأضاف فولف الذي يتمتع بوضع شرفي 
فقط في نظــام الحكم الألماني إنه بــدون تغييرات جذرية 
في القواعد المالية فإن خطــر التعرض لأزمة مالية جديدة 
يظل قويا.  وقال «أحيانا يبدو الأمر بالنســبة لي وبفضل 
إجراءات الدولة لمواجهة الأزمة فإن الصدمة زالت بالنسبة 

للكثيرين ويبدو أنهم عادوا إلى سلوكياتهم القديمة». 
من ناحيته قال رئيس اتحــاد البنوك الألماني أندرياس 
شــميتس إن البنــوك الألمانيــة لــم ترجــع إلى «ممارســة 
العمل كالمعتاد» وحذر مــن المبالغة في القواعد والقوانين 
المنظمة للقطاع. وأضاف «يجب تنظيم البنوك لكن لا يجب 

خنقها». 
في الوقت نفســه حذرت ميركل مــن أنه لن يكون هناك 
أي حــزم إنقــاذ حكوميــة للبنــوك المتعثرة في المســتقبل 
ودعت مجموعة الدول العشــرين الكبرى إلى التعامل مع 
مشــكلة البنوك الكبرى التــي يمكن أن يؤثــر تعثرها على 

الاقتصاد ككل. 

ميركل تحذر المؤسسات المالية الدولية من التحايل 
على اللوائح الجديدة التي تنظم وتراقب أسواق المال 

■ نيويورك - وكالات الانبـاء: ارتفعت العقود الآجلة لخام 
القيـاس الأوروبـي مزيـج نفـط برنت مـا يزيد علـى دولار يوم 
الجمعـة في حركـة تعامل متقلبة مع اقتراب عقـود الخام لاقرب 
اسـتحقاق شهر أيار/مايو من ذروة فوق 118 دولارا بعد صدور 

تقرير أفضل من المتوقع عن الوظائف في الولايات المتحدة.
وارتفع سـعر عقود مزيج برنت لشهر أيار دولارا الى 118.36 
دولار للبرميل بحلول السـاعة 1540 جمت بعد ان جرى تداوله 

في نطاق من 116.75 دولار و118.50 دولار.
وكان اعلى مسـتوى سـعري لعقود برنت لاقرب اسـتحقاق 
خـلال التعامـل هو 119.79 دولار وقد سـجل في 24 من شـباط/

فبراير.
وقـال فيل فلـين من مؤسسـة بي.اف.جـي بسـت ان «النفط 
يواصـل الاسـتفادة من ضعف سـعر صرف الـدولار والمخاوف 
المتناميـة حيـال ليبيـا وكذلـك البحريـن والكويـت وسـوريا 
واليمـن». واضاف «وفـي اطار ما نطلـق عليه الربيـع العربي، 
تتسـاءل السـوق مـن ايـن سـتاتي الخسـارة المقبلـة لعـرض 

النفط». 
ويشـجع سـعر صـرف الـدولار الضعيـف مشـتريات المواد 

الاولية المسعرة بالدولار، لحماية الرأسمال من فقدان قيمته. 
وفـي ليبيا تدور معارك الجمعة بين الثـوار والقوات الموالية 
للزعيـم الليبـي معمر القذافـي قرب موقـع البريقـة النفطي في 
شـرق البـلاد. وهذا يعنـي للمحللين في كومرسـبنك انه «يمكن 

على الارجح استبعاد استئناف شحنات النفط الخام». 
وعلـق تـوم بنتـز مـن بنـك بي.ان.بي/باريبـا بالقـول ان 

«الاسعار تواصل الارتفاع». 
واضاف ان «ارقام العمل في الولايات المتحدة الى ارتفاع هي 
الاخرى، وعلى الرغم من ان السوق لم تتفاعل كثيرا حيال ذلك، 
الا ان هنـاك القليـل من الفرص لكـي يؤدي هذا الامـر الى وقف 

ارتفاع الاسعار». 
وتسـارعت عقـود العمـل فـي اذار/مـارس في اكبـر اقتصاد 
مسـتهلك للذهب الاسود في العالم، مع 216 الف وظيفة جديدة، 

اي اكثر من شباط/فبراير واكثر مما كان متوقعا. 
من جهة ثانية قال التلفزيون الايراني الحكومي يوم الجمعة 
ان ايـران تـرى أنـه لا داعي لعقـد اجتمـاع طارئ لمنظمـة اوبك 
لمناقشـة اسعار النفط التي ارتفعت متخطية 100 دولار للبرميل 

بسبب الصراع في ليبيا والاضطرابات في الشرق الاوسط.

خام برنت يرتفع أكثر من دولار 
ليتخطى 118 دولارا للبرميل

ا ف ب: اجبـرت مشـاكل  ـ  ■ عمـان 
الميـاه المزمنة الاردن، الذي يعد احد افقر 
عشـر دول في الثروة المائيـة في العالم، 
على التوجه نحو خطـط «غير تقليدية» 
و»غيـر صديقة للبيئة» فـي بحث يائس 

عن هذا المورد الحيوي.
وتواجه المملكة التي تغطي الصحراء 
92٪ مـن اراضيهـا فوضـى عارمـة في 
التخطيط الاسـتراتيجي في مجال المياه 
ما يعيق الجهود المبذولة لادارة مواردها 
المائيـة المحـدودة بمـا يتـلاءم مـع النمو 

السكاني. 
ويحـاول الاردن الاسـتفادة من مياه 
حوض الديسي القديم (325 كلم جنوب) 
رغـم مخـاوف تتعلـق بارتفاع مسـتوى 
الاشعاع فيما تجرى دراسات لبناء قناة 
مائيـة مثيرة للجـدل بيئيا تربـط البحر 

الاحمر بالبحر الميت. 
ويقـول دريد محاسـنة، خبيـر المياه 
والرئيس السابق لسلطة وادي الاردن، 
لوكالة فرانس برس ان «الطرق التقليدية 
للحصـول على المياه هـي الافضل بيئيا. 
اما غير التقليدية كمشروع الديسي فهي 

تؤثر على البيئة». 
فـان  الاردنيـة  الحكومـة  وبحسـب 
المشـروع يهـدف الى جر مئـة مليون متر 
مكعـب سـنويا من ميـاه الحـوض الذي 

يتجاوز عمره 300 الف عام. 

ويقول المهندس بسـام صالح مساعد 
الامـين العام لـوزارة المياه والـري مدير 
عمـان  سـيزود  «المشـروع  ان  المشـروع 

بالمياه لمدة خمسين عاما». 
واطلـق المشـروع فـي 2008 علـى ان 
ينتهي بحلول 2012 باستخدام 250 الف 
طـن مـن الانابيـب الحديديـة وحفـر 55 
بئرا لضخ المياه لعمـان التي يقطنها 2,2 
مليون نسـمة ويبلغ الاسـتهلاك اليومي 

للفرد فيها 160 لترا. 
وكشفت دراسـة اعدتها جامعة ديوك 
الامريكيـة فـي 2008 ان ميـاه الحـوض 
يفـوق  اشـعاع  نسـبة  علـى  تحتـوي 
بعشـرين مـرة المسـتويات الآمنـة بعـد 

فحص 37 بئرا جوفيا. 
ملوثـة  الحـوض  «ميـاه  ان  واكـدت 

بشدة بالراديوم المسرطن». 
واضافـت ان العديـد مـن الدراسـات 
المتحـدة  الولايـات  فـي  اجريـت  التـي 
وكنـدا ربطـت بـين التعـرض للراديـوم 
وزيـادة معدلات سـرطان العظام، فضلا 
عـن اضـرار صحيـة اخرى، بمـا في ذلك 
هشاشـة العظام وتأخـر النمو وامراض 

الكلى واعتام عدسة العين. 
ويؤكد محاسـنة ان «الضـخ من مياه 
حوض غيـر متجـدد خطأ»، مشـيرا الى 
ان «مياهه ملوثة بالاشعاع وتحتاج الى 

معالجة». 

الا ان الحكومة تتجاهل هذه المخاوف. 
ويقول مدير المشروع ان «هذا الامر معلوم 
بالنسبة لنا في الاردن ولممولي المشروع 
ومنفذيـه»، مؤكـدا «اخـذ الاحتياطـات 
اللازمة لمعالجة الاشعة ومنها خلط مياه 

الديسي مع مصادر مائية اخرى». 
كلـم   325) العقبـة  «مدينـة  ان  واكـد 
مـن  الشـرب  بميـاه  تتـزود  جنـوب) 
الحـوض منـذ سـنوات» مؤيـدا مـا قاله 
الجامعـة  فـي  الجوفيـة  الميـاه  اسـتاذ 
الاردنيـة الياس سـلامة الـذي اعتبر ان 
«الميـاه يمكـن معالجتهـا والتخلـص من 
الاشـعاع بسـهولة، وهـو امـر عـادي لا 
يشكل مشكلة وليس امرا معقدا كيميائيا 

او فنيا». 
والـى جانـب هـذا المشـروع يخطـط 
الاردن بالتعاون مع جيرانه الفلسطينيين 
اربـع  بكلفـة  قنـاة  لمـد  والاسـرائيليين 
مليـارات دولار مـن البحـر الاحمـر الـى 
البحر الميـت المهدد بالاضمحـلال نتيجة 

تبخر مياهه وانخفاض منسوبه. 
ويجري البنك الدولي دراسـة جدوى 
البيئـة  خبـراء  لكـن  المشـروع.  لهـذا 
يخشون من ان يكون لمياه البحر الاحمر 
اثر سىء على النظام البيئي للبحر الميت 

وخليج العقبة. 
وبـدا انخفاض مسـتوى البحر الميت 
في السـتينات عندما شـرعت اسـرائيل 

والاردن وسـوريا بتحويـل مجرى مياه 
نهر الاردن المورد الرئيس لهذا البحر. 

ولعقود مضت استغلت الدول الثلاث 
95 بالمئـة من ميـاه نهـر الاردن لاغراض 
صناعيـة وزراعيـة. وتحـول اسـرائيل 
وحدهـا نحـو 60 بالمئـة مـن ميـاه النهر 
الـذي تحـاول جمعيـة اصدقـاء الارض 

انقاذه. 
وممـا زاد اكثـر فـي تأثر البحـر الميت 
الجوفيـة  الميـاه  مسـتويات  انخفـاض 
ومياه الامطار من الجبال المحيطة اضافة 
الـى النشـاطات الصناعية والسـياحية 

حوله. 
ويؤكـد منقـذ مهيـار رئيـس جمعيـة 
الاوسـط- الارض/الشـرق  اصدقـاء 

عمان ان مشروع قناة البحرين سيؤدي 
الـى «كارثـة بيئيـة للشـعب المرجانيـة 
بطيئة النمـو والبيئة البحرية في خليج 
العقبـة» داعيا الحكومة الـى البحث عن 

بدائل ممكنة. 
المشـروع  بـأن  الحكومـة  وتعتـرف 
يشـكل تحديـا كبيـرا الا انهـا تعتبـر ان 

الوقت لازال مبكرا للحكم عليه. 
ويقول فايـز البطاينة مدير المشـروع 
«هنـاك  ان  والـري،  الميـاه  وزارة  فـي 
واي  بالمشـروع  تتعلـق  دراسـات  سـت 
مشـروع يخطط لـه فـي الاردن يتم عمل 
دراسـة جـدوى بيئيـة لـه»، مؤكـدا ان 

«مشروع ناقل البحرين ليس استثناء». 
ونفـى «غيـاب اسـتراتيجية شـاملة عن 

المشروع». 
مـن جانبـه رأى محاسـنة ان «هنـاك 
مبالغـة في بعض التوقعـات بخصوص 
ان  مؤكـدا  للمشـروع»،  البيئـي  الأثـر 
«المشـروع مجـد اكثر مـن الديسـي». الا 
انـه تحدث عـن «فوضى في السياسـات 
المائيـة» وغيـاب «اسـتراتيجية حقيقية 
«الخطـط  ان  وقـال  كفـوءة».  وادارة 

الحالية لم تأخذ برأي احد». 
عـدد  يتزايـد  التـي  المملكـة  وتعتمـد 
سـكانها، البالغ 6.3 مليون نسمة بنسبة 
3.5 بالمئة سنويا، بشـكل كبير على مياه 
الأمطـار لتغطيـة احتياجاتهـا فـي حين 
يفـوق العجز السـنوي 500 مليـون متر 

مكعب. 
ويحتـاج الاردن الـى 1600 مليار متر 
معكـب مـن الميـاه لسـد حاجاتـه العـام 
2015.  ويسـتغل الاردن نحـو 60 بالمئـة 
من اسـتهلاكه السـنوي من الميـاه الذي 
يقارب 990 مليون متر مكعب في الزراعة 
التي تساهم في 3.6٪ من الناتج المحلي 

الإجمالي، وفقا للارقام الرسمية. 
الاردن  ان  ومحاسـنة  مهيـار  وقـال 
«ليـس لديـه مشـاكل مائية مزمنـة (...) 
الواقع يقـول انه يوجد فـي الاردن مياه 

لكن هناك سوء ادارة هائل». 

الحكومة: ارتفاع مستوى الاشعاع بمخزونات مشروع الديسي قابل للمعالجة
شح المياه يدفع الاردن الى اللجوء لمصادر بديلة غير صديقة للبيئة

■ بروكسـل - د ب أ: أعربت المفوضية 
الأوروبيـة يـوم الجمعـة عن أملهـا في أن 
تحصـل أيرلنـدا «قريبـا» علـى خفض في 
أسـعار الفائدة على حزمة قروض الإنقاذ 
التـي يتولاهـا الاتحـاد الأوروبـي بعد أن 
أظهـرت أنها ليسـت في حاجة إلـى أموال 
إضافيـة لإعادة رسـملة نظامهـا المصرفي 

المنهار. 
وقـال أمـادو ألتافـاج المتحـدث باسـم 
المفوض الأوروبـي للشـئون الاقتصادية 
متسائلا» هل سـيكون لدينا اتفاق قريبا؟ 
أتمنى ذلك». وأضاف  أن «أي قرار بشـأن 
تغييـر الشـروط … هـو فـي أيـدي دول 
منطقة اليورو … وعلى أية حال، أوضحنا 

موقفنا، إننا ندعم خفض سعر الفائدة». 
تشـرين  فـي  حصلـت  أيرلنـدا  كانـت 
ثاني/نوفمبـر على قرض بقيمـة 85 مليار 

يـورو (110 مليـارات دولار) مـن الاتحاد 
الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي 
الخسـائر  مـن  الخـروج  فـي  لمسـاعدتها 
المتفاقمة التي نشأت عن عمليات التسليف 
غيـر المنضبطـة للبنـوك الأيرلندية خلال 

طفرة قطاع الإسكان. 
يـوم  التحمـل»  «اختبـارات  وكشـفت 
الخميـس أن البنـوك الأيرلنديـة لا تـزال 
فـي حاجة إلـى 24 مليار يـورو وهو مبلغ 
يمكن تغطيته بشكل مريح من خلال غطاء 
مالي بقيمة 35 مليار يورو لإعادة رسـملة 
البنـوك والمتوقعـة فـي حزمة مسـاعدات 

الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. 
كانـت الحكومـة الأيرلنديـة الجديـدة 
بزعامـة إيندا كينـي قالت الشـهر الماضي 
إنها جمدت طلبها من شـركائها في منطقة 
اليـورو لخفض الفائدة التـي تدفعها على 

القروض والتي تبلـغ حاليا حوالي ٪6، 
إلى حـين الإعـلان عـن نتائـج اختبارات 

التحمل. 
وقالـت المفوضيـة الأوروبيـة والبنـك 
المركـزي الأوروبـي وصنـدوق النقد يوم 
كانـت  الاختبـارات  نتائـج  إن  الخميـس 
إحيـاء  إعـادة  باتجـاه  كبيـرة  «خطـوة 

النظام المصرفي الأيرلندي». 
وتم تعديـل البيانـات المطلوبـة لإنقاذ 
البنـوك الأيرلندية عدة مـرات بالارتفاع. 
وقـال ألتافاج إن المفوضية تتوقع أن تقدم 
بيانـات أمـس الخميـس تحديـدا نهائيـا 
بشـأن الأمـر، مشـددا علـى أن اختبارات 
التحمل التي أجرتها السلطات الأيرلندية 
كانـت قوية بشـكل أكبـر مـن نظيرتها في 
باقـي دول الاتحـاد الأوروبـي. وقـال إنه 

«لن تكون هناك أي مفاجآت أخرى». 

المفوضية الاوروبية تأمل باتفاق سريع
لخفض فائدة قروض الإنقاذ الممنوحة لأيرلندا

■ اثينـا ـ ا ف ب: احتجـت الاديرة العشـرون 
جبـل  فـي  الارثوذكسـية  القلعـة  فـي  المزدهـرة 
آثـوس، شـمال شـرق اليونـان، فـي رسـالة الى 
رئيس الوزراء اليونانـي جورج باباندريو، على 
الاصـلاح الضريبي الاخير الذي يهدف الى فرض 
ضريبـة علـى عائداتها، كمـا ذكرت يـوم  الجمعة 

صحيفة (كاثيميريني).
وفي هذه الرسـالة التـي اكد وجودهـا لوكالة 
فرانس برس مصدر كنسـي اعربـت الهيئة العليا 
لجبـل آثوس عن الاسـف «لانعـدام التقدير الذي 
تواجهه بصورة استثنائية مجموعة جبل آثوس 

التي يرقى وجودها الى ما يفوق الالف عام». 
ويحتج جبل آثوس، الذي يتمتع بوضع يؤمن 
لـه اسـتقلالا ذاتيـا يحميـه الدسـتور اليوناني، 
 2010 فـي  صـدر  قانـون  علـى  خاصـة  بصـورة 
ويفـرض نسـبة 20٪ علـى العائـدات العقارية 
للاديرة المتأتيـة من الممتلكات والشـقق والمتاجر 
التي تملكها في مختلـف مناطق البلاد، كما ذكرت 

(كاثيميريني). 
وقـال مصـدر كنسـي طلـب عـدم الكشـف عن 
هويته ان رسـالة الرهبان «كان يفترض ان تكون 
سـرية»، معربا عن اسـفه لان التدابير الضريبية 
اليونانية الجديدة شككت في الوضع الدستوري 

الخاص بجبل آثوس. 
ويدافـع الرهبـان عـن اعفاءاتهـم الضريبيـة 
بحجة ان عائداتهم المتأتية من العقارات تستخدم 
لتصليـح الاديـرة التـي يزورهـا آلاف الحجـاج 

الذكور من جميع انحاء العالم سنويا. 
ويمنع على النسـاء الوصول الـى جبل آتوس 

الذي يبعد 600 كلم عن اثينا. 
الانـذارات  بعـد  انـه  (كاثيميرينـي)  وتقـول 
الجماعـة  تلقتهـا  التـي  الاولـى  الضريبيـة 
الارثوذكسية، بات ممثلوها مهددين بدفع فديات 

رهبان أديرة جبل آثوس باليونان يحتجون 
على بدء الحكومة بفرض ضرائب على عائداتهم

■ دبي ـ رويتـرز: أحدثت التوترات 
الاقليميـة طفـرة غيـر متوقعة فـي دبي 
ورجـال  السـائحون  يتدفـق  حيـث 
الأعمال مرة أخرى على واحة التسـوق 
وناطحـات السـحاب بعـد أن غادروها 
قبـل بضـع سـنوات فـي أعقـاب أزمـة 

ديونها التي كانت محط الأنظار.
ويلاحـظ ارتفاع أعـداد الزائرين في 
مراكـز التسـوق والمطاعـم الفاخرة في 
دبـي وتعيش فنادفها أيامـا مزدهرة مع 

امتلاء الغرف وابرام الصفقات.
المديـر  ويلكينسـون  غـاي  يقـول 
مانجمنـت  فايابيليتـي  لـدى  الاداري 
كونسلتنس لاستشارات الضيافة «كان 
أمـرا غيـر متوقـع. هنـاك 65500 غرفـة 
وشقة فندقية في دبي جميعها مشغولة. 
ليـس هنـاك غرفة واحـدة متاحـة. لقد 
تحسن معدل الاشـغال في دبي للأسف 
منـذ بـدأت الاضطرابـات. دبـي تعيش 
حياة ساحرة بسـبب الأحداث الكبيرة 

في المنطقة».
وقفزت معدلات الاشغال في الفنادق 
والشـقق الفندقيـة فـي الامـارة منذ أن 
ضربت موجة من الاضطرابات المنطقة. 

وزادت نسـبة الاشـغال في فنادق دبي 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  بالمئـة   7.9
مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 
اس.تـي.ار  بيانـات  أظهـرت  حسـبما 
غلوبال. ولم تتوفر بعد بيانات شباط/

فبراير. ومع ذلك لا تزال دبي بعيدة عن 
معدلات الذروة التي بلغتها عندما كانت 
طاولات المطاعم وسيارات الأجرة نادرة 
نـدرة الميـاه فـي الصحـاري. ويبدو أن 
العامل الرئيسـي هو النشاط التجاري 

وان كان عاملا مؤقتا.
وقـال نبيـل عيسـى الشـريك لـدى 
شركة كنغ آند سـبالدينغ للاستشارات 
القانونيـة ومقرهـا دبـي «نـرى عـددا 
الشـركات  بـين  لاسـيما  العمـلاء  مـن 
نقلـت  الجنسـيات  متعـددة  الضخمـة 
موظفين وعمليـات إلى دبي... الموضوع 
المشـترك هـو «اخرجهـم مـن البحريـن 
وارسـلهم إلـى دبـي لفتـرة». وأضـاف 
عيسـى ان الصفقـات توقفـت فعليا في 
مصـر والبحرين وعمان الأمر الذي دفع 
البنـوك وغيرهـا من الشـركات العالمية 

إلى تحويل اهتمامها إلى دبي.
مجـال  فـي  تنفيـذي  مديـر  وقـال 

العلاقـات العامـة مقـره البحريـن نقل 
عمليـات بصـورة مؤقتة إلى دبـي «لقد 
أصبحـت مـكان اللقـاءات والتفـاوض 
على الصفقات. سترى المقاهي في (مركز 
دبي المالـي العالمي) وغرف الاجتماعات 
الذيـن  الشـركات  بمديـري  ممتلئـة 
يحاولون وضع اللمسات النهائية على 
الصفقـات التي ربما كانت سـتتأجل لو 

ظلوا في البحرين».
التـي  والمطاعـم  الأنديـة  وتشـهد 
تسـتضيف اجتماعات قطاع المال فيضا 
مـن العملاء مـن الدول التـي تعاني من 

التوترات.
وذكر راسل ماتشمان المدير التنفيذي 
يديـر  الـذي  ليمتـد  كلـوب  لكابيتـال 
كابيتـال كلوب فـي دبي»هنـاك أعضاء 
مـن نادينـا فـي البحريـن انتقلـوا الى 
دبي بشكل مؤقت ويستخدمون النادي 
هنـا بصفـة دائمـة. رأينـا ايضـا المزيـد 
مـن الشـخصيات السـعودية الكبيـرة 
فـي النـادي مؤخرا مـع صعوبـة البقاء 
في البحريـن. زاد الاهتمـام بالعضوية 
بصورة كبيـرة ونتلقى ثلاثـة أو اربعة 

طلبات يوميا».

وإلـى جانـب رجـال الأعمـال ينـأى 
السـائحون عن السفر إلى نقاط التوتر 
المصـري  الشـيخ  شـرم  منتجـع  مثـل 
المعـروف الان بانـه مقر اقامـة الرئيس 
السابق حسني مبارك بعد الثورة التي 
أطاحـت بحكمـه. كمـا خرجـت تونـس 
التـي تعتبـر البلـد الـذي انطلقـت منه 
شرارة التوترات الاقليمية من الخريطة 

السياحية.
وقـال رينهولد فليشـهاكر مـن المانيا 
فيما يسـتقل حافلة لمشاهدة معالم دبي 
مـول مع أسـرته «غيرنا خططنـا عندما 
رأينـا مشـاهد تلفزيونيـة للمظاهـرات 
الضخمـة والعنف فـي مصـر. أردنا في 

البداية التوجه إلى شرم الشيخ».
وتضـم دبي برج خليفـة اطول مبنى 
المغطـى  التزلـج  ومنحـدر  العالـم  فـي 
الوحيـد في الخليج كما شـيدت الامارة 
جزيرة صناعية على شكل نخلة مزودة 

بالمنتجعات.
لمشـروعات  الاعـداد  يجـري  وكان 
أكثـر ترفا عندما توقفـت عمليات البناء 
مـع انفحار فقاعـة الأصـول والعقارات 
بسبب الأزمة المالية العالمية التي حرمت 

دبي والمنطقة من أموال الائتمان.
وأعطـى التدفـق المفاجـئ للأنشـطة 
الأمـوال  -أو  والسـياحة  التجاريـة 
بتعبير آخر- دفعة للإمارة التي تصارع 
أزمة ديون قيمتهـا 115 مليار دولار بعد 

انهيار سوق العقارات.
ويتوقع صنـدوق النقـد الدولي نمو 
الناتج المحلـي الاجمالي لدبي 2.8 بالمئة 
هذا العام مقابل 0.5 بالمئة العام الماضي. 
وتتوقـع ريتشـل زيمبا كبيـرة المحللين 
لدى روبينـي جلوبـال ايكنوميكس ان 
تكون دبي واحدة مـن بضعة اماكن في 
المنطقـة تشـهد ارتفاعـا في النمـو على 
أساس سـنوي وسـط موجة التوترات 

السياسية في الخليج.
وحذرت زيمبا مـن أن الدفعة الأولية 
لا تعني بالضرورة توقعات ايجابية في 
الأجل الطويل للامـارة. وأضافت «دبي 
والامـارات بصفة عامة محصنة بشـكل 
ما وربما تشـهد بعض فوائـد التدفقات 
نطـاق  فـان  ذلـك  السـياحية...ومع 
وجـه  علـى  وتصاعدهـا  الاضطرابـات 
الخصوص في دول مثل البحرين يعني 

أن دبي ليست بمنأى عنها».

التوترات الاقليمية تعيد تدفق السياح ورجال أعمال على دبي 

■ دبـي ـ رويترز: قال مسـؤول حكومي إن دبي 
يمكنهـا ان تتدبر أمر اسـتحقاقات ديونهـا القادمة 
مهونا من شـأن تداعيـات الاضطرابـات الإقليمية 
وإنهـا تسـعى جاهدة لمنـع مخالفة عقوبـات الأمم 

المتحدة على إيران.
وانحسرت المخاوف بشأن الالتزامات الإجمالية 
علـى الإمـارة التـي تقـدر بنحـو 115 مليـار دولار 
أو 144 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي بعدما 
أبرمـت مجموعـة دبي العالميـة المملوكـة للحكومة 
اتفاقا لإعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار في 

ايلول/سبتمبر الماضي.
لكـن المخـاوف مازالت قائمة بشـأن قـدرة دبي 
وشـركاتها على سـداد بعـض سـنداتها وقروضها 
التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في السنوات 

الأربع القادمة.
وقال سـامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية 
الاقتصاديـة فـي دبـي إن الإمارة - التـي تضررت 
بشـدة من الركود العالمي وأزمـة الديون المحلية- 

يمكنها أن تتعامل مع استحقاقات ديونها.
وأضـاف فـي مقابلـة مع رويتـرز يـوم الأربعاء 
«التحدي الذي نواجهه في اقتصادنا هو دفع قطاع 
العقـارات إلى النمو ومواكبة القطاعات الأخرى... 
يجب أن نضع سياسـات... لتشجيع النمو في هذا 
القطاع». وسجل قطاع الإنشاءات انكماشا حقيقيا 
بنسـبة 19.5 بالمئة فـي 2009 بينمـا انكمش قطاعا 
العقـارات والأعمـال بنسـبة 19.8 بالمئة. ويشـكل 
القطاعان نحو ربع اقتصاد دبي التي ليسـت لديها 

ثروة نفطية كبعض الإمارات الأخرى.

التجـارة  قطاعـات  تعـزز  أن  المتوقـع  ومـن 
والأنشـطة اللوجسـتية والسـياحة النمو في دبي 
هـذا العام. وتشـكل دبـي نحو ثلث النـاتج المحلي 
الإجمالـي للإمـارات ونحـو 80 بالمئة مـن تجارتها 
غيـر النفطيـة. وقال القمـزي أيضا إنه مـن المتوقع 
أن ينمـو اقتصاد دبي بما يصل إلـى أربعة في المئة 
هـذا العـام مدعومـا بانتعـاش قطاعـي التجـارة 

والخدمات اللوجستية.
وسـئل القمـزي عـن تأثـر دبـي بالاضطرابـات 
الإقليميـة، التـي أطاحت برئيسـي مصـر وتونس 
وتهـدد النظـام الليبـي والتـي امتـدت إلـى بلدان 
«تركـزت  فقـال  البحريـن،  بينهـا  ومـن  الخليـج 
السياسـة الاقتصاديـة لحكومـة دبـي دائمـا على 
قطـاع  وتطويـر  الأجنبـي  الاسـتثمار  اجتـذاب 

السـياحة وأعتقـد أن كثيـرا من المراقبـين يقولون 
إن هذه القطاعات اسـتفادت بطريقة ما مما يجري 
حولنا». وقال مكتب الإحصـاء الحكومي في آذار/
مـارس إنـه مـن المتوقـع أن يكـون اقتصـاد دبـي 
حقق نموا حقيقيا بنسـبة 2.2 بالمئـة في 2010 بعد 

انكماش بنسبة 2.4 بالمئة في العام السابق.
وقـال القمـزي إن علاقات دبـي مع إيـران التي 
تواجـه منـذ فتـرة طويلـة تدقيقـا مـن الولايـات 
المتحدة والدول الغربية لن تقطع بسـبب عقوبات 
إيـران  (بـين  «التجـارة  وأضـاف  المتحـدة.  الأمم 
والإمـارات) مسـتمرة منـذ 100 عام.. مـن الصعب 
إيقافهـا فجـأة. لكـن ما نريـد التأكـد منه هـو أننا 
نعمل بطريقة تتمشـى مع الحكومة ومع قرار الأمم 

المتحدة».

دبي تقول انها قادرة على التعامل مع استحقاقات الديون والتجارة مع إيران 

■ لشــبونة د ب أ: قالت وزارة المالية عقــب مزاد ناجح لبيع 
ســندات يوم الجمعة إن البرتغال ســوف تســتمر في الســعي 
لجمع أموال من أســواق الدين الدولية من أجل ضمان أن يكون 

لدى الدولة سيولة كافية. 
وتعرضــت لشــبونة لضغــوط متناميــة لطلب حزمــة إنقاذ 
يتولاهــا الاتحــاد الأوروبــي عقــب اســتقالة رئيــس الــوزراء 

البرتغالي جوزيه سوكراتس الأسبوع الماضي. 
ودعا الرئيس أنيبال كافاكو ســيلفا يوم الخميس إلى إجراء 

انتخابات مبكرة في 5 حزيران/ يونيو القادم. 
ورغم الاضطراب السياسي والاقتصادي، نجحت البرتغال 
في جمع 1.6 مليار يورو (2.3 مليار دولار) للســندات لأجل عام 

اليوم الجمعة. 
بلــغ ســعر الفائــدة علــى الســندات التي تبلــغ مدتهــا عام 
5.8٪  وهــو ســعر مرتفع نســبيا  مقارنة بســعر الفائــدة على 
السندات المباعة في تموز/يوليو الماضي حيث كان 3.2٪ فقط. 

ورغم ذلك فإن سعر الفائدة جاء أقل من التوقعات. 
وتم الاكتتــاب في المــزاد بزيــادة قدرها 1.4 مــرة عن حجم 

الطرح. 
اعتبــر هذا الطرح اختبار آخر لقــدرة البرتغال على الحصول 
علــى احتياجاتهــا من المــال من الأســواق الدولية  فــي أعقاب 
استقالة حكومة رئيس الوزراء الاشــتراكي جوزيه سقراطيس 

والدعوة لانتخابات عامة مبكرة في 5 حزيران/يونيو المقبل. 

البرتغال تواصل السعي لجمع أموال 
من الأسواق وعدم طلب مساعدات 

كبيرة اذا لم يمتثلوا للقوانين. 
وتؤكد الصحيفة ان الرهبان يأسفون ايضا لان 
الدولـة تعرقل الحصـول على الامـوال الاوروبية 
التي تستفيد منها الاديرة لتمويل اعمال الترميم. 
ويعتبـر الرهبان ان «انعـدام تقدير» الحكومة 
الاشـتراكية حيالهم قد بدأ لـدى حصول فضيحة 

عقارية مدوية تـورط فيها احد اديرة جبل آثوس 
المحافظـة  الحكومـة  سـقوط  وسـبقت   2009 فـي 

السابقة. 
وقد اضطـرت اليونان التـي تتعرض لضغوط 
دائنيهـا فـي الاتحـاد الاوروبـي وصنـدوق النقد 
الدولـي، والغارقـة فـي ازمة غيـر مسـبوقة، الى 

تشـديد مكافحـة التهرب الضريبي، وهي مشـكلة 
مزمنة في البلاد، لملء صناديق الدولة. 

فبالاضافـة الـى فـرض ضرائـب مرتفعـة على 
العائدات، بـات القانون ينص على فرض ضريبة 
على الثـروة العقاريـة للكنيسـة اليونانية، التي 

تملك اكبر قدر من العقارات بعد الدولة. 

احد الاديرة الكبيرة في جبل آتوس



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6782 السبت/الاحد 2/3 نيسان (ابريل)  2011 ـ 28/29 ربيع الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6782 Saturday/Sunday 2/3 April 2011

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ مـن: دانـكان شـو مدريـد ـ د ب أ: فـي ظـل 
حـالات الإصابـات في الكامـب نو، يواجـه فريق 
برشـلونة مهمـة صعبـة عندمـا يحل ضيفـا على 
فياريال السبت ضمن منافسـات المرحلة الثلاثين 

من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
ويأمل برشلونة متصدر الدوري في أن يتغلب 
علـى مشـكلاته المتعلقـة بالإصابات، فـي المباراة 
أمـام فياريـال صاحب المركـز الثالث والـذي قدم 
عروضـا جيـدة فـي سـجل لقاءاتـه أمـام الفريق 

الكاتالوني في الأعوام الأخيرة. 
وغالبـا مـا يعاني برشـلونة حامـل اللقب، من 
تراجع بعد عـودة لاعبيه من المشـاركات الدولية 
وقـد عـاد نجمه الأرجنتينـي ليونيل ميسـي هذه 
المرة من المشـاركة مع منتخب بلاده مصابا بتمزق 

عضلي في الساق اليمنى. 
ويرجـح أن يقـرر جوسـيب جوارديـولا المدير 
الفنـي لفريق برشـلونة إبقاء النجم ميسـي على 
مقعـد البـدلاء فـي مبـاراة الغـد وعـدم المجازفـة 

بيـدرو  مـن  كل  حالـة  وتتحسـن  بإشـراكه.  
وماكسـويل بينمـا لا يـزال المدافعـان المخضرمان 
كارلـس بويـول وإريـك أبيـدال وكذلـك المهاجـم 

الشاب بويان كركيتش خارج الحسابات. 
ويتصـدر برشـلونة الدوري الأسـباني بفارق 
خمـس نقـاط أمـام أقـرب منافسـيه ريـال مدريد 

صاحب المركز الثاني. 
وقال أدريانو الذي يشـارك بـدلا من أبيدال في 
مركز الظهير الأيسـر «إنها مباراة حاسـمة، هناك 
الكثيـر من الأمـور على المحـك ويجـب أن نحافظ 
علـى فـارق النقـاط الخمـس الـذي يفصلنـا فـي 
الصدارة. فياريال يضم لاعبين يتمتعون بسـرعة 
عاليـة، لذلـك يجـب أن نسـيطر علـى الكـرة ولا 

نرتكب أخطاء عديدة». 
مجـددا  جيـد  بمسـتوى  فياريـال  ويتمتـع 
بعـد عروضـه المتذبذبـة في فصـل الشـتاء. وقد 
اسـتعاد المهاجـم البرازيلـي نيلمار لياقتـه أخيرا 
ليعزز الخيـارات المتاحة أمام المديـر الفني خوان 

كارلـوس جاريدو الـذي يمكنه الدفـع بنيلمار أو 
الأرجنتينـي ماركو روبـن للعب فـي الهجوم إلى 

جانب جيوسيبي روسي. 
وقال روبن «أتطلع حقا إلى المباراة. سنرى من 
سـيختاره المدير الفني، ولكنني مستعد.. تحقيق 
نتيجة جيدة في مباراة السـبت سيسـاعدنا على 
تحقيـق هدف العودة للمشـاركة في دوري أبطال 

أوروبا». 
أما ريـال مدريد، الذي يسـتضيف سـبورتينغ 
فـي  برنابيـو»  «سـانتياغو  باسـتاد  خيخـون 
العاصمة مدريد، فيعاني من مشكلات أقل من التي 

يعاني منها غريمه التقليدي برشلونة. 
فقد حقق ريال مدريد الفوز في جميع المباريات 
التـي خاضهـا علـى ملعبه، وبسـهولة فـي أغلب 

الأحيان. 
وأصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مسـتعدا للعودة بعد غيابه عن منتخب بلاده في 
مباراتيه الماضيتين، ولكن الفريق الملكي سـيفتقد 

جهود كريم بنزيمة بسبب إصابة في الركبة. 
كذلك سـيكون من بين الغائبـين عن المباراة في 
استاد برنابيو، أغاني المغنية الكولومبية شاكيرا 
حيـث ذكرت تقارير إخبارية أن إدارة ريال مدريد 
قررت عدم إذاعة أغانيها في الاسـتاد قبل المباراة 
بسـبب علاقتهـا الرومانسـية مع جيـرارد بيكيه 

مدافع فريق برشلونة. 
وفـي مبـاراة أخـرى بالمرحلة نفسـها السـبت 

يلتقي خيتافي مع بلنسية صاحب المركز الرابع. 
بلقـاء  الأحـد  المرحلـة  منافسـات  وتسـتأنف 
ليفانتـي مع ملقـة وأشـبيلية مع ريال سرقسـطة 
وإسـبانيول مع ريسينغ سـانتاندر وأوساسونا 
مـع أتلتيكـو مدريـد وديبورتيفـو لاكورونـا مـع 
ريـال مايـوركا وريال سوسـيداد مـع إيركوليس 
الذي سـيلعب تحت قيـادة مديره الفنـي الجديد 

ميروسلاف ديوكيتش. 
وتختتـم منافسـات المرحلة يـوم الاثنين المقبل 

بلقاء أتلتيك بيلباو مع مضيفه ألميريا. 

مهمة صعبة تنتظر برشلونة 
على ملعب فياريال في الدوري الأسباني 

■ روما ـ د ب أ: تتجه أنظار عشاق 
كرة القدم الإيطالية السبت إلى ملعب 
«سان ســيرو» حيث تقام مباراة قمة 
(ديربــي) ميلانو بين ميــلان وجاره 
إنتــر ميــلان فــي المرحلــة الواحــدة 
الــدوري  مســابقة  مــن  والثلاثــين 
الإيطالي والتــي قد تتغيــر ملامحها 

هذا الموسم بنتيجة اللقاء . 
بفارق  المســابقة  ميــلان  ويتصدر 
نقطتــين أمــام إنتــر ميــلان صاحب 
المركــز الثانــي، وهــو مــا يعنــي أن 
الفرصــة متاحة أمام ميــلان لتعزيز 
موقعه في الصدارة وتوسيع الفارق 
إلى خمــس نقــاط، كمــا أن الفرصة 
متاحــة أيضــا أمــام الإنتــر لانتــزاع 

الصدارة. 
وقال ديــان ســتانكوفيتش لاعب 
خط وســط إنتر ميلان إنــه يعتقد أن 

فريقه يمكن أن يتمتــع بدافع معنوي 
شــيئا ما باعتبــار أنه لا يــزال يمتلك 
فرصة إحراز ثلاثية الدوري والكأس 
ودوري أبطال أوروبــا، التي فاز بها 

في الموسم الماضي. 
وقــال اللاعب الصربــي المخضرم 
«يمكــن أن نكــون المرشــحين الأوفر 
إلــى نتائجنــا  بالنظــر  للفــوز  حظــا 
الديربي  مواجهــات  ولكــن  الأخيرة، 

تكون خارج نطاق التوقعات». 
دور  إلــى  ميــلان  إنتــر  ووصــل 
الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا 
حيــث يلتقــي شــالكه الألمانــي يــوم 

الثلاثاء المقبل في جولة الذهاب. 
وفي الــدوري الإيطالي، حقق إنتر 
انتصــارات وتعــادلا  أربعــة  ميــلان 
واحدا منــذ هزيمته أمــام يوفنتوس 
في منتصف شباط/فبراير الماضي. 

وفي المقابل، حقق ميلان سلســلة 
نتائــج متواضعة وخــرج الفريق من 
دوري الأبطال كما تعادل على أرضه 
أمــام بــاري صاحــب المركــز الأخير 
فــي الــدوري الإيطالي وخســر أمام 

باليرمو صفر/1 . 
وجــاءت النتائــج الســلبية لميلان 
بمثابة فرصــة ذهبية لإنتر ميلان كي 
يقلص الفارق ويعــود بقوة إلى إطار 

المنافسة على لقب الدوري. 
وكان إنتر ميلان حامل اللقب تعثر 
فــي الفترات الأولى من الموســم لكنه 
اســتعاد توازنه تحــت قيــادة المدير 
الفني البرازيلي ليوناردو الذي تولى 
مســئولية الفريق في أواخــر كانون 

أول/ديسمبر. 
ونجح الإنتر تحت قيادة ليوناردو، 
الذي تولى المنصب خلفا للأســباني 

رافاييل بينيتيز، فــي تقليص الفارق 
بنحو 13 نقطة. 

وتحمــل المبــاراة  درامــا عاطفيــة 
ليوناردو  للمــدرب  بالنســبة  خاصة 
حيــث أنــه ســيقود إنتر ميــلان أمام 
ميــلان ناديــه الســابق الــذي قضى 
فيــه 13 عامــا كلاعب فــي البداية ثم 
مســؤول ثم مديــر فني في الموســم 
الماضي.  ويبدو أن ليوناردو استعاد 
علاقاتــه الجيــدة مــع أغلــب لاعبــي 
ميلان ونائب رئيــس النادي أدريانو 
جاليانــي ولكنه لم يتراجــع أبدا عما 
وصفه «عدم توافق» مع مالك النادي 
ســيلفيو  الإيطالــي  الــوزراء  رئيــس 
برلسكوني، وهو ما أسفر عن رحيله 

عن تدريب الفريق. 
أوســع  نظــرة  جاليانــي  وألقــى 
بشأن المنافسة في الفترة المتبقية من 

الموســم حيث أشــار إلى أن المنافسة 
تشــمل أيضــا نابولــي وأودينيــزي 
اللذيــن يتخلفــان بفارق ثــلاث نقاط 
وست نقاط على الترتيب، عن ميلان. 
ويســتضيف نابولــي فريــق إنتر 
ميلان في المرحلة السابعة والثلاثين 
قبل الأخيــرة بينما يحل ميلان ضيفا 

على أودينيزي في المرحلة الأخيرة. 
وفــي مبــاراة أخرى تقام الســبت 
مــع  ملعبــه  علــى  بريشــيا  يلتقــي 

بولونيا. 
الأحد  المرحلة  وتستأنف مباريات 
حيــث يلتقــي رومــا مــع يوفنتــوس 
ونابولــي مــع لاتســيو وكييفــو مع 
سامبدوريا وبارما مع باري وليتشي 
مــع أودينيــزي وجنوه مــع كالياري 
وكاتانيــا مع باليرمو وتشــيزينا مع 

فيورنتينا. 

لقاء القمة بين ميلان والإنتر ربما يغير ملامح الدوري الإيطالي 

■ القاهــرة ـ د ب أ: اكــد اللاعــب المصــري 
الدولــي محمــد عبــد المنصــف حــارس مرمــى 
الزمالك الســابق والجونة حاليــا على ضرورة 
احــداث تغيير كبير في الرياضــة المصرية عقب 
ثــورة 25 كانون ثان/يناير، وأن يجري إســقاط 

رموز الفساد في الرياضة المصرية. 
وأضــاف عبدالمنصف أن الرياضــة المصرية 
تعانــي من انهيــار واضح فــي الفتــرة الأخيرة 
ولابد مــن الوقوف لحــل تلك المشــكلة والأزمة 

والوصول بها إلى بر الأمان. 
وأوضــح أن لديه العديد من المســتندات التي 
تدين مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الحالي 
برئاســة ســمير زاهر وسيسعى بشــتى الطرق 

للكشف عنها في الفترة المقبلة. 
وأشــار عبد المنصــف إلى أنــه صمم صفحة 

علــى موقــع التواصــل الإجتماعي «فيســبوك» 
منــذ فترة حــول أحداث الفســاد التــي تمر بها 
الرياضــة وتلقــى اســتجابة واضحة مــن قبل 
مجموعــة من الشــباب والتي جــرى من خلالها 
الكشــف عن المتورطين في أحداث الهجوم على 
حافلــة المنتخب الجزائري فــور وصول الفريق 
إلى القاهرة اســتعدادا للقاء الجولة الأخيرة من 
التصفيــات الأفريقيــة المؤهلة إلــى كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
وقــال عبد المنصــف إن الاعتــداء على حافلة 
المنتخــب الجزائــري فــور تحركهــا مــن مطــار 
القاهــرة كان مدبــرا من قبل ســمير زاهر رئيس 
اتحــاد الكــرة بالتعــاون مع بعض الأشــخاص 
المعروفين لإرهاب المنتخب الجزائري قبل مباراة 

14 تشرين ثان/نوفمبر التي أقيمت بالقاهرة. 

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن 
تلــك الواقعــة وجــاري التحقيق فيهــا على قدم 

وساق لكشف الحقيقة أمام الرأي العام. 
ويخوض فريقيا الأهلي والزمالك مباراتيهما 
فــي إيــاب دور الـــ32 بــدوري ابطــال افريقيــا 
فريــق  الزمالــك  يســتضيف  حيــث  الســبت، 
الأفريقي التونسي باســتاد القاهرة، فيما يحل 
الأهلــي ضيفــا علــى ســوبر ســبورت الجنوب 

افريقي بملعب بير موكابا بمدينة بلوكواني.
ويســعى الزمالك لتعويض خســارته اثقيلة 
امــام الأفريقــي بأربعة اهــداف مقابــل هدفين 
بتحقيق الفوز بهدفين نظيفــين على الأقل، فيما 
يكفي الأهلــي التعادل أو الهزيمــة بفارق هدف 

ليصل الى دور الـ16.
ويعانــي الزمالك من غيابــات عديدة في خط 

عبد المنصف يؤكد على أهمية إسقاط رموز الفساد في الرياضة المصرية 

■ أبوظبــي ـ د ب أ: عــزز فريــق 
الجزيــرة موقعه في صــدارة دوري 
القــدم  لكــرة  الإماراتــي  المحترفــين 
بعدما حقق فوزا ساحقا وتغلب على 
الأهلــي 1/5 فــي المرحلة الخامســة 

عشرة من المسابقة. 
ورفــع الجزيــرة رصيــده إلى 39 
نقطة ليوسع الفارق الذي يفصله عن 
أقرب منافســيه بني يــاس صاحب 

المركز الثاني إلى عشر نقاط. 
وتقــدم الجزيــرة بأربعــة أهداف 
سجلها مانياس ديلجادو وإبراهيما 
دياكيه وريكاردو أوليفيرا وعبد الله 
الدقائــق 53 و63 و70  موســى فــي 

و75، وجاء هــدف دياكيه من ضربة 
جــزاء.  وبعدهــا رد الأهلــي بهــدف 
أحــرزه أحمــد خليــل الجنيبــي مــن 
ضربــة جزاء في الدقيقــة 87 قبل أن 
يختتــم أوليفيرا التســجيل بالهدف 
الثانــي لــه والخامس للجزيــرة في 

الثواني الأخيرة من المباراة. 
وعــزز فريــق العــين فرصتــه في 
بعدمــا  المحترفــين  بــدوري  البقــاء 
تغلب على الوحدة 2/صفر في وقت 

سابق. 
ورفع العين رصيــده إلى 14 نقطة 
ليصعــد إلــى المركــز التاســع بينما 
تجمد رصيــد الوحدة عنــد 19 نقطة 

في المركز الثامن. 
وســجل المهاجم البرازيلي إلياس 
ريبيرو هدفي العين في الدقيقتين 26 

و58 وجاء أولهما من ضربة جزاء. 
وأبدى عبد الله مبارك المدير الفني 
لفريق الأهلي حزنــه العميق لهزيمة 
الفريــق أمام العربــي صفر/4 ضمن 
مــن  العشــرين  المرحلــة  منافســات 

دوري نجوم قطر لكرة القدم. 
وأكد مبارك في المؤتمر الصحافي 
الــذي عقــد عقب المبــاراة أنه يشــعر 
بمرارة وحزن كبيرين، وأضاف «لقد 
اســتعدينا للمبــاراة طيلة الأســبوع 
وكانت الامور تسير على ما يرام غير 

أن المشــكلة تكمــن في غيــاب الروح 
والحمــاس لــدى اللاعبــين بســبب 
فقــدان الثقــة والتركيز وأظــن أنني 
كنــت أشــاهد أشــباحا علــى أرض 
الملعــب ولو كنت قــادرا علــى تغيير 
ســتة لاعبين في المباراة لفعلت دون 

تردد». 
وأوضح «غيــاب الفرنســي كابو 
تــرك اثــرا كبيــرا علــى الأداء العــام 
للفريق كما كنا نفقد الكرة بســهولة 
في الوقــت الــذي كنا فيــه مطالبين 
بالقتــال من أجــل الخــروج بنتيجة 

إيجابية». 
وقال المدرب «يجب أن تعقد جلسة 

مع اللاعبين للحديث بشــأن أســباب 
ظهورهم بهذا المســتوى الســيئ لأننا 
لو قدمنــا نصف مســتوانا المعتاد لما 
خســرنا المباراة بهذه النتيجة الثقيلة 
حيث كنا في الســابق نتخلف بثلاثة 
أهــداف على أقصــى تقديــر، أما في 
آخر مباراتين فقد قبلنا ثمانية أهداف 
وهذا يطرح علامات اســتفهام كثيرة.  
وطالــب مــدرب الأهلي لاعبيــه بعدم 
الاستسلام لليأس، وناشدهم القتال 
إلى آخر رمق فــي المباراتين المتبقيتين 
بالــدوري رافضا الحديث عن الهبوط 
ومؤكــدا أن الفرصــة لا تــزال متاحة 

حتى وإن كانت ضئيلة. 

الجزيرة يعزز موقعه في صدارة دوري المحترفين الإماراتي
 بفوز ساحق على الأهلي 

■ فرانكفــورت (ألمانيــا) ـ د ب أ: 
فــرض الاتحــاد الألماني لكــرة القدم 
غرامة مالية قدرها ثمانية آلاف يورو 
(11 ألف و300 دولار) على لاعب خط 
المخضرم  الدولــي  الألمانــي  الوســط 

مايــكل بــالاك نجــم بايــر ليفركوزن 
للكلمات المهينة التي استخدمها ضد 

نادي كولون. 
وقفــز بــالاك (34 عاما) الســياج 
الــذي يفصل الملعــب عــن المدرجات 

ووقف أمام أحد المدرجات بعد مباراة 
فريقه أمام شالكه في 20 آذار/مارس 
الماضي وأنشــد بعض العبارات التي 
تحمل إهانــة لفريق كولــون. واعتذر 

اللاعب بعد ذلك عن هذا الفعل. 

غرامة على بالاك لإهانة كولون 

■ مدريد ـ د ب أ: وصف البرتغالي 
عــودة  الجمعــة  مورينيــو  جوزيــه 
الأرجنتينــي غونزالــو هيغوين إلى 
قائمة فريقــه قبل إحــدى المباريات 
بأنها «مفاجأة ســعيدة»، وألمح إلى 
أن كريستيانو رونالدو سيغيب عن 
مباراة توتنهام الإنكليزي في دوري 

الأبطال. 
وقال المدرب في مؤتمر صحافي 
«هيغويــن مفاجــأة ســارة للجميع. 
جاءتنا الكثير من المفاجآت الســيئة 
والقليــل مــن الســعيدة. بالنظر إلى 
اســتعداد هيغوين ومجهود الأطباء 

معه فإننا نشعر بالرضا». 
ويعــود المهاجــم الأرجنتيني إلى 
قائمــة فريقــه بعد أربعة أشــهر من 
وبعــد  الإصابــة،  بســبب  الغيــاب 
العمــود  فــي  لجراحــة  خضوعــه 

الفقري مطلع العام الجاري. 
وأضاف مورينيــو «إنها مفاجأة 
طيبــة لأن الموســم قــد يتضمــن 15 

مباراة أخرى ووجوده مهم جدا». 
من جانــب آخر، ألمح مورينيو إلى 
أن البرتغالــي كريســتيانو رونالدو 
والبرازيلــي مارســيلو والفرنســي 
كريم بنزيمة ســيغيبون عــن مباراة 
الفريــق يــوم الثلاثــاء المقبــل أمام 
توتنهــام، فــي ذهــاب دور الثمانية 

لدوري الأبطال. 
ولا يــزال الفرنســي، الذي يغيب 
عن مبــاراة اليــوم أمام ســبورتينغ 
خيخون، غائبا بسبب الإصابة التي 
لحقت به في الساق اليسرى خلال 

مشاركته مع منتخب بلاده. 
وأبــرز مورينيــو أهميــة المبــاراة 
أمام خيخون على ملعب ســانتياغو 

برنابيو، التي وصفهــا بأنها مفتاح 
المنافسة على لقب الدوري. 

وقال «مبــاراة اليــوم أكثر أهمية 
مــن مبــاراة توتنهــام. لــو خســرنا 
سنخســر الدوري. لكننا لو خسرنا 
أمام توتنهام، ستبقى أمامنا مباراة 

العودة». 
وعلــق البرتغالــي علــى كلمــات 
ســاندرو روســيل رئيس برشلونة 
الــذي أعرب عــن تمنياتــه الخميس 
بفوز فريقه 5/ صفر مرة أخرى على 
ريــال مدريد فــي نهائــي كأس ملك 

إسبانيا. 
هــي  لــي  «بالنســبة  وقــال 
تصريحــات عادية. إنــه رأيه، فلم لا 
يعبــر عنه؟ إنــه لم يهن أحــدا»، قبل 
أن يســتدرك «لكنني لو قلت أنا ذلك 

لزجوا بي في السجون». 

مورينيو يحتفي بعودة هيغوين:
 إنها مفاجأة إيجابية 

ادريانو يعود 
للبرازيل ويحلم 

بالعودة إلى المنتخب 
■ ساو باولو ـ د ب أ: أعلن نادي كورينثيانز 
البرازيلـي لكـرة القـدم رسـميا عـن التعاقد مع 
المهاجـم البرازيلـي أدريانـو فـي سـاو باولـو، 
وأبـدى اللاعب رغبته في الحصـول على فرصة 

العودة لصفوف منتخب بلاده. 
وقال أدريانو «أتيت إلى كورينثيانز لتحقيق 
البرازيلـي  المنتخـب  إلـى  والوصـول  النجـاح 

مجددا.. وأنا واثق من قدرتي على ذلك. 
وجـاءت تصريحـات أدريانـو مشـابهة لتلك 
التـي أدلـى بهـا النجمـان المخضرمـان اللـذان 
سـبقاه في العودة للبرازيل، وهمـا رونالدينيو 
الذي انضم إلـى فلامنجو ولويس فابيانو الذي 

سينضم إلى صفوف ساو باولو. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـيلعب روبـن فـان بيرسـي مهاجم 
الـدوري  فـي  روفـرز  بلاكبيـرن  أمـام  فريقـه  مـع  ارسـنال 
الانجليـزي الممتاز لكـرة القدم السـبت بعدما اجتـاز فحصا 
طبيـا على ركبته التـي اصيب فيها خلال مبـاراة مع منتخب 
هولندا. وقال ارسـين فينغر مدرب ارسـنال للصحافيين بعد 
اصابة فان بيرسـي في اللقاء الـذي انتهى بفوز هولندا 3-5 
علـى المجر فـي التصفيات المؤهلة لبطولـة اوروبا 2012 «إنه 

بخير. سيكون ضمن التشكيلة».
وأضـاف فينغر «كانت كدمة في ركبته لكنه خضع لفحص 

هـذا الصباح وشـعر بانه علـى ما يرام. اذا لـم يحدث اي رد 
فعل اثناء الليل فسيكون بخير».

وتعافـى القائد سيسـك فابريغاس والمهاجمـان نيكلاس 
بندتنـر وثيو والكـوت بالاضافة للاعبي الوسـط ابو ديابي 
والكسـندر سـونغ من الاصابة لكن ارون رامسـي يعاني من 

اصابة أعلى الفخذ.
ويحتل ارسـنال المركز الثاني بجـدول الدوري الانكليزي 
الممتـاز بفارق خمس نقاط وراء مانشسـتر يونايتد المتصدر 

لكنه يملك مباراة مؤجلة.

فان بيرسي لائق للمشاركة 
مع ارسنال أمام بلاكبيرن 

الهجــوم أبرزها اســتبعاد عمرو زكــي لدواعي 
الإصابــة، والجزائري محمد عودية الذي يغيب 

لتأخره في العودة من بلاده.
وقرر حســام حســن المديــر الفنــي للزمالك 
اســتبعاد أحمــد غــانم ســلطان الظهيــر اليمن 
للفريق بعد المســتوى المتواضع الذي ظهر عليه 

في مباراة الذهاب.
وأعلن حســام قائمة ضمت 19 لاعبا لمواجهة 
الإفريقي وخلت من أســماء غــانم وعمرو زكي 

ومحمد عودية وصبري رحيل.
ويحتــاج الزمالك للفوز بهدفــين دون مقابل 
للعبور إلــى دور الـ16 من دوري الأبطال، وفيما 
يلي القائمة:حراســة المرمى: عبد الواحد السيد 
ومصطفــى عبد الســتار. وفي الدفــاع: محمود 
فتح الله وعمرو الصفتي وهاني ســعيد وأحمد 
ســمير ومحمد عبد الشــافي وعمــر جابر وفي 
الوســط: حســن مصطفــى وإبراهيــم صــلاح 
وأحمــد توفيــق وعــلاء علــي وحســين ياســر 
وشــيكابالا ومحمد إبراهيم وحســام عرفات، 

وفي الهجوم: أحمد جعفر وأبو كونيه.
وفــي المباراة الأخــرى يدخل الأهلــي مباراة 
ســوبر ســبورت بمعنويات جيدة لسابق فوزه 
فــي مباراة الذهاب بهدفين نظيفين في القاهرة، 
المبــاراة  الأحمــر  الــزي  أصحــاب  ويخــوض 
بصفوف شــبه مكتملــة ولا توجــد أي غيابات 
مؤثرة باستثناء حارسه شريف إكرامي ولاعبه 
محمد بركات بســبب الإصابــة، بالإضافة الى 

أحمد حسن لعدم قيده في القائمة الأفريقية.
وأجرى الأهلي مرانه الرئيســي فــي الثامنة 
للمبــاراة  اســتعدادا  امــس  مســاء  والنصــف 
على ملعب بيــر موكابا بمدينــة بلوكواني التي 

ستستضيف المباراة.
واســتقر البرتغالــي مانويــل جوزيــه المدير 
الفنــي للاهلي على التشــكيل الذي ســيخوض 
المبــاراة، الا أنه ســيعلن عنه قبــل المباراة خلال 

المحاضرة الاخيرة من أجل تحفيز لاعبيه.
وفي سياق متصل شدد مدرب الاهلي محمد 
يوســف على أن جميع لاعبي الاهلي مصممون 
على تقديم نتيجة واداء طيب يسعدان الجماهير 

الحمراء التي تساند الفريق في كل مكان.

أ: جـدد الاتحـاد المصـري  ـ د ب  القاهـرة   ■
لكـرة القـدم برئاسـة سـمير زاهـر، الثقـة فـي 
حسـن شـحاتة المدير الفني للمنتخب الأول رغم 
الهزيمة التي مني بها الفريق أمام جنوب أفريقيا 
صفر/1 في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة 
بغينيـا   2012 أفريقيـا  أمم  كأس  نهائيـات  إلـى 
الاستوائية والجابون، وتضاؤل فرص الفراعنة 

في التأهل للنهائيات. 
وأكـد زاهـر خـلال اجتماعه بوسـائل الإعلام 
المختلفـة عقـب انتهاء اجتمـاع مسـؤولي اتحاد 
الكرة أن حسن شحاتة وبقية أفراد الجهاز الفني 
مسـتمرون فـي مناصبهم وذلك بنـاء على قناعة 
كاملة من مجلس الإدارة بإمكانيات شـحاتة وما 

قدمه للكرة المصرية طوال السنوات الماضية. 
وقـال زاهـر «إننـا متمسـكون ببقاء شـحاتة 
مع المنتخـب المصري ولن تجري مناقشـة قضية 

تخفيض الرواتب. 
وأشـار رئيـس اتحـاد الكـرة إلـى أن مجلس 
المنتخبـين  اسـتعدادات  إلـى  تطـرق  الإدارة 

الأوليمبي والشباب، فالأول يستعد للقاء الإياب 
أمام بتسـوانا فـي التصفيات الأفريقيـة المؤهلة 
لأوليمبياد لنـدن 2012 في حين يسـتعد منتخب 
الشـباب لبطولة الأمم الأفريقية، وجرى الاتفاق 

على دعم المنتخبين لاستكمال المسيرة بنجاح. 
وأعلـن زاهـر أن هناك اتفاق علـى بدء الجولة 
الثانية لمسـابقة الـدوري الممتاز اعتبـارا من يوم 
13 نيسـان/أبريل المقبـل وجـارى تحديـد موعد 
انطلاق مباريات القسـم الثاني موضحا أن هناك 
جلسـة جمعتـه أمس مـع المهنـدس حسـن صقر 
رئيـس المجلـس القومـي للرياضة جـرى خلالها 
الاتفـاق على دعم ومسـاندة كل الأندية بمختلف 

مستوياتها والدعم سيكون قريبا جدا. 
ويحـل فريقـا الإسـماعيلي وحـرس الحـدود 
المصريان في ضيافة سوفاباكا الكيني وديديبيت 
الإثيوبي السـبت ضمـن منافسـات جولة الإياب 
فـي دور ال32 مـن بطولة كأس الاتحـاد الأفريقي 

(كونفيدرالية). 
الفنـي  المديـر  بقيـادة  الإسـماعيلي  ويسـعى 

الهولنـدي مـارك فوتا للخـروج من المبـاراة إلى 
تحقيق الفـوز لاغم انتهـاء مبـاراة الذهاب بفوز 
الفريـق 2/صفر مما يعني أن التعـادل أو الهزيمة 

صفر/1 تكفي لتأهله إلى دور الستة عشر. 
وحـرص فوتـا علـى الاهتمـام بتهيئـة لاعبي 
فريقـه علـى الأجواء فـي كينيا وإقامـة تدريبات 
وأدى  البدنيـة.  اللياقـة  معـدلات  لرفـع  بدنيـة 
الدراويـش تدريبـات بدنيـة قبـل أن يخصـص 
الهولندي فوتا جزءا مـن المران للجمل الخططية 

والتسديد من خارج منطقة الجزاء. 
وفـي مبـاراة ثانيـة، يواجـه حـرس الحـدود 
مضيفـه ديديبيت في أديس بابـا برغبة أيضا في 
تحقيق الفوز وعـدم الاكتفاء بالتعادل رغم فوزه 

4/صفر في مباراة الذهاب. 
وأكد طارق العشري المدير الفني للحرس على 
لاعبيـه بعدم الاسـتهتار بالمنافـس وحرص على 
حثهم على الأداء بجدية منذ بداية المباراة لضمان 
تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من معنويات الفريق 

في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة. 

اتحاد الكرة المصري يجدد الثقة في شحاتة 
 ويعلن موعد استئناف الدوري 

بن شيخة يصف مباراة الجزائر 
أمام المغرب بالمعركة الكبرى 

التي يجب الفوز بها 
■ الجزائـر ـ د ب أ: وصـف عبد الحق بن شـيخة المديـر الفني للمنتخب 
الجزائري لكرة القدم مباراة الإياب أمام المغرب مطلع حزيران/يونيو المقبل 
ضمن التصفيـات المؤهلة لنهائيـات كأس أمم أفريقيـا 2012 بقوله «المعركة 
الكبـرى التـي يجـب الفوز بهـا».  وتغلـب المنتخـب الجزائري علـى ضيفه 
المغربـي 1/صفر ذهابا يوم الأحـد الماضي بمدينة عنابـة ليرفع رصيده إلى 
أربـع نقاط وهـو نفس رصيد باقي منتخبات المجموعـة الرابعة لكن أفريقيا 

الوسطى تتقدم بفارق الأهداف على تنزانيا والمغرب والجزائر. 
وقال بن شـيخة للإذاعة الجزائرية الجمعة «المعطيات ستتغير بالنسبة 
للجزائريـين لأن الخـوف والشـك سـيغيران موقعيهمـا. المبـاراة مصيرية 
للفريقين لكنها سـتكون الورقة الأخيرة للمنتخب المغربي.. المباراة ستكون 

بمثابة المعركة التي يجب الفوز بها». 
وبدا بن شـيخة متفائلا قبل المواجهة الثانية أمام المغرب لأنه سيستعيد 
كل لاعبيـه الذين غابوا عن مباراة الذهاب مثـل المدافع مجيد بوقرة ولاعب 

خط الوسط كريم زياني. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يحتار المــرء في تصرفات أنظمة الدول التي مســتها الثورات، 
أو التي تخشــاها، عندما ســارعت الى ضخ بلايــين الدولارات لرفع 
الأجــور وخلــق وظائــف جديدة ودعــم أســعار المواد الأساســية. 
يحتار لمــاذا تكدس هذه الأموال؟ ولمن؟ ولمــاذا لم تصرف قبل الآن؟ 
لمــاذا انتظرت هــذه الحكومات حتى تقوم القيامــة! ثم تجرب إطفاء 
الحريق؟ ألا تدري هذه الحكومات أن احد أســباب هذه الثورات هو 
الفســاد المستشري فيها؟ واســتئثارها بالمال العام دون المواطنين، 
ونهبهــم عوض تحســين ظــروف عيــش مواطنيها والحــرص على 

رفاهيتهم والخدمات المقدمة لهم.
لماذا تسارع هذه الأنظمة الى إسقاط قانون الطوارئ هكذا وبجرة 
قلم من الحاكم؟ كيف ولماذا تصمد مثل هذه القوانين الاستثنائية كل 
هــذه العقود؟ ذلك لأن الحاجة الحقيقية لها تكمن في حماية الحاكم 
وإرهاب المواطن وشــل تفكيره عن أي مشــاركة في رســم مستقبل 
الوطــن، ولأنها ايضا تيســر نهــب البلد وتهجير نخبه أو إســكاتهم 
خوفــا أو ســجنا أو اغتيــالا، والتهــم جاهــزة على الــدوام مؤامرة 

تستهدف امن البلد وأياد خارجية ضالعة في ضرب الاستقرار.
كــم بدا الرســميون العــرب ملوكا ورؤســاء متهافتــين وتافهين 
ومذعوريــن وهــم يعلنون عــن حزمة مــن الإصلاحات السياســية 
والاقتصادية وتصحيح بعــض الأوضاع الاجتماعية الخاطئة، لكن 
بعــد أن وصلت الأمور الى نقطة اللاعودة، وبعد أن قررت الشــعوب 
إســقاط هذه النظم المهترئة، وهذه الدمى التي اســتعبدها الكرسي، 
وأفســدتها العائلة والشــلة وأوهمتهــا البطانة بأنها تفوق البشــر 
حكمة وذكاء وعدلا، وان استمرارها ضرورة لاستمرار الوطن وربما 

الحياة على الكوكب الأرضي.
تحاول هذه الأنظمة بعد أن أوشكت شموسها على الغروب أسوة 
بابن علي ومبارك، أن تضرب الاستقرار بزرع الفتن بين أبناء الوطن 
الواحد باســتغلال الديــن والطائفة والقبيلة، وتحــول كل اختلاف 
الى خلاف لعلها تكســب وقتــا يمد في أعمارها، لكــن صافرة قطار 
الشــعوب العربية انطلقــت وانطلق معها قطــار التحديث والحداثة 
والديمقراطيــة ودولة القانون والدســتور الحقيقــي، وليس الورقة 

التــي يعبث بها الحاكم كما شــاء بواســطة بطانة تفصل الدســتور 
على مقاسه وتجعله مطلق السلطات والصلاحيات والقدرات أشبه 

ما يكون بأبطال أفلام الخيال العلمي.
لــن يوقف قطــار الإصــلاح والتغييــر أي نظام مهمــا كانت قوته 
القمعية عددا وبطشــا، ولن تتم رشوة الشعوب ببعض الإصلاحات 

الهزيلــة والوعود المعســولة غير المنفذة، لا فقد فــات الأوان على كل 
هــذا وخرجت الشــعوب من شــرنقة الوصايــة الى فضــاء الحرية 
والديمقراطية والمسؤولية وبناء الوطن والمواطنة على أسس سليمة 

بعيدا عن العصبية والطائفية والدين. 
اسلامه الناجم - الصحراء الغربية 

مخاض عصر عربي جديد 

■ لما يشــعر الحاكم - وقد يكون هذا الحاكم رئيسا أو ملكا أو أميرا 
ه ما شــئت، المهم أنه أتى إلى سدة الحكم عن طريق آخر  أو زعيما..  ســمِّ
غيــر الطريــق الذي يرتضيه الشــعب - أقول لما يشــعر بأنه لا يســتمد 
شــرعيته وســلطته من الشــعب، يســعى إلى خلق مجموعة من الآليات 
والوســائل لشــرعنة وجوده، ومن ثم فرض هيمنته واســتمراره، ومن 
بــين هذه الوســائل التي يلجأ إليها لتحقيق ذلك إنشــاء حــزب تابع له 

يبارك له كل ما يقرره وكل ما ينفذه.
 لكن المشــكلة أن حزبه هذا يولد مشــوها ابتداء، لأنه لقيط لا صلة له 
بالشــعب، لذلك نجده ممقوتا غيــر مرغوب فيه، وقــد يرغب فيه بعض 
الاستثناءات كالمتسخين فكريا وسياسيا وبعض الانتهازيين، فالطيور 

على أشكالها تقع كما يقال.
حاولــت أن أجد وصفــا لهذا الحزب الذي ينشِــئه الحاكم - الذي لا 
يُســأل عما يفعل وغيره يســأل- فلم أجد ما يســعفني مــن كلمات في 
ذلك كي أفتتح به، سوى تلكم الكلمات التي استهل بها برنامج وثائقي 
إحدى حلقاته حول مكر الجاسوسية، حيث جاء فيها: أساليبها قذرة.. 
ضربهــا تحت الحــزام، يلجأ إليهــا الأفــراد أحيانا ولا تســتغني عنها 
الحكومــات في كل حين، الذي يهمنــي من هذا كله ولــه علاقة بما أريد 

قوله، هما: أساليبها قذرة وضربها تحت الحزام. 
ولنبــدأ بالأولى، لماذا الضــرب تحت الحزام؟ الجــواب مرتبط بفهم 
المعنــى أولا، فالضرب تحت الحزام مصطلح مأخوذ من عالم الرياضة، 
خاصــة  المشــهورة منهــا باســم: «box» (اللكمــات) وهــي كناية عن 
اللاعب الذي يشعر بأنه مهدد بالهزيمة، فيلجأ إلى غش الحَكَم وخداعه 

وضرب غريمه في أماكن غير مســموح أن يضــرب فيها. إذن فما علاقة 
هذا بذاك؟ 

الجواب بسيط، فالحزب التي ينشأ تحت رعاية نظام فاسد مستبد، 
مهزوم ابتداء ولا شــرعية لــه ولا منهاج، ولأن حاله كما أســلفت، فإنه 
يلجــأ إلى الضرب من تحت الحزام من قبيل ما يلجأ إليه من الاســتقواء 
بأجهــزة النظــام الذي أنشــأه، واللجوء إلــى التهديد والوعيــد بالويل 
والثبــور وعظائم الأمور لمن رفض الخضوع والخنوع له، يفعل ذلك لأنه 

ببساطة يحمل «مشاريع»  في زعمه، ولا ينبغي التردد في التنفيذ...
أما الثانية: أســاليبها قذرة، فهي أيضا من المرتكزات الرئيســة التي 
يعتمد عليها هذا الحزب ويلجأ إليها في كل حين، فلا يمكن له أن يعيش 
ويســتمر، من دون اختلاق أحــداث وأكاذيب وقحة لتشــويه الخصم، 
حتــى وإن تطلب ذلك إزهاق الأرواح وســفك الدماء وجعل جثث الناس 

قنطرة يمر عليها للوصول إلى أهدافه. 
إنــه حقا محضن عصابــة ومافيا. ورغــم أنه يحــاول الظهور بوجه 
بــريء وكأنــه غيــور على مصلحــة الوطــن والمواطــن، إلا أن حقيقته لا 
تخفــى على أحد، فهو فيروس سياســي خبيث ينخر المجتمع، وبضاعة 
سياسية فاسدة سامة، لذلك يمكن القول - ولسوء حظه- ان جرثومة 

انقراضه يحملها في ذاته. 
أمــا المرتمــون في أحضانــه، فلا يخفــون على أحد، إذ ســيماهم في 
وجوههم إن رأيتهم  تعجبك أجســامهم وإن تسمع قولهم كأنهم خشب 
مسندة، قســمات ابتساماتهم مفضوحة، لأنها كاذبة خاطئة، رائحتهم 
غيــر طيبة إن لم نقل نتنــة... لذلــك نُطمئنهم بأننا يكفينــا أنهم هم، ولا 
نســبهم لأنهم أحقــر من أن يســبوا... ومصيرهــم معلــوم. وما مصير 

البنعليات واللامباركيات عنا ببعيد.
وعلــى ذكر مصير الطغــاة وكلابهم الضالة. فلابد مــن القول، انه لا 
يســتطيع أحــد أو يزعم كاذب أن مــا تبقى منهم بمنأى عــن هذا المصير 
«الخايــب»، فالحبل على الجرار إن لم يبادروا - وبســرعة فائقة - إلى 

الاســتجابة للمطالــب والحقوق المشــروعة التــي يطالب بها الشــرفاء 
والأحرار.

وحُقَّ لشباب اليوم أن يحلم ويأمل في قرب هذا التغيير الموعود الذي 
طــال انتظاره. لكــن بالمقابل، لابد من الإشــارة إلى أن مهر هــذا التغيير 
المنشــود غال لمن يطلبه، ذلكم أن الخطوة الأولى لتحقيقه ومن ثم إنقاذ 
هــذا الوادي الغــارق في البؤس والدمــوع هي كنس الاســتبداد الملطخ 
بالاســتعباد والاســتفراد، ومن دون هذه الخطوة محــال الوصول إلى 

المأمول. ولِكنْسه لابد من الاستعداد لبذل مزيد من النضال والصمود.
 وعليــه، فلابد مــن تكاثف الجهــود، وليكن هذا التكاثــف والتعاون 
مــع كل من يحركه غضب شــريف، ومع كل من تغلــي في صدره الغيرة 
علــى ما آلت إليه الأوضاع، ومع كل من له طموح شــريف ليخدم العباد 

والبلاد، ومع كل حر شريف أيقظته  أنَفتُه ضد الكذب والزور…
هل ممكن ذلك؟ نعم ممكن ما دام الشــرفاء يرضــوْن بالجلوس على 
بســاطٍ وطني، وفي أرضية وطنية، لأن القضية قضية شعب مستهدف 

في كرامته وحريته وخبزه.
لا مناص لكل من ينشد مستقبلا أفضل من هذا الخيار الوحيد المتبقي 
أمامه لتغيير عميق وشامل. والتغيير والنصر لصالح المستضعفين قد آن 
أوانه وهو آت لا محالة، هذا يقيننا في سنن الكون وسنن التاريخ، وقبل 
هذا كله، يقيننا في الله ســبحانه وتعالى الذي وعدنا بهذا النصر وهذا 
الِحَاتِ  ذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ هُ الَّ التمكين، قال جلّ جلاله: (وَعَدَ اللَّ
نَنَّ لَهُمْ  ذِينَ مِن قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ هُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْــتَخْلَفَ الَّ لَيَسْــتَخْلِفَنَّ
ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنــاً يَعْبُدُونَنِي لَا  هُم مِّ لَنَّ ذِي ارْتَضَى لَهُــمْ وَلَيُبَدِّ دِينَهُــمُ الَّ
يُشْــرِكُونَ بِي شَــيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْــدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِــقُونَ.) وهذه 
ســنة الله فــي أرضه، ولن تجد لســنة اللــه تبديلا ولن تجد لســنة الله 

تحويلا، ولو كره الطاغية وأغرى وسفك الدماء.

عبد الرشيد القدوري - المغرب

لا لشرعنة الاستبداد 
■ في الآونة الأخيرة وبعد تدخل التحالف العسكري الأمريكي 
الأوروبي بقرار أممي وغطاء عربي قرأت لعديد المحللين الرافضين 
لهــذا التدخل بحجة أنه ليــس بريئا وربما يكــون توطئة لاحتلال 
جديــد. وفضلا عن ذلــك لاحظت أن بعض المحللــين يركزون على 
النقد وإبراز السلبيات دون اقتراح الحلول البديلة. فالأمر يقتضي 
التركيز على الجوانب الإيجابية والسلبية ثم طرح الحلول الممكنة 
والمتاحــة ولــو كانت مــرة، ثم توخي حــل يكون أكثــر نفعا وأقل 
ضــررا.  ففي الحالــة الليبية تفضــي جميع التحاليل وحســب ما 
آلت إليه الأوضــاع إما إلى القبول بتدخل عســكري جوي أجنبي 
يعــين الثوار على الإطاحــة بالقذافي أو عدم القبــول بهذا التدخل 
وبالتالي ترك الثوار ومن ورائهم الشعب الليبي يواجهون مصيرا 

مجهولا إن لم يكن مظلما. 
فالــذي أصبح معلومــا لدى العامــة والخاصــة أن الانتفاضة 
الســلمية تصنع مناخــا ملائما يســاعد الجماهير علــى البدء في 
اقتلاع الاستبداد والتسلط ثم الانتهاء بخلع المستبدين. ولكن بدأ 
الجميع يدركون كذلك أن الانتفاضة السلمية لا تنفع مع المستبدين 
المجانين الذين لا يعرفون الرحمة والذين هم ليسوا من طينة البشر 

الأســوياء. لا بــل هم لا يمتون للإنســانية مطلقا مــن قريب أو من 
بعيد.

فــلا يمكــن لأي عاقل بعد تهيئــة المناخ محليــا وإقليميا ودوليا 
وتهيئة الناس لهكذا تغيير أن يصرف النظر عن هذا العمل بدعوى 
أنه ليس هناك إمكانيات لإحداث التغيير المنشود فالفرصة نادرة 
جــدا ولا يجــب التفريط فيهــا بأي حال مــن الأحــوال. وإن فرط 
الليبيــون في هذه الفرصة فربما اســتمر حكم عائلــة القذافي إلى 
يوم القيامــة. فما الحل إذا؟ الجواب هو لا بد من تدخل عســكري 
ســواء كان عربيــا أو دوليــا. كلنا يعلــم أن أكثر حــكام العرب لا 
يريدون أن ينهزم القذافي لأن الدور سيأتي عليهم بعدئذ وما أظن 
أن الجامعــة العربية وافقــت على التدخل الأممي بســرعة مذهلة 

دون الضغط الأمريكي.
وقــد ذهــب بعض المحللــين إلى القــول ان في اســتطاعة مصر 
القيام بهذا الدور بعد أن تحررت والحال أن مصر مازالت منشغلة 
بترتيب بيتها مثل ما هي الحال في تونس ولم تستقر أوضاعهما 
بشــكل واضح المعالم. فلم يبــق عندئذ بالنتيجة أمــام الليبيين إلا 
طلــب تدخل الأســطول الجوي الأجنبي بشــروط. ولقــد تعهدت 
أمريــكا وأوروبــا أمام العالــم في مقــر الأمم المتحــدة أن التدخل 
العســكري الجوي ســيكون مدرجا ضمن مهمة محــددة بالزمان 
والمكان وهي شــل قدرة فاعلية كتائــب القذافي حتى لا تتمكن من 
إبادة شريحة واسعة من الشعب الليبي. ولقد عارضت تركيا هذا 

التدخل في البداية ثم شــاركت فيه بعــد حصولها على تطمينات 
مــن الإدارة الأمريكيــة. فالتدخل الأمريكي ليــس بريئا في المطلق 
لأن الإدارة الأمريكيــة لم تعودنــا على هكذا عمل من قبل. فإن كان 
الثمــن مصالح تجاريــة واقتصاديــة فليكن. والمجلــس الانتقالي 
الليبــي لا أظنه يمانع في ذلك ولــو كان الثمن باهظا جدا. فاقتلاع 
نظــام دكتاتــوري واســتبداله بنظــام ديمقراطي تعــددي له ثمن 
ولا بــد أن يكــون باهظا جدا فــي الأموال والأنفس وهو يســتحق 
هــذه التضحيــة. وإن كان الثمــن مصالح اســتراتيجية واحتلالا 
مبطنا غيــر معلن فليكن أيضــا (مع المعذرة لــكل الليبيين والعرب 
والمســلمين) لســببين رئيســيين: أولا لقطع الطريق أمــام الحكام 
المســتبدين الآخرين فحين يعلمون أن الثوار لا يوافقون على هكذا 
حل فســوف يرتاحون ويســتريحون وســوف لن ينســحبوا من 
الســاحة السياســية ولو بمليون اعتصام ســلمي وسوف ينهون 
الاحتجــاج بالحديد والنار مــا دام الناس لا يوافقــون على تدخل 
أجنبي. ولقد رأينا ملامح هذا المســعى لدى الرئيس اليمني بعدما 
شــاهد بطش القذافــي وتراجــع الثــوار. وثانيا ما أظــن التدخل 
الأمريكي الإنســاني إذا ما تطور إلى احتلال أن يكون أقســى على 
الشعب الليبي من احتلال القذافي وكتائبه. ففي هذه الحالة يمكن 
وبســهولة تامة حشد كل الشــعب والعالم ضد المستعمر الجديد 

الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في الحالة الأولى.
منجي المازني ـ تونس

■ هــل بــات الدكتــور إيــاد عــلاوي مقتنعا بأنه خســر كل شــيء؟ 
خاصة بعد حالــة اليأس التي أصابته جراء عدم ولادة المجلس الوطني 
للسياســات الاســتراتيجية الــذي كان يراهــن عليه كثيرا في الأشــهر 
الماضية. وهل يمكننــا القول بأن العراقية كقائمــة انتهت وتحولت إلى 
كتل متناثرة اســتحوذت علــى نصيبها من الــوزارات والمناصب تاركة 

زعيمها يراوح مكانه؟
بلا شك ان الدكتور إياد علاوي (الشيعي العلماني) تمكن من توحيد 
صفــوف العرب (الســنة) تحــت مظلمة قائمــة انتخابيــة، مزجت بين 
قوميــين وبعثيين وعشــائر، وطرحت نفســها على انها المنقذ وتســعى 
لوحدة العراق، ورفعت شعارات كسبت فيها الشارع (السني) العراقي 
خاصة، وإنها كانت تعزف على نغمة يطرب لها هؤلاء، وهي منع التدخل 
الإيرانــي في البلد، ومنع ســيطرة (الشــيعة) على الحكم فــي العراق، 
وتناســت القائمــة العراقية أنها تتخلى عن علمانيتهــا التي تدعيها عبر 
رفعها هذه الشــعارات التي حولت العملية السياسية لما يشبه لعبة جر 
الحبــل، التي تتأرجح فيها الكفة بين لحظة وأخرى، وبدا واضحا حجم 
التخبط الكبيــر الذي أصاب قياداتها غير الموحــدة، هذه القيادات التي 

تنصلت من وعودها الانتخابية وسعت لأن تضمن مواقع لها في حكومة 
تعرف جيدا أنها ستكون ضعيفة جدا، ولكن المهم إنهم سيحصلون على 
مــا يريدونه، أبرز حلفــاء علاوي نالوا نصيبهم على أســاس طائفتهم، 
باستثناء علاوي البعيد عن الطائفية، المطلك اصبح نائب رئيس الوزراء 
بعد أن رفع عنه الاجتثاث، العيســاوي وزيرا للمالية، الهاشمي مرشحا 
نائب رئيس الجمهورية، وســبقهم النجيفي في رئاسة البرلمان، وهؤلاء 
نالــوا هذه المناصب ليــس لأنهم في القائمة العراقيــة، بل لأنهم يمثلون 
المكون (الســني) وكانوا ســينالون هذا حتى لو امتلكــوا مقعدا واحدا 
فقط لأنهم (ســنة)، وهذه حقيقة يجب أن يعترف بها الجميع ويتعامل 
على أساســها، وأن لا نبتعد بتفاؤلنا كثيرا ونحن نقول بأن ثمة حكومة 
شــراكة وطنية، بل الصحيح هنالك حكومة شراكة مكونات لا يجمعها 
خط وطني واحد، بدليل عدم رضا المرجعيات الدينية، التي كانت دائما 
تقــف إلى جانب أية مبادرة إيجابية تقــدم عليها الحكومة، لكن نجد أن 
مواقف المرجعيات الدينية، وفي مقدمتها الســيد علي السيســتاني في 
الآونة الأخيــرة، قد وضع الحكومة والقادة السياســيين في البلد أمام 
تحد شــعبي كبيــر من جهة، ومن جهة ثانية تولد شــعور لدى الشــعب 
العراقي والمرجعيات الدينية بأن كافة الأحزاب والكتل السياســية في 
البلد (ضحكت على الجميع) عبر توسيع وزارة المالكي الثانية لتضم 43 
وزارة و3 مناصب نائــب لكل من رئيس الوزراء والجمهورية، وصاحب 
ذلــك تدن كبير جدا في مــا كان يقدم من خدمات وحالات فســاد باتت 

تزكم الأنوف أكثر مما هي (إشاعات كما يروج البعض).
لهــذا نجد أن أحد أهم الخيارات التي من شــأنها أن تصلح الحكومة 
هي فترة الأشهر الســتة التي منحت لحكومة السيد المالكي لامتصاص 
النقمــة الشــعبية وحســب اعتقادي فــإن هــذه الفترة لن تكــون كافية 
لإنجــاز البرنامج المتوقع، خاصة إن ســقف المطالب بالتأكيد ســيرتفع 
مــع كل (جمعة) وهنالك حالات تحتاج لأشــهر وســنوات لحلها، منها 
الكهرباء التي حدد البعض إنجازها بحدود 18 شهرا من الآن، وبالتالي 
ســتظل هنالك أزمــات تثار بين الحــين والآخر، خاصة ونحــن مقبلون 
على صيف ســاخن تصل فيه درجــات الحرارة إلى أكثــر من 55 درجة 
وربما 60، وبالتالي ســتبقى هنالك حاجة للتظاهر الأسبوعي في بغداد 
والكثير من المدن العراقية التي بدأ ســكانها يشــعرون بالأضرار الكبير 
للمحاصصة التي كرســوها في الانتخابات الأخيرة، لأننا جميعا حين 
صوتنــا تركنا عقلنا واتبعنا أهواءنا وكرســنا الطائفيــة والفئوية وها 

نحن نجني مساوئها.
ويبقــى هنالك ثمــة حل يتمثــل بحل مجالــس المحافظــات والدعوة 
لانتخابــات مبكرة واعتقد أن هذا هو أفضل الحلول المتاحة للخروج من 
أزمــة الخدمات على الأقل، خاصة ان مطالب المتظاهرين تنحصر أغلبها 
بالخدمــات التي هي من صميم عمل الحكومــات المحلية في المحافظات 

وهذه الحكومات هي الأخرى خاضعة للمحاصصة المقيتة.  
حسين علي الحمداني

ولو كره الطاغية

متى نغادر الطائفية؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ايمان العُبيدي وضباع القذافي
■ لانهــا من بنغــازي ولان بطاقتها تنطــق ميلادها ومكانه اقتيدت عنــوة امام الخلق 
والخالق ولم تشــفع لها شــهادة القانون التي تحملها ولا حتى كل قوانين الله امام اكلة 
لحوم البشــر الذيــن نزعوا عن وجوههــم اية ملامح انســانية وارتضوا لانفســهم وجه 

القذافي ملك ملوك قرود افريقيا اكلة الجيف والديدان.
لــم يكن يكفي انــه دنسَ الارض الليبية الطاهرة قتلا وســلبا لتســتبيح ضباعه فتيات 
وطن عز عليه البقاء مذموما مدنســا تحت وطء سّــفاح ذميم . خمســةَ عشر ضبعا تفوح 
منهم رائحة الدم والجيف نهشــوا قلب وروح صبيةً لم تكن تحمل الا ميزانا على صدرها 
وفي قلبها يقين ان الطريق الى بنغازي محفوف بالمخاطر، لكنها لم تكن تعرف ان مخاطر 
بحجم مأســاةً تفوق الخيــال تتربص بها في الطريق. نزعوا عنهــا غطاءها اثما وعدوانا 
وغرســوا اســنانهم ومخالبهــم العفنة في جســدها. قُدر لهــا ان تبقى حيةً جســدا ابى 
الصمــت بعــد كل الذي كان، فلن تصمت مغتصبة لازال لها جســدا يتحــرك وان كان ينز 
جروحا ودماء. حملت دموعها ودمها وجراحها ساخنةً الى فندق يتواجد به صحافيون 
اجانب لتروي لهم حكاية ايمان وضباع القذافي لتجد كلابه امامها وجها لوجه لتستجير 
بغربــاء لطالما وصفهم القذافي بالكفر والالحاد. ضُربوا واهينوا دفاعا عن شــرف ليبية 
كان الاولــى به من ادعوا انهم رجــال امن ليبيا فتبين انهم امــن القذافي وكلابه وما كان 
لاي ليبــي من امنهم نصيب. فحكاية ايمــان العُبيدي لم تنته بالاختطاف عنوةً من الفندق 
في سيارة بيضاء الى مصير مجهول اخر قد لا يعرفه حتى اعتى ملوك الجان. ولتوصف 
فــي تلفاز القرود مرة بالجنون واخرى بالخمور حكاية جديدة من سلســلة اكاذيب يبدو 
انهــا لن تنتهي قبل ان يوضــع رأس القذافي وضباعه تحت حذاء ايمان العبُيدي ان بقيت 

على قيد الحياة. 
امين الكلح           

لا تحكموا على الشعب من خلال الرئيس
■  مــن الخطــا الحكم على دولــة ما فقط من خلال رئيســها، فهناك رؤســاء يتخذون 
قرارات فردية ويقومون ببعض الاعمال التي قد لا يكون الشعب راضيا عنها اصلا، وبعد 
ذلك يتنــاول الناس حول العالــم قرار ذلك الرئيــس وكأن الدولة باكملهــا موافقة عليه، 
فتتوالــى الاتهامات للدولة باكملها حكومةً وشــعبا، ما اقصده مــن كلامي باختصار ان 
علينا الا نربط ما يقوم به الحكام بالشعوب، فقد يكون الحاكم مجرد سجان واما الشعب 
فبأكملــه ســجناؤه، كما كان في بعض الشــعوب التي ثارت وقررت اســقاط ســجانيها 

والعيش بحرية وكرامة، فليحفظ الله الثورات الشريفة.
هند سيف البار ـ الامارات

المخابرات العربية آفة يجب استئصالها
■  الشــيء الوحيد الــذي تجيده اجهزه المخابــرات العربية التي تأتــي في ذيل قائمة 
الاجهزه الاســتخباراتية العالمية بعد ان تحولت من اجهزه مسؤولة عن الامن القومي الى 
اجهزة مختصة بحماية الحاكم وملاحقة معارضيه والذود عنه بتلفيق الاتهامات الباطلة 
حتــى وان كانت لفتاة صغيرة تجرأت على ان تتجاوز الخطــوط الحمراء وتمارس حقها 
في الاطلاع على الشــبكة العنكبوتية الشــيء الذي يمكن ان يعلق كوسام ونوط شجاعة 
على صــدر رجال المخابرات العربية هو قدرته في ليلــة وضحاها على جمع مئات الالاف 
من المواطنين وحشدهم في مظاهرات تؤيد الحاكم وترفع صوره وفي نفس الوقت الذي 
تهتف فيه هذه الجماهير التي تفدي الحاكم بالروح والدم لو بحثت في جيب واحد منهم 
لن تجد حق رغيف الخبز لذا ليس مســتغربا ان تزدحم الشوارع والميادين بمن استعاروا 

الشعار الليبي وحولوه الى الله بشار وسورية وبس، ابشروا سيطل عليكم الرئيس.
خالد الهواري

مسيرات سورية للترهيب لا للتأييد
■  ان المظاهــرات كانــت اجبارية علينا، ولــم يكن من الممكن عدم الخــروج، حيث كان 
التهديــد فجــا وواضحا لكل مــن يتخلف عن الذهــاب، والتهديــد كان في رزقنــا واهلنا 
وحريتنــا، وقوائم المشــاركين تم رفعها الى فروع الامن السياســي بعــد الخروج... وقد 
كان بــين كل متظاهر والثاني عنصرا من المخابرات او الامن، والله انه لشــيء مقزز، وما 
زال النظــام قادرا على حشــد هــذه الاعداد من النــاس لماذا لا يخرجنا ســلميا الى حدود 
الجــولان.. ونقســم بالله اننا قــادرون على اقتحام الحدود التي يحميها الاســد ســلميا 

واستعادته سلميا في ايام بهذه الاعداد من الناس.
محمد سعيد

مسيرات تأييد تحت تهديد الرشاشات
■  هــذه المســيرات التي ســميت بالعفويــة اجبرنا على الخــروج فيها تحــت التهديد 
بالفصل من العمل والاســتجواب من فروع الامن.. النســبة الاكبر من المسيرات كانت من 
النــاس الخائفين من النظام القمعي والنســبة الباقية هي عبارة عن المندســين والمخربين 
وقــوات الامن وجنود الفرقة الرابعة وقد جاؤوا ليهتفوا لقائدهم...لذلك لم تحدث اعمال 
تخريبية كما يقول النظام ولم يطلق النار احد..لان الكل خرج في المســيرة.. وغدا ان شاء 

الله سيعود المخربون والمندسون ليقوموا بالاعمال الموكلة اليهم.
سهى النعيمي

ثورة للبيع
كثيرة يستطيع ان يشتريها الفرد بامواله، وبات في  ■  من المؤكد لدى الجميع ان اشياء ً
الاونة الاخيرة ان من يملك المال يســتطيع ان يشتري سلطة لبعض الوقت حتى يستردها 
اصحابها الشــرعيون اما ان يســتطيع احد ان يشــتري ثورة شــعب فهــذا في ضمير كل 
واحد منا انه من المستحيل ولكن هذه الايام يتم الترويج لبيع ثورة الشعب المصري البطل 
الى الظالمين الذين قامت الثورة لمحاســبتهم!! تخيــلّّ اي والله هذا ما دأب الترويج له احد 
الاعلاميين في التــــــلفزيون الرســمي في برنامج حواري بدعوى المصارحة والمصالحة 
كمــا تبنت هــذا الاتجاه احدى الجرائد اذ يقـــــوم المشــروع في نظر هــؤلاء على فكرة ان 
يعلن رجال الاعمال والوزراء عن الامــــوال التي نهبوها وتعرض على النيـــــابة للموافقة 
على اســتردادها مقابل العفو عنهم مفترضين ان الثوار بلهاء ليتمكن السارق من السرقة 
ثم يعرض بعض ما عنده في مقابل الافلات من العقوبة بحجة الاقتصاد!! وهذه والله هي 

بعينها الثورة المضادة. 
ويتــم الترويج لهذه الفكرة بكثافة من خلال اعلاميــين معروفين بولائهم للنظام البائد 
امثــال خيــري رمضان وغيــره. ومن الواضــح ان هذا الاقتــراح زاد ترويجــه بعد نتيجة 
الاســتفتاء حيــث يرمي الــى خروج هــذه العناصر الفاســدة من ســجونها قبــل اجراء 
الانتخابــات البرلمانيــة لمحاولة التاثيــر فيها والتقليل من المد الشــعبي الــذي تبنى فكرة 
دولة مدنية لها مرجعيات اســلامية الا يعلم هؤلاء ان القانون سيعيد الاموال المنهوبة مع 
محاســبة المفســدين؟ لماذا هذه المبادرة في هذا التوقيت؟ اليس من الواضح اســتغلالهم 
للمال لافساد الحياة كلها؟ هل سيعودون الى استغلال المال لافساد الثورة؟ وهل الثوار 
في نظر هؤلاء ســذج الــى هذا الحد؟ انهم يقبلــون هذه المهاتــرات والهرطقات؟ ان علمي 
بالثورة ورجالاتها المرابطين على ثغورها حتى الان لن يقبلوا ابدا بطرح هذه الفكرة ويجب 
ان تقف وتواجه لئلا ينتشــر ســمها ولن يكون هذا الا بتطهير وســائل الاعلام من اذناب 
النظام السابق واعلان الزمجرة الثورية امام هؤلاء حتى يثوبوا الى رشدهم ويعودوا في 
احجامهم. والله لن نورث مرة اخرى ولن نســمح بان يخدعنا راقص او عازف «الدرامز» 

مرة اخرى طالما فينا عرق ينبض. 
فاتح دراوش
f_drazz@yahoo.com
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انها عملية «أجاكس» في سورية

استغلال قانون النكبة لنزع شرعيّة إسرائيل

الأسد والدوران حول الذات

الثورة تعيد مصر إلى موقعها الحقيقي

نظام العبودية في مقارنات تاريخية بالغة الدلالة

■ يتـردد سـؤال ملحّ هـذه الأيام عـن قطعـة الدومينو 
التالية التي سـتهوي بعد مصر وتونس وليبيا والبحرين 
واليمن.. وسـورية من بين الدول التي يتردد السـؤال عن 
احتمال تلقيها الصدمة الارتدادية التي وجه سؤال مباشر 
لرئيسـها عبر «الوول سـتريت جورنال» مؤخـرا ان كانت 
سـورية محصنة مـن العدوى (عـدوى انفلونـزا الثورات 
الشـعبية).. ويحـاول البعـض باسـتماتة ومـن دون كلل 
البحث عن أية مؤشـرات أو محرضات تطلق ثورة سورية 

ثقيلة من عيار الثورة المصرية والتونسية.
وتستغل كل القوى والأطراف هذه الفترة لكيل النصائح 
للقياديين السـوريين لكتابة «رسـائل الغفران» وطلبها من 
الشـعب.. وفي نسيج بعض هذه الرسائل كثير خوف على 
سورية، وفي بعضها خشية على الانجاز الوطني السوري 
في المنطقة، بعد ثباته في وجه أعتى عاصفة سياسـية بعد 
سـقوط العراق، من تبعثره جراء التقاط الشارع السوري 
لاشـارات خاطئة تحركه في اتجاه خاطئ وفي زمن قاتل.. 
ولاشـك أن فـي هـذه الدعـوات كثيـرا مـن قمـاش وطنـي 
وصادق، ولكن في الكثير منها أيضا الانتهازية السياسـية 
واسـتغلال عذابات الآخرين، فتخلط الوطني بالشخصي 
وتخلـط الحقائـق بالمبالغـات فتفرغ أية رسـالة ونصيحة 
من معناهـا حتى تصبح هذه الرسـائل مصدرا لتشـويش 
القارئ ورجل الشـارع. وذكرتني هذه الموجة من الرسائل 
الطائـرة الى القيادة السـورية بتلك الموجـة التي أطلقتها 
«ليلة سـقوط بغداد» من نصائـح أحمد الجار الله للرئيس 
الاسد بالاستسلام للغزو الامريكي، ومن بعض المعارضين 
السـوريين، حيث بدا لبعضهم أن النموذج العراقي جذاب 
ومضمون النتائج في سـحق «الأنظمة الديكتاتورية»، الى 
أن تبـين حجم الكارثـة والدم الذي تورطـت فيه المعارضة 

العراقية.. انه باختصار دم كل العراق.
وقـد اطلعـت علـى العديـد مـن الكتابـات والبيانـات 
والمقـالات مؤخرا، ومـن بينها مقالة الأسـتاذ عبـد الباري 
عطوان (سورية وعود ومجازر) المعروف بوطنيته وحبه 
ودفاعـه عـن المقاومين، فوجدت أن الأسـتاذ عطـوان رأى 
ما تعرضـه الشاشـات والفضائيـات بألم، لكن لـم يتمكن 
حدسـه السياسـي الرفيع من التقاط الاشارات الخفية في 
اللوحة السـورية، ولم تلتقـط راداراته الوطنية التسـلل 
السـوريين  معانـاة  خطـوط  خلـف  «الغربـي»  والانـزال 

ومطالبهم الاصلاحية. 
لنتفـق أولا أننـا لا ندافـع عـن نظـام، بـل لا يعنينا هذا 
النظـام بذاتـه.. لكننا كسـوريين انما ندافع «عنـا» أي عن 
أنفسـنا، وندافـع «عنهـا» أي عـن سـورية.. ولنتفق ايضا 
أن لـكل منـا وجهـة نظر يجب عدم الباسـها ثـوب الخيانة 
والعمالـة للنظـام أو للمتآمريـن على النظـام ـ كما درجت 
العـادة ـ لأننا لسـنا فـي ميـدان التحرير بالقاهـرة، حيث 
البلطجيـة والأزلام يسـتقتلون لحمايـة النظـام بركـوب 
الجمال والخيول ويمسـكون العصـي والنبابيت ويرمون 
قنابـل المولوتوف محولين أجـواء ثورة نبيلـة الى أجواء 
رواية «أبنـاء حارتنـا» وفتـــوّاتها لنجيـب محفوظ.. بل 
هـذا ميـدان حر مسـتقل لقـول ما نريـد مـن دون خوف أو 

وصاية.
النظـام فـي سـورية ليس نظامـا عاديـا، بل هـو نظام 
اسـتثنائي فهو خليط من وطنية وعنفـوان وقومية، لكنه 
مسـكون بهاجس الأمن والاختراقات الأمنية، بعد سلسلة 
طويلة من الاهتزازات العنيفة التي عرفها السـوريون بعد 
الاسـتقلال، وبعد أن انتقلـت معارك التحـدي والخلافات 
الايديولوجيـة مـع الجوار العربـي الى معارك كسـر عظم 
فـي الداخل السـوري، أدت في ما أدت الـى ارتقاء هاجس 
الاستقرار الأمني الى أرفع المراتب في السياسات الداخلية 
والثـورة  والتسـعينات.  الثمانينـات  عقـدي  مـدى  علـى 
التي أطاحـت بالتباين الطبقي لمصلحـة الفقراء عام 1963 
أعـادت انتـاج التباين الطبقي عبر ارتدادها عن شـعارات 
الاشـتراكية بعـد انهيـار التجربة الاشـتراكية، والسـماح 
للبورجوازيـة الوطنية التقليديـة و(أو) الوليدة بالعودة 
التدريجية لتقود الفعاليـات الاقتصادية للمجتمع، ولتبدأ 
بازاحـة التأميـم ببـطء عبـر عمليـة معاكسـة تمامـا هـي 

الخصخصة.
وهنـاك انتقادات لوجـود حزب واحد في السـلطة منذ 
عقـود، وهنـاك شـكوك حـول مـدى الديمقراطيـة المتاحة 
فـي المؤسسـات، الـى جانـب مـا يقال عـن ملـف الحريات 
وحقـوق الانسـان والاحزاب وحريـة التعبير والفسـاد.. 
ناهيك عن الصدأ الذي ينتشـر في أجهزة الدولة واداراتها 

والبيروقراطيـة المريرة فـي بنيان الدولة السـورية، مثله 
فـي ذلـك مثـل الفسـاد فـي كل الـدول العربيـة باعتـراف 
الرئيـس الاسـد نفسـه في غيـر مـرة وتنويهه بأنـه يريد 
ارساء اصلاحات ضرورية وتجفيف منابع الفساد.. وهذه 
هـي المحركات القوية النفاثة التي دفعت التحرك الشـعبي 
في مصر، والتي دفعت بمحركات الثورة قبلها في تونس. 

لكـن ورغم كل الاصرار على عفوية التحرك الجماهيري 
فـي سـورية فان مـن الواجب تلمـس الجهـد الخارجي في 
تأجيجهـا واسـتغلال التعاطـف معهـا، كمـا فعلـت وكالة 
المخابرات المركزية الامريكية لاسقاط نظام مصدق الوطني 
في ايران عـام 1953، والتي اطلقت عليها عملية «أجاكس» 
الشـهيرة بإخراج «تظاهرات معادية» لمصدق في وسـائل 
الإعـلام الإيرانيـة والدولية. كمـا أوعز روزفلـت إلى كبير 
زعـران طهران وقتـذاك شـعبان جعفري بالسـيطرة على 
الشـارع، وإطلاق الهتافات الرخيصـة التي تحط من هيبة 
مصدق؛ بالتوازي مع اغتيـال القيادات التاريخية للجبهة 
الوطنيـة التي شـكلها، مثـل الدكتور حسـين فاطمي الذي 
اغتيل بالشارع في وضح النهار. حوكم مصدق أمام محكمة 
صورية اسـتفاض بعدها محاميه جليل بزركمهر في كشف 
أنها لم تكن تتمتع بالحد الأدنى من شروط الحيادية. حَكَمَ 
نظام الشاه على الدكتور مصدق بالإعدام، ثم خفف الحكم 
لاحقـاً إلى سـجن انفرادي لثلاث سـنوات؛ ومـن ثم إقامة 
جبريـة لمدى الحيـاة في قريـة أحمد آبـاد ليتـرك الدكتور 

مصدق نهبا لذكرياته.
سـورية»  «أجاكـس  بعمليـة  البعـض  يهمـس  اليـوم 
لـم تكشـف خيوطها بعـد وعـن تنسـيق بـين التناقضات 
السـورية الثلاثـة المجتمعة على هدف واحد وهو السـلطة 
فقـط، وهذه الاطراف هي مجموعة عبد الحليم خدام (على 
ضآلتهـا) ومجموعـة رفعـت الاسـد (وهـي ممجوجة على 
العموم) وأخيرا الاخوان المسـلمون (وقد فقدوا الكثير من 
مصداقيتهـم مؤخرا) وهذه الأطـراف يجمعها أيضا تاريخ 
مـن العـداء المتبـادل الى حـد المـوت، لكنها قـررت التقاط 
اللحظـة مؤقتا قبل اسـتكمال تصفيـة حسـاباتها. وهناك 
همـس كثير عـن اسـتئناف مجموعة الحريـري وفريق 14 
آذار (وهم في السابق مساندون وحلفاء للثلاثي السوري 
المعـارض آنـف الذكر) مابـدؤوه من تحريـض لقلب نظام 
الحكـم انطلاقـا مـن لبنـان عـام 2005، وهـذه أيضـا تريد 
اسـتئناف المعركة مع الخصم السـوري العنيـد الذي أذلها 
وبـدد مكاسـبها بشـكل مذهل.. ورغـم الهدوء فـي العلاقة 
مـع السـعودية فان الحركـة الاعلاميـة لمؤسسـات المملكة 
تشـي بأنها ميالـة لتحريض المزيد من العنف في سـورية، 
عبـر التركيـز علـى الخطاب الطائفـي وتصويـر القتلة في 
شـوارع درعـا على أنهم حـرس ثوري لايـران أو من حزب 
الله في تشـويه رخيص لبريق المقاومة وتلطيخ سـمعتها 
لتصورها علـى أنها عصابة مأجورة مـن القتلة تعمل على 
دعم الحكومات ذات الطابع غير السني، بل ان أحد المواقع 
السورية المعارضة أشاع قبل أسابيع من اندلاع الاحتجاج 
في سـورية بـأن تعليمـات ايرانية صدرت الـى حزب الله 
بتكليفـه بتأمـين حماية نظـام الحكم في سـورية. وجميع 
هـذه الأطـراف لها اتصـالات علنية مع منسـقي السياسـة 
الامريكية بالشرق الاوسـط الذين يتحركون وفق نصائح 
مراكز الابحاث ومعاهد السياسـة الدوليـة الأمريكية التي 

تخدم الأجندة الأمريكية.
مـن يتابع الأحداث يدرك أن مـا يحدث بغض النظر عن 
كونه مطالب شـعبية فانه شـبيه بالسـيناريو الـذي أريد 
اطلاقه بعد اغتيال الحريري عبـر موجة تظاهرات تنطلق 
من لبنان لتصل موجة التسـونامي من لبنـان الى الداخل 
السوري، بعد اظهار الأسد المنسحب من لبنان كسيرا ذليلا 
أمام شـعبه.. بل واظهاره أيضا على أنه قاتل للحريري من 
دون أدنى شـك عبر حملة كذب كثيف جعلت معظم الناس 
مقتنعـة بذلك لبعض الوقت، لكن خطـأ المنظمين عام 2005 
كان في اسـتفزاز مشـاعر الشعب السـوري عبر اذلاله في 
لبنـان وقتـل عمالـه الأبريـاء بالمئات فـي شـوارع لبنان، 
فالتف السوريون حول حكومتهم في رد فعل عفوي قوي. 
وما يحـدث اليوم هـو تكرار لسـيناريو لبنـان انما من 
الداخـل السـوري عبـر اطـلاق عمليـة «أجاكـس» برعاية 
غربيـة للاسـتفادة من لحظـة تاريخيـة عاطفيـة صنعتها 
انجـازات تونس ومصـر.. وهذه لحظة وفرصـة لا تفوت، 
لان الشـعارات الآن ليست ضد الشـعب السوري وليست 
ضد العمال السـوريين، بل هي من أجل الشـعب السـوري 
وفقرائـه الذيـن يذوقـون الأمريـن مـن الفاسـدين وقلـة 

«حقـوق الانسـان»، وهـي شـعارات جذابـة للعاطلين عن 
العمل والفقراء، في ظل أداء حكومي ضعيف لحل المشكلات 

الاجتماعية والتواصل مع الناس.
سـبب اسـتهداف سـورية يكمن في الانجاز السياسـي 
الخارجـي للدولـة السـورية، فالسـوريون فـي غالبيتهم 
بهـا  تعاملـت  التـي  للطريقـة  الارتيـاح  بعـين  ينظـرون 
قيادتهـم مع الخطـر الخارجي العنيف، الـذي هدد بلادهم 
مباشـرة بعد هزيمة العراق المنكرة، ووقفت على حدودهم 
طموحات المحافظين الجدد بنفاد صبر.. ولا شك أن البراعة 
فـي تحويل اتجـاه تسـونامي السـيناريو اللبناني مرتين 
ليصـب فـي المصلحة السـورية لاقـى التقديـر والاعجاب، 
لكن ما من شـك أن تثبيت المقاومة اللبنانية والفلسـطينية 
فـي حربـين عنيفتـين مدمرتـين كان له أكبـر الأثر فـي رفع 
رصيـد السياسـي السـوري لدى جمهـوره الداخلـي، الى 
جانـب اندفاعة ناجحـة للقاء الموجـة التركية الاسـلامية 
وربطهـا مـع الموجـة الايرانية، والتحـرك الأوسـع لما بات 
يعـرف بنظريـة ربط البحـار الأربعـة التي للدبلوماسـية 
السـورية نصيب كبير فيها. ولعله النظام العربي الوحيد 
الذي قررت قوى المعارضة الرئيسـية فيه ايقاف نشـاطها 
المعـارض (ولو علنا فقط) تقديرا لموقفـه المؤازر للمقاومة، 
في خطوة لافتة واشـارة ذات مغزى كبير لما يعتبر موافقة 
واضحـة وصريحة على رؤية موحـدة ازاء قضية وطنية، 

وشد على اليد في حماية نهج المقاومة.
وسيكشـف الزمـن يومـا عن المـال والأشـخاص الذين 
ينظمـون «الأجاكـس السـورية»، وعـن الاسـم الحقيقـي 
للعمليـة.. لكـن ما سـيحصل بعد انهيـار هـذه العملية أن 
عمليـة المصالحـة مـع أطياف المعارضة السـورية سـتنهار 
الـى زمن غير محـدود، ولن يحظى السـوريون بالثقة بين 
السـلطة والمعارضـة أو أي محـاولات تقـارب بعـد اليـوم 
لانجاز مصالحة تاريخيـة كان الجميع يحلم بها ويتوقعها 
خلال السـنوات القليلة القادمة. انه خطأ جسيم لن تشفى 
منه الذاكرة السـورية، وما سيحصل أيضا أن مجموعة 14 
آذار فـي لبنـان والداعـم السـعودي سيتكرسـون كأعداء 
مزمنين لا عهـد لهم ولا ميثاق وسيسـتأنف الصراع، ولكن 
بعد أن ينتقل الجانب السـوري من حالة المهادنة والمجاملة 
الى حالة الفظاظة السياسية مع من أرادوا اسقاط خياراته 

الوطنية بقتله من الداخل. 
الانجـاز السياسـي للرئيـس بشـار الاسـد كان حصنه 
العالي الذي سيرفعه في وجه هذه «الأجاكس»، وأجد أنه 
موقـف أخلاقي ونبيـل أن نتذكر ما فعله لتحصين سـورية 
عندما كادت حوافر جورج بوش الهائج تطحن دمشق كما 
طحنت بغـداد، وعندما كادت الأكلة تتداعي الى فريسـتها 
السـورية بسـبب اغتيال الحريري. والجميع لا ينسـى ما 
قدمه من مؤازرة للمقاومات في العراق ولبنان وفلسطين، 
عندما تخلى العالم عنها، وهذا ما أعطاني شـعورا بالفخر 
بسـوريتي... وأنا كشخص سـوري أقترب من أي قائد من 
خلال ترموميتر اسمه «فلسطين» أو «المقاومة».. واقترابي 
مـن الرئيـس الأسـد هـو بمقـدار اقترابـه مـن فلسـطين 
والمقاومـة... وعندما يبتعد الأسـد عن فلسـطين والمقاومة 
فسـتتهاوى علاقتنـا بـه.. وهـذا عقد بيننـا وبينـه. وهنا 
أختلـف مع الأسـتاذ عطوان فـي أن نتجاهل فلسـطين من 
أجل سورية.. لأن غياب الالتفات لفلسطين يعني أن ننسى 
بأنانية جزءا من شـعبنا الذي سننسـى كل خمسـين عاما 
جزءا منه، وهذا ما تريده اسـرائيل، أي رفع شـعارات مثل 
«سـورية أولا» و»الأردن اولا» و»مصـر اولا» ...الـخ.. كي 
تبقى فلسـطين وحيدة وتصبح «اسـرائيل أولا» هي قاعدة 

التعاطي السياسي لشعوب المنطقة. 
ومـع هـذا فـان مـن الأخلاقـي ايضـا أن ننتظر مـن هذا 
الرئيس الشـاب الكثير، النظر في قضايـا مؤجلة منذ زمن 
مثـل عمليـة انهـاض المؤسسـات واطـلاق تحديث شـامل 
على عمـل أجهزة الدولة والتحدث بصراحة عن مشـكلات 
الماضي والمسـتقبل.. هنـاك الكثير من السـوريين التواقين 
للحديث عن المستقبل مع الرئيس الاسد بمنتهى الصراحة 
والشفافية، بما له من رصيد وانجاز سياسي.. وكذلك على 
الرئيس الأسـد أن يلتقـط هذه اللحظـة التاريخية لما لقيه 
من دعم الشعب السوري لمشروعه المقاوم والثابت والذي 
لولا الدعم الشـعبي اللامتناهي ضد المشـروع الأمريكي لما 
تمكن من تحقيق انجازه السياسـي الكبير الذي يباهي به 

أمام زعماء المنطقة. 

٭كاتب سوري مقيم في بريطانيا 

■ الاندفاعية أو الانفعاليّة، حسب الاختصاصيين في علم النفس، هي صفة سيئة 
للغايـة، لا بل تعود بالضرر الشـديد علـى من يتبناها، يعيشـها ويُطبقها في الحياة، 
مـن هنا فإنّه يتحتم على الفلسـطينيين في إسـرائيل الترّوي كثيـرا عند الخوض في 
قانون النكبة، الذي سـنته الكنيست بالقراءة الثالثة، وعليه نرى من الأهميّة بمكان 
أن نُوجه رسالة شكر خاصة إلى أعضاء الكنيست العنصريين، الذين أيّدوا القانون، 
ومن المفارقات العجيبة والغريبة على حدٍ سـواء، أنّ الكنيسـت أقّر القانون في نفس 
اليـوم، الذي أرسـلت فيـه ديمقراطيّة الدولـة العبريّـة المزيّفة الرئيس الإسـرائيلي 
السـابق، موشـيه كتسـاف، إلى السـجن لمدة سـبع سـنوات، بعد إدانتـه بجريمتي 
اغتصاب ومخالفات جنسـيّة أخرى. قانون النكبة، الذي ينضم إلى سلسلة القوانين 
العنصريّة من إنتاج وإخراج الدورة الحاليّة للكنيسـت، هو قانون عنصريّ بامتياز، 
فهو يسـمح بحرمان المؤسسـات التي تشـكك في هوية إسـرائيل كدولـة يهودية من 
تمويـل الدولة، ويتيح القانون منع التمويل عن مؤسسـات عامـة يُعتقد أنها تتحدى 
بشـكل علني تأسيس الدولة كدولة يهودية، أو أي نشاط ينكر وجود إسرائيل كدول 
يهودية وديمقراطية. وتمّ إقراره بموافقة 37 من أعضاء البرلمان الصهيوني واعتراض 
25، بعد مناقشـة غاضبة بين مشـرعين يمينيين والنواب العرب الفلسطينيين، وأصر 
المشـرعون اليمينيون الذين تقدموا بمشـروع القانون على أنّ الهدف منه هو الدفاع 
عن إسـرائيل في مواجهة ما يرونه من هجومٍ متزايدٍ على شـرعيتها، بسبب الصراع 

المستمر مع الفلسطينيين ودول عربية أخرى.
مـن نافلـة القـول التأكيـد علـى أنّ ردّ الفلسـطينيين في دولـة الاحتـلال على هذا 
القانـون يجـب أن يكـون موضوعيـا وعلميـا وعمليـا، أولاً وقبـل كل شـيء، يتحتم 
علينـا تصديـر القانون إلى خارج حدود إسـرائيل، بمعنى الالتقاء مـع ممثلي الدول 
المتقدّمـة والمتنـورّة، بهـدف الترويج للقانون المذكور وسلسـلة القوانـين العنصريّة 
التي سـنها الكنيسـت مؤخرا، علينا توثيـق القوانين العنصرية، أسـود على أبيض، 
وتقـديم الشـرح المسـهب لممثلـي الـدول الغربيّـة، شـريطة التشـديد علـى أنّ كتاب 
القوانـين الإسـرائيليّ بـات أكثر من أسـود، وأنّه يُعيـد إلى الأذهان مراحل مشـابهة 
فـي التاريخ المعاصر، والقصد هنا القوانين النازيّـة ضدّ اليهود والأجانب التي أقرّها 
المجـرم هتلر إبـان الحـرب العالميّة الثانيّـة، والتي اسـتهدفت اليهود، لا لسـبب إنّما 
لكونهم يهودا. تدويل قضية قانون النكبة وأخواتها، سـيجد أذانا متفهمة لدى الدول 
التـي تعبت كثيرا مـن تصرفات دولة العربـدة والقرصنة في كل مـا يتعلق بالتعامل 
مـع الفلسـطينيين، من طرفي ما يُسـمى بالخط الأخضر، خصوصـا أنّ أقطاب الدولة 
العبريّـة باتوا يُحذّرون صباحا ومسـاءً مـن تعرض دولتهم، التي هـي موطننا، إلى 
عملية نزع الشـرعيّة عنه، ولا غضاضة بالتذكير هنا بأنّ وزير الحرب، إيهود باراك، 
قال الأسـبوع الماضي إنّ إسرائيل ستتعرض لتسـونامي سياسيّ، في ما إذا واصلت 
تعنتها في كل ما يتعلق بما يُطلق عليها العملية السلميّة مع الفلسطينيين، مشيرا إلى 
أنّ عزل إسـرائيل ونبذها من قبل المجتمع الدوليّ سـيزداد كثيرا في الأشـهر القادمة، 
لافتا إلى أنّ الأمر سـيقود الدولة العبرية إلى الزاوية ويُحوّلها إلى دولة محكومة من 
نظام على شـاكلة نظام العزل العنصريّ، الذي كان سـائدا في جنوب افريقيا، خلال 

حكم الأقلية البيضاء هناك.
فإذا كان وضع إسـرائيل يسـير من السـيئ إلى الأسـوأ، فإننّا ملزمون باستغلال 
هـذه الفرصة الذهبيّة والمشـاركة الفعّالـة في المحاولات لفضح إسـرائيل، التي باتت 
دولة جميع فاشـييها، أي علينا أن نرتقي إلى مسـتوى الحدث، والمسـاهمة المهمة في 
نزع الشرعيّة عن إسرائيل، لأننّا نحن، الذين نرابط على أرض الآباء والأجداد، بتنا 
الضحايـا لنزوات النـواب اليهود العنصريـين، أصبحنا بحقٍ وحقيقـة ضحايا هذه 
القوانـين، وأمسـينا رهائن لدى عصابـة يُحركها الكره الشـديد لكل ناطـقٍ بالضاد، 
علينـا إفهام العالم المتقدّم أنّ دولة جميع مسـتوطنيها، سـلبت أرضنا وما زالت، وها 

هـي اليـوم تنتقل إلى مرحلـةٍ لا تقل خطورة عـن نهب الأراضي، مرحلـة تحاول فيها 
دولـة الأكثريّـة اليهوديّة مصادرة نكبتنا من ذاكرتنـا الجماعيّة، وهي التي انصهرت 
فـي عقولنا الباطنيّة، وتُمعن في تزوير التاريخ، إننّـا نتهم، إننّا أبرياء من دم هؤلاء 
العنصريـين، نحن لا نجلس في قفص الاتهام، بل بالعكـس نحن، عرب الـ48، نُوجه 
الاتهامات. مضافا إلى ما ذُكر أعلاه علينا أن نُذّكر الدول التي صوتت في الأمم المتحدة 
إلى جانب إقامة دولة يهوديّة في فلسـطين، بأنّها اشترطت ذلك بأن تتعامل إسرائيل 
مع الأقليّات بشـكل متسـاوٍ، من دون التفريق بينهم وبين اليهـود على خلفيّة قوميّة، 
وبموازاة ذلك، اسـتعادة الذاكـرة والقول إنّ الرئيس الأول للدولـة العبريّة، حاييم 
فايتسمان، كان قد صرح في الستينيات من القرن الماضي بأنّ المجتمع الدوليّ سيُقرر 

كيف تُعامل دولة الاحتلال، بناءً على تعاملها مع الأقليّات التي تعيش داخلها.
أمّـا الشـق الثانـي فـي ردّنا علـى قانـون النكبـة العنصـريّ فيجـب أنّ يتركز في 
الداخـل، داخـل مـا يُسـمى بالخـط الأخضـر، وبالتالـي فـإنّ لجنـة المتابعـة العليا 
للجماهير الفلسـطينيّة في مناطق الـ48 اتخاذ سلسـلة من القـرارات في هذا المجال، 
خصوصـا وأنّهـا المرجعيـة لعـرب الداخـل، وينضوي تحـت لوائها جميـع الأحزاب 
العربيّة ومؤسسـات المجتمع المدني، والفعّاليات السياسية التي لا تُشارك في اللعبة 
البرلمانيّة المسـماة بالانتخابات، المتابعة ملزمة باتخاذ قرارٍ ملزمٍ بموجبه، في ذكرى 
نكبة شعبنا العربيّ الفلسطينيّ نرفع الأعلام السوداء وأعلام فلسطين على سياراتنا 
ومؤسسـاتنا، ذلـك أنّ خطوة من هـذا القبيل لا يُمكن اعتبارها خرقًـا لقانون النكبة، 
وهو الذي بادر إلى سـنه حزب (يسـرائيل بيتينو) بزعامة المأفون الفاشيّ، أفيغدور 
ليبرمان، وهو الشـخص الذي درسته معه في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، 
بعد اسـتجلابه من الاتحاد السوفييتي سـابقًا. أمّا الاقتراح الثاني لتحدي إسرائيل 
وقوانينهـا العنصريّـة فيجـب أن يتعلـق بالكهرباء، علينـا قطع الكهربـاء عن مدننا 
وقرانا ومجمعاتنا من الجليل إلى النقب، مرورا بالمثلث الصامد والمدن المختلطة، ذلك 
أنّ هذه الخطوة ستُسـبب أضرارا ماليّة لا يستهان بها لهذه الشركة العنصريّة، التي 
ل العرب، لا بل أكثر من ذلك، فإنّها غير مكترثه بفلسـطينيي الداخل، وترفض  لا تُشـغّ
توظيف العرب، ولا تعمل على تعيين العرب حتى في مركز الخدمات، الأمر الذي يحرم 
فلسطينيي الداخل الذين لا يجيدون اللغة العبريّة من اللجوء إلى الشركة للحصول 
علـى الخدمـات على جميع أشـكالها، مـن ناحية أخرى فـإنّ إطفاء الأنـوار في ذكرى 
النكبة يُوفّر علينا الكثير من المال، الذي يمكن اسـتغلاله في مشاريع وطنيّة لتدريس 
النكبة وتكريسها في عقول الأجيال الصاعدة، وهذا الأمر يقودنا إلى الاقتراح الثالث 
والقاضي بعقد ندوات في مجمعاتنا، وتجميع الأولاد والأطفال، لكي يسمعوا من هذا 
المسن أو تلك المسنة، ما حصل فعلاً في النكبة من قتل وتشريد وتهجير، هذه الندوات 
مـع معاصـري النكبة ستنسـف متن الأسـاس نظرية رئيسـة الـوزراء الإسـرائيليّة 

السابقة، غولدا مائير، التي قالت إنّ المسنين سيموتون، أمّا الصغار فسينسون. 
وفـي الختـام، علينا توجيه رسـالة حـادة كحد الموس إلـى الإسـرائيليين، قيادةً 
وشـعبا: عليكم أن تفهمـوا، الحقيقة الناصعة بأنّ الفلسـطينيين في دولتكم  ليسـوا 
ضيوفا، وبالتأكيد ليسوا عابري سبيل، ومن لا يعجبه ذلك منكم، ما عليه إلا التوجه 
إلى أول طائرة والعودة من حيث جاء أو اسـتجلب إلى فلسـطين. كما نرى لزاما على 
أنفسنا أنّ شاعر فلسـطين الأول، الراحل عنّا جسديا فقط، المرحوم محمود درويش، 
ها المارّون بـين الكلمات العابرة: لنا ما ليس  كان قد قال لكم في قصيدته الشـهيرة: أيُّ
يرضيكم، لنا المسـتقبل ولنا في أرضنا ما نعمـل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة 
الأول، ولنا الحاضر، والحاضر، والمستقبل، ولنا الدنيا هنا.. والآخرة، فاخرجوا من 

أرضنا.

٭كاتب من اسرة «القدس العربي»

■ «المؤامرة كبيرة.. ونحن لا نسـعى لمعـارك وإذا فرضت علينا المعركة اليوم 
فأهلا وسـهلا بها»، هذه هي العبارة الأكثر وضوحا في خطاب الرئيس السوري 
بشار الأسد، الذي خصص لمناقشـة المظاهرات الاحتجاجية التي اجتاحت عددا 

من المدن السورية خلال الأسبوعين الماضيين. 
الأسـد الذي صمت أسبوعين كاملين منذ بدء الاحتجاجات في مدينة درعا برر 
هـذا الغيـاب بقوله: «أنا تأخـرت بإلقائها بشـكل مقصود ريثمـا تكتمل الصورة 
فـي ذهنـي..»، إلا إن الخطاب جاء خاليا من المضامين التي ينتظرها السـوريون 
الذين كانوا يطالبون بالحرية وإنهاء هيمنة حزب البعث على الحياة السياسية 
وهيمنتـه علـى الدولة والمجتمـع، وتعديـل الدسـتور، وإلغاء قانـون الطوارئ 
وإقـرار قوانـين جديدة للإعـلام والأحزاب والانتخـاب يمهد لمرحلـة جديدة في 

الحياة السياسية السورية.
خطـاب الرئيـس الأسـد جـاء مخيبـا للآمال واقـل مـن التوقعات التي بشـر 
بهـا نائبـه فـاروق الشـرع، الـذي تحـدث عـن خطـاب «مهـم»، ولا يعكـس تلك 
التصريحات الحيوية والسـريعة لمستشارته بثينة شعبان التي بشرت بدروها 
بإصلاحات سـريعة أقرتها القيادة القطرية لحزب البعـث تتضمن «وضع آليات 
جديدة وفعالة لمحاربة الفسـاد ودراسـة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة 
الكلية وإعداد مشـروع لقانـون الأحزاب وإصدار قانون جديـد للإعلام وتعزيز 
سـلطة القضـاء ومنـع التوقيـف العشـوائي»، وحين سـئلت عن توقيـت تنفيذ 
هـذه القرارات، أجابـت «اليوم هـو توقيت البـدء بتنفيذها.. والأسـبوع القادم 
ربما يكون هناك تنفيذ لقرارات أخرى»، وأردفت «إن التوقيت والسـرعة هما من 

صلب هذه القرارات».
الرئيـس السـوري بـدا وكأنه تراجـع عما تحدثت بـه مستشـارته، واعترف 
بـأن «الدولة طرحت وعـودا بالإصلاح لم تنفذها»،.. وهذا يعكس تباعد الشـقة 
بـين السـرعة التي تحدثـت عنها بثينة شـعبان وبـطء الرئيس الأسـد، وهو ما 
يضـع علامات اسـتفهام كبيرة علـى آلية صناعة القـرارات ومـدى مصداقيتها، 
ففي الوقت الذي لامسـت مستشـارة الرئيس القضايا الأساسية للتظاهرات بدا 
خطاب الأسـد خارج السـياق ويفتقر للعمق وكأنه ليس على صلة بما يجري في 

المدن السورية.
لا أريـد القفـز إلـى اسـتنتاجات غيـر سـليـــــمة، لكـن الخطـاب حــــمـل 
فـي طياتـه مجموعـة مـن المتناقضات الخطيـرة، فقـد اعتــــــرف بـأن العالم 
العــــربي يشـهد «تحولات كبرى ومهمة سـتترك تداعياتها على كل المنطــــقة 
من دون اسـتثناء»، واقر «بان سورية ليسـت بلداً منعــــزلا عما يحـــصل في 
العالم العربي ونحن جزء مـن هذه المنطقة نـــتفاعل نؤثر ونتأثر»، لكنه اعتبر 
أن «سورية ليست نسخة عن الدول الأخرى».. وأنها تتعرض لمؤامــــرة كبيرة 
خيـــــوطهـا تمتد من دول بعيدة ودول قريبـة ولها بعــــض الخيوط داخــل 
الوطـن»، وان المتآمريـن «قامـوا بالخلـط بين ثلاثـة عناصر: الفتنـة والإصلاح 

والحاجات اليومية».
الأسـد ذهـب إلـى اعتبـار مـا يجـري فـي العالـم العربـي عبـارة عـن موجة 
و»تحولات» وليس ثورات، وربما كان اغرب وصف استخدمه الرئيس السوري 
هو اعتبار هذه التحولات مجرد صرعات بقوله: «هناك صرعة جديدة اليوم هي 
ثورات بالنسـبة لهم ونحن لا نسـميها كذلك»، وهذا مصطلح خطير «فالصرعة» 
في المفهوم الشـعبي تشـير إلى تقليعة في الأزياء أو قصات الشـعر، والصرعات 
عادة ما تكون سـريعة الانتشـار والتأثير، وإذا أخذنا هذا المصطلح على ظاهره 
فـان «صرعة الثورة» انطلقت مـن تونس وامتدت إلى مصر وأطاحت برئيسـين 
وهـي تهـز عرشـي القذافي وعلي صالـح في ليبيـا واليمن، ولذلـك فهي «صرعة 
خطيرة ومتفجرة سـريعة الاشـتعال»، لا يمكن اعتبارها «حربـا افتراضية» كما 
جـاء في الخطـاب الذي قال فيه «نحن أفشـلنا الهزيمـة الافتراضية المخططة في 

عام 2005».
خطاب الأسـد دار حول مشـاكل السـوريين ولم يناقشـها، وتفـنن بالحديث، 
لكنـه لم يناقـش القضايا الجوهرية ومطالب الشـعب التي دفعتـه للخروج الى 
الشـوارع، والرئيس تنكـب الطريق رغم حديثه عن» بوصلة الشـارع والوطن» 

التي يبدو ان إبرتها تشير إلى اتجاه غير الاتجاه الذي ينظر إليه».

٭ كاتب فلسطيني

■ لم تفقد مصـر دورها القيادي في العالـم العربي وافريقيا، 
فـي عصـر مـن العصـور، كمـا فقدته فـي عهـد الرئيـس المخلوع 
حسـني مبارك، وخصوصا في الفترة الأخيرة من سنوات حكمه 
العجاف، التي مثلت إخفاقا كبيرا في كافة المجالات، وفي مقدمتها 

السياسة الخارجية للدولة العربية الأكبر والأهم.
وأجهزتـه  الفاسـد  وحزبـه  المخلـوع  الرئيـس  انشـغل  فقـد 
المسـتبدة، ببناء دولة الأمن، ورعاية الفسـاد المالي والسياسي، 
والتغـول علـى حريـات ومقدرات الشـعب المصري، ولـم يلتفت 
هـؤلاء لصناعة سياسـة خارجيـة، تعطي لمصر دورهـا القيادي 
والحقيقـي فـي المنطقـة، وخصوصـا فـي مـا يتعلـق بالقضيـة 
الفلسـطينية، والشـؤون الافريقية التي يشـكل بعضهـا قضايا 
أمن قومي لمصر، كالوضع في السـودان وميـاه النيل والصومال 

وغيرها.
وعلـى الرغم من أن الثورة المصرية المجيدة قامت على مطالب 
داخلية تتعلق بالحرية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفسـاد، 
إلا أن نجـاح هـذه الثـورة لـن يكتمل، مـن دون تحقيـق المطالب 
الشـعبية بالقطيعـة الشـاملة مـع السياسـة الخارجيـة التـي 

اعتمدها النظام السابق، والتي لم تؤد فقط إلى الإضرار بصورة 
مصر ومصالحها الحيوية، بل إنها عرضت المصريين ـ بكل أسـف 
ـ إلى الإسـاءة خـارج وطنهـم، نتيجة للجرائم السياسـية التي 
ارتكبها مبارك ونظامه المخلوع، والتي طالما تناقضت مع المواقف 

القومية لغالبية الشعب المصري.
ويبـدو أن الحكومـة المصريـة التـي ولـدت مـن رحـم ميـدان 
التحريـر وسـاحات الثـورة المصرية بـكل مدنها وقراهـا، تدرك 
أهميـة التحول في سياسـة البلاد الخارجية، وتسـعى من خلال 
تحركاتهـا وتصريحاتها إلى اسـتعادة تدريجيـة للدور المصري 
الفاعـل والمحوري، الذي يقوم علـى مصلحة مصر أولا، ومصالح 
الأمـة العربية ثانيا، وهو ما يعني ضرورة الانفكاك من التحالف 
الاسـتراتيجي الـذي كان قائمـا بـين النظـام السـابق وكل مـن 
الولايات المتحـدة الأمريكيـة ودولة الاحتلال الإسـرائيلي التي 

كانت تعتبر الرئيس المخلوع كنزا استراتيجيا لا غنى عنه.
وفـي هذ الإطـار يمكن النظـر بإيجابية إلى سياسـة الحكومة 
المصريـة تجـاه القضية الفلسـطينية، التـي كان الموقف المصري 
منهـا فـي ظل النظـام السـابق مثيرا ومعيبـا بـكل المقاييس، في 

حـين تنتهـج الحكومة الجديـدة خطا سياسـيا متوازنـا، ينحاز 
إلى المصالـح المصرية والعربية، وقد تمثلت الخطوة الأولى على 
هـذا الطريق بتصريحـات وزير الخارجيـة نبيل العربـي، التي 
حذر فيها إسـرائيل من مغبة شـن هجوم واسـع ضد قطاع غزة، 

مستخدما لهجة لم تكن معهودة إبان العهد السابق. 
تصريحـات العربـي لا يمكن قراءتها بعيدا عن المسـاعي التي 
تبذلهـا الحكومـة المصرية لإعـادة النــــظر فـي اتفاقية تصدير 
الغـاز المصـري إلـى دولة الاحتـلال الإسـرائيلي، والتـي أثبتت 
الوثائق المسـربة من جهاز أمـن الدولة أنها تمت بهذه الشـروط 
المجحفـة، مقابـل حصول جمـال مبارك على نسـبة مـن الأرباح، 
وهـي قضيـة جوهريـة بالنسـبة لإسـرائيل، بالنظـر إلـى أنهـا 
توفـر من خلالهـا حوالي ملياري دولار سـنويا، حسـب المصادر 

الإسرائيلية.
وفي الملف الفلسـطيني أيضا، تشـكل التصريحـات الصادرة 
عن وزير الخارجية المصري حول نية الحكومة لاتخاذ إجراءات 
لرفع الحصار عـن قطاع غزة خلال الايام المقبلـة، تغيرا مهما في 
السياسـة الخارجيـة المصرية نحو قطاع غزة، الـذي تم التعامل 

معـه خـلال عهد مبارك مـن زاوية الخـلاف بين النظـام وجماعة 
الإخـوان المسـلمين، فيما تحـررت مصر مـا بعد الثـورة من هذه 
العقدة الواهية، وهو ما يفسـر الاستقبال الرسمي لنبيل العربي 
للوفـد القيـادي مـن حركـة حماس بقيـادة محمـود الزهـار في 
القاهـرة، والاتصال بكل من خالد مشـعل وإسـماعيل هنية، بعد 

عقود من التعامل الأمني مع الحركة.
عـودة الـدور الإقليمـي المصـري لـم تقتصـر علـى الموضـوع 
الفلسـطيني فقـط، بل كان واضحـا أيضا في طريقـة التعامل مع 
إيران، مـن خلال تأكيد وزير الخارجية المصـري أن بلاده تعتبر 
إيـران دولـة جـارة وصديقـة، لا دولـة عـدوة، مع تلميحـه إلى 
إمكانيـة إعـادة رفـع العلاقـات الإيرانيـة المصرية إلى مسـتوى 
السـفارات بدلا مـن مكاتب التمثيـل، وهو موقف يظهـر أن مصر 
الجديـدة، لم تعد تنظر إلـى علاقاتها الخارجيـة من خلال العين 

الإسرائيلية.
وتأتـي هذه التصريحات الإيجابيـة المصرية نحو العلاقة مع 
إيران، بعد أسـابيع من سماح المجلس العسكري بمرور سفينتين 
عسكريتين إيرانيتين عبر قناة السويس، وهو أمر كان مستحيلا 

خـلال حكـم الرئيس مبارك، الذي شـهد تصاعدا فـي التوتر بين 
الدولتين.

ولعـل النشـاط الأهـم فـي التحـركات السياسـية الخارجية 
المصريـة، يتمثل فـي الزيارة التي قام بها رئيـس الوزراء عصام 
شـرف ووزيـر خارجيته إلـى السـودان ودولة الجنـوب، التي 
ستنشـأ عن الانفصال، حيث تم توقيع ثماني اتفاقيات بين مصر 
والسودان، في مجالات الزراعة والتنمية والتعليم والإعلام، فيما 
تم التركيز مع حكومة الجنوب على أهمية الحفاظ على الاتفاقات 
المتعلقـة بمـوارد مياه النيـل، الرفيع إلى جوبا علـى التأكيد أنها 
سـتكون ثاني دولـة تعترف بدولـة الجنوب بعد السـودان، في 
خطوة لافتة تعيد القاهرة إلى حيويتها الدبلوماسـية في القارة 

السوداء.
الحـراك الدبلوماسـي المصـري النشـيط في كثير مـن الملفات 
الحيويـة، يعطـي انطباعا إيجابيـا بأن مصر ما بعـد الثورة هي 
غيـر مصـر مبـارك، مـن دون أن يعنـي ذلـك أننـا نتوقـع قطيعة 
كاملـة مع القـوى الدولية، ومـن دون أن نتوهـم حصول انقلاب 
دراماتيكـي فـي السياسـة المصرية، ولكنـه التحـول التدريجي 
الرشـيد، للوصـول بمصر إلـى موقعها القيادي الذي تسـتحقه، 

ويتمناه العرب.

٭  كاتب عربي مقيم في لندن

■  في جميع الأزمنة والعصور يتفق الإنسان السويّ، أو يختلف، 
مع العقيدة السياسية. هو لا يتفق أو يختلف مع الأجناس كأجناس 
والأديـان كأديان، بل مع عقائدها السياسـية، عادلة أو ظالمة. ولكن 
حـدث فـي عصـور قديمـة، وأيضاً فـي العصـر الأوروبـي الأمريكي 
الحالي، الديمقراطي، وفي ظلّ نظامه العالمي، أنّ العقيدة السياسية 
السائدة عالمياً نهضــــت على أساس الموقف من الأجناس والأديان 

والطبقات الاجتماعية. 
إنّ جوهـر العقيـدة السياسـية المعاصـرة يقضـي بأنّ الإنسـان 
التابـع يجب أن يبقى تابعاً، والكادح يجـب أن يبقى كادحاً، والعبد 
يجـب أن يبقـى عبداً، وفي المقابل يجب أن يبقى السـيد سـيداً، وإنّ 
هذا هو ما يسـهر المسـتبدّون العرب على تطبيقه بالضبط، بصفتهم 

وكلاء للمراكز العالمية الديمقراطية.
إنّ المسـتبدّين العرب لا يفعلون شـيئاً سـوى الالتزام بروح هذا 
العصر المخادع، أي تطبيق قوانينه العملية الميدانية وليس النظرية 
الخلّبيـة. ولـو أخذنـا نظامـاً مثـل نظـام حسـني مبـارك البائد في 
مصر، فسـوف نجده جزءاً لا يتجزّأ من النظـام الدولي الديمقراطي 
الإجمالي، فهو التزم تماماً بالقوانين الدولية العملية التي تقول بأنّ 
لـكلّ ما يسـتحقّه وليس مـا يحتاجه، حيث الفقير الخامل يسـتحقّ 
فقـره والثريّ الشـاطر يسـتحقّ ثـراءه. ولا يغيّر في هـذه الحقيقة 
أنّ نظـام مبـارك أصبح منبـوذاً، فقد نبـذوه لأنه أصبـح عاجزاً عن 
الاسـتمرار فـي قمـع شـعبه، وفـي أداء وظيفتـه فـي خدمـة المراكز 

الدولية الديمقراطية.
ليـس من قبيل المصادفة أن هذا العصر الأوروبي الأمريكي، الذي 
يتشـكّل من المراكـز والأطراف، ارتكز فـي نهضته إلـى الديمقراطية 
الإغريقية القديمة سياسـياً، وإلـى العهد القديم اليهـودي لاهوتياً. 
فالركيـزة الأولى أعطته الحق فـي التعالي وفي التمييـز بين المراكز 

الحاكمـة والأطـراف التابعـة، والركيـزة الثانيـة أعطتـه الحق في 
استعباد الآخر وإبادته عندما تقتضي الضرورات ذلك.

غيـر أن هنـاك مـن يقـرأ التجربـة الإغريقيـة القديمـة بعيـون 
الأوروبيـين والأمريكيين، فـلا ينتبه الى أنهـا ديمقراطية قامت على 
نظـام العبوديـة، وأن موقع الإنسـان فيهـا كان عبداً لا سـيداً، ففي 
أوج ازدهـار أثينـا كان عـدد مواطنيها الأحـرار، بمن فيهـم الأطفال 
والنسـاء، في حدود تسـعين ألف نسـمة، بينما كان عدد سكانها من 
العبيـد، ذكوراً وإناثاً، في حدود ثلاثمائة وخمسـة وسـتين ألفاً، أما 
عـدد الوافدين إليها مـن الغرباء، إضافة إلى العبيـد المحرّرين، ففي 

حدود خمسة وأربعين ألفاً.
كانـت الدولـة الأثينية تدار مـن قبل مجلس مؤلف من خمسـمئة 
نائـب انتخبتهـم القبائـل العشـر. وكان هنـاك الاجتماع الشـعبي، 
الـذي اعتبر المرجع الأعلى، الذي كان من حـق كل مواطن اثيني حرّ 
حضـوره والتصويـت فيـه. وكان هنـاك الموظفون الذيـن يديرون 
فـروع الإدارة والقضاء. ولم يكـن يوجد رئيس للسـلطة التنفيذية 
(مثل جماهيرية القذّافي). وبالطبع كان لدى أثينا جيش وأسطول، 
علـى  العميـاء  الطاعـة  ولفـرض  الخارجيـين،  للأعـداء  للتصـدّي 
الأكثريـة السـاحقة من السـكان العبيد وبسـبب الازدهار السـريع 
والكبيـر للثـروة، بفضل التجـارة والصناعـة، توقـف التناحر بين 
الأرسـتقراطية والأحرار من أبناء الشـعب، لكنّه استمرّ بين الأحرار 
عموماً، (أرسـتقراطية وشعباً) وبين أكثرية السكان من العبيد التي 

لم تكن تتمتع بأية حماية أو حقوق.
كانـت الأكثريـة السـاحقة من السـكان العبيـد فـي الديمقراطية 
الأثينيـة تعمـل مرغمـة، باعتبارهـا ممتلـكات، فـي الماينفاكتورات 
والمشـاغل الكبيرة والمزارع، تحت إشـراف مراقبين قسـاة يحصون 

أنفاسـها على مدار السـاعة، وذلك مـا حقق، بالطبع، ذلـك الازدهار 
المادي الضخم للدولة الأثينية. 

وقد شـرح أرسـطو فـي كتابـه (السياسـة) نظريتـه القائلة بأن 
الناس، الذين لا يملكون سوى عضلاتهم، مسخرّون بإرادة الطبيعة 

عبيداً للأسياد المفكرين.
 كذلـك، فإن هناك من يقرأ التجربـة الأوروبية الأمريكية الحديثة 
بعيـون سـادتها، فـلا ينتبـه الى أنهـا ديمقراطيـة قامت علـى نظام 
العبودية الحديث الذي يشـمل العالم أجمع، وأن موقعه فيها عبد لا 
سـيد. ففي أوج ازدهار الديمقراطيات الأوروبية الأمريكية الحديثة 
لـم يتجاوز عدد سـكانها خمس عدد سـكان العالم. وفـي نطاق هذا 
الخمس أدير العالم بمجمله، بمراكزه وأطرافه، من قبل مجلس أعلى 
منبثق عن مجالس الشـركات المتعدّدة الجنسـيات، خاصة شركات 
الولايـات المتحدة، وهي الدولة التي اسـتأثرت لوحدها بربع إنتاج 
العالم واسـتهلاكه، مع أنّ عدد سـكانها لا يتعدّى الستّة في المئة من 

تعداد سكان العالم.
وجديـر بالذكـر أنّـه إذا كان من حـق كل مواطن أمريكـي الإدلاء 
بصوتـه فـإن ذلـك لا يعنـي أن القـول الفصـل ليـس في يـد مجلس 
الشـركات الأعلـى. لقـد أوضح المفكّـر الأمريكـي نعوم تشومسـكي 
جيـداً، فـي كتابـه (ردع الديمقراطيـة) كيـف يتوهّـم المواطنون في 
الولايـات المتحدة أنهم يصوتون بإرادتهم، ويعبّرون عن قناعاتهم، 
بينما الحقيقة أنهم يفعلون تماماً ما يريده المجلس الأعلى للشركات، 
وأيضاً مثلما كان الحال في الديمقراطية الأثينية، وبسـبب الازدهار 
الهائـل والثـروات الأسـطورية، توقـف التناحـر بين أرسـتقراطية 
الشـركات والمواطنـين الأحـرار في الولايـات المتحدة وبقيـة الدول 
الثرية، ليسـتمر بينهم عموماً وبين أكثرية سـكان العالم السـاحقة، 

أي أربعة أخماس البشـرية، التي حلّت محل العبيد القدامى، أكثرية 
سكان الجمهورية الإغريقية القديمة.

لكـي نضـع الإصبـع على مـا آلـت إليـه أوضـاع العالـم، بقيادة 
نظـام ديمقراطيـة الخمـس، سـوف نوضّـح ببعـض الأرقـام كيفية 
تردّي أوضاع البشـرية المسـتعبدة، ما بين عـام 1960 ونهايات عقد 
التسـعينات. ففـي عـام 1960 كان عشـرون بالمئة من سـكان العالم 
يسـتحوذون على خمسـة وسـبعين بالمئة مـن مجمل ثـروات الكرة 
الأرضيـة. ذاك هو الخمس البشـري الديمقراطـي القائد. أما في عام 
1996 فـإن العشـرين بالمئـة هــــؤلاء باتـوا يســــتحوذون على 
خمسـة وثمانين بالمئة مـن مجمل المنتوج والاسـتهلاك والاحتياطي 

العالمي. 
ومـن جهة أخرى، في ذلـك العام ذاته 1960، كان عشـرون بالمئة 
من سكان العالم يحصلون بالكاد على اثنين ونصف بالمئة من مجمل 
الثروات العالمية، وهؤلاء هم الخمس البشـري الأشـدّ فقـراً. أما في 
عام 1996، فقد صار هؤلاء العشـرون بالمئة، الأشـدّ فقراً، يحصلون 

بشقّ الأنفس على واحد ونصف بالمئة.
وفي ذلك التاريخ نفسه 1960، كان ستون بالمئة من سكان العالم 
يحصلـون على اثنين وعشـرين ونصـف بالمئة من مجمـل الثروات 
العالميـة، وهـؤلاء كانـوا الأخمـاس الثلاثـة مـن البشـرية، الذيـن 
يشـكلون ما يمكن تسـميته بالطبقة الوسـطى العالمية، أمـا في عام 
1996 فقـد باتت هـذه الطبقة العالمية الوسـطى تحصـل بالكاد على 
ثلاثة عشـر ونصف بالمئة؛ وهي ما زالت حتى اليوم تنحدر بسـرعة 
علـى طريـق الاضمحـلال والـزوال ملتحقـة بالأقليـة الأشـدّ فقـراً، 

لتحوّلها إلى أكثرية عالمية ساحقة.
غير أن ما انكشـف في عام 1998 تجاوز كل التوقعات، حيث صار 

ثلاثمئة وخمسون مليارديراً دولارياً ديمقراطياًعالمياً، يستحوذون 
لوحدهم، كأشـخاص، على مـا يعادل دخول خمسـة وأربعين بالمئة 
من سـكان العالم، وأما ما تكشّف في ما بعد، خاصة بعد الإقدام على 
احتـلال العراق، فإنه لـم يبق عذر لجاهـل بحقيقـة الديمقراطيتين 

الأولى والأخيرة، الإغريقية والأمريكية.
لقد كان مسـتحيلاً اسـتمرار ذلـك النظام الديمقراطـي الإغريقي 
العبودي، فانفجر بتناقضاته وتلاشـى، وكذلك فإنه من المسـتحيل 
اسـتمرار هذا النظـام الديمقراطـي الأوروبي/الأمريكـي العبودي، 
الذي سـوف ينفجر بتناقضاته ويتلاشـى أيضـاً. إن المدينة العالمية 
(الفاضلة) التي يتحدثون عنها كتطور ديمقراطي إيجابي تتكشـف 
بسـرعة عن معسـكر سـخرة عبودي عالمي. عن سـجن لمليارات من 
البشر. وإنه من المسـتحيل خداع الناس وتضليلهم، مرّة بشعارات 
الرأسـمالية،  وباشـتراكية  السـوق،  باقتصـاد  وأخـرى  العولمـة، 
وبالشـرق أوسـطية، والمتوسـطية، وأخيـراً وليـس آخـراً إحـلال 
الديمقراطية بوسـاطة الأسـاطيل الحربية، عندما يبلغ المسـتبدّون 

الوكلاء حالة العجز عن ضبط وإخضاع مجتمعاتهم.
إنّ هـذا النظـام العالمـي الموحّـد بمراكـزه وأطرافـه، والمحكـوم 
بظلالـه  ألقـى  الأوروبية/الأمريكيـة،  الديمقراطيـة  بديكتاتوريـة 
القاتمة على بلادنا العربية بوساطة وكلائه المستبدّين. فعلى سبيل 
المثـال كان الوطن العربي الكبيـر، في عام 1960، يؤمّن ذاتياً حوالي 
خمسـة وسـبعين بالمئة من حاجاته الغذائية، أما فـي عام 1998 فقد 
صـار يؤمّن ذاتياً حوالـي ثمانية وأربعين بالمئة مـن هذه الحاجات، 
والرقـم فـي تراجع حتى يومنا هـذا، ناهيكم عـن التراجع في جميع 
مياديـن الحياة الأخرى المعنويـة والمادية. وما يقال عن العرب يقال 
عن غيرهم من أمثالهم الذين يشـكلون الأكثرية الساحقة من العبيد 

سكان هذه المدينة الديمقراطية العالمية.
 نريـد أن نقـول انّه لا يمكن الفصـل بين الاسـتبداد المتوحش في 

الأطراف وبين الديكتاتورية الديمقراطية في المراكز.

٭ كاتب سوري

زهير أندراوس٭

نضال معروف٭سمير الحجاوي ٭

فراس أبو هلال ٭

نصر شمالي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الصفعة التاريخية تستحق الرأفة

مصر: كلمة لا تنقصها الصراحة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة

العراق بلد يحكمه «مجهولون»

فـي  الأصغـر،  لبـوش  خطـر  أن  منـذ   ■
خضـم عدوانـه على العـراق، أن يفـرض على 
الخيريـة  ديمقراطيتـه  العربيـة  الحكومـات 
بالسلاسـل،  الإصـلاح  جنـة  إلـى  فيقودهـا 
والنظام العربـي الذكي يتعامل مع «الإصلاح» 
كما تتعامل إسـرائيل منذ عام 1991 مع «عملية 
السـلام». تماثل رسـمي عربي-إسرائيلي من 
حيث التـورع عن التأويل، والاكتفاء بـ»الأخذ 

بظاهر النص».
 الإصـلاح عربيـا يسـاوي عمليـة السـلام 
إسـرائيليا: مصيبـة... لغويـة. شـر لا بـد من 
التطـرق إليـه والحديث عنه. لكـن هنالك ألف 
حيلـة وحيلة لتجنبـه والتنصل منـه. مصيبة 
كلاميـة تفـرض بعـض الصياغـات، وتقتحـم 
فتربكـه.  المحلـي  السياسـي  القـول  نسـق 
مصيبة من إرغامات الخارج الغاشـم تشـوش 
ترتيب الرزنامة الرسـمية وتلزم بمشـروعات 
تشـريعات، وخطـط مرحليـة، ولجـان فرعية 
منبثقـة عـن... وبسـلام يتبعـه كلام وبحركة 

مستغنية عن البركة. 
شـر لا مناص مـن الخوض فيه بإسـطوانة 
القـول المكرور. لكن لا بأس. هل قلتم: إصلاح؟ 
يهـز النظام العربـي بالرأس موافقـا. نعم. إن 
شاء الله. بالطبع. بكل تأكيد. ولو.. وهل هناك 
مـن هو ضد الإصلاح؟ «كلنا مـع الإصلاح» كما 
قال الرئيـس السـوري... الذي يعلـم الجميع 
أنه سـبق الجميـع إلى الحديث منـذ عام 2000 
عـن الإصـلاح. بـل إنـه قد حـدث لـه أيضا أن 
تحدث عن الإصلاح في مناسـبات أخرى طيلة 
السـنوات الماضيـة، مـع مراعاة الفـارق طبعا 
بـين «السـرعة والتسـرع». وبمـا أن السـرعة 
كانـت متوفـرة، بدليل الإنجـازات الإصلاحية 
الكثيرة التـي تراكم بعضها فـوق بعض طيلة 
الأعوام العشـرة الماضية، فلم يكـن هنالك من 
داع آنـذاك، ولا داعـي الآن، إلـى السـقوط في 

مهالك التسرع.
الجميل في «الإصلاح»، حسب الفهم العربي 
الرسـمي، أنه حـدث «أجنبي» يقـع على رأس 
النظـام فيضطر، تحـت التهديد، إلـى التظاهر 
بالقبـول بـه. ثـم يضغـط فـورا علـى زر بـدء 
مناورات إدارة الأزمـات ومعالجة الطوارىء. 
ولهـذا فـإن المدافعـين عـن النظـام العربـي لا 
يستحون أن يقولوا على شاشات التلفزيون: 
«بما أن الشـعب عبر عـن مطالب الإصلاح فإن 
الرئيـس لا مانع لديه من الاسـتجابة». ثم لكل 
حادث حديث. أي أن المسـألة من الكماليات... 
لكـن «مـا عليـش». لقـد كانـت لـدى الرئيـس 
خطـة، كما قـال أحدهـم. «فهـو أول إصلاحي. 
لكـن بما أنه وقعت بعـض الأحداث في بلادنا، 
فـإن الرئيس قـرر النـزول عند رغبة الشـعب 
في إقـرار إصلاحات...» وبما أنه قد سـقط من 
الشـعب ضحايا لم يذكرهم الخطاب الرئاسي 
مجرد الذكر، فقد تبرع آخر قائلا بالحرف: «لقد 
تطرق الرئيس إلى الدماء (التي سـالت) أثناء 

الأحداث. وهي طبعا دماء تستحق الاحترام.
الجميل في الإصلاح، حسب الفهم الرسمي، 
أنـه عـدوان خارجي يشـنه الداخل الشـعبي 
العبثي على النظام الوطني العقلاني. الجميل 
فـي الإصلاح أن النظـام العربي يجـر إليه من 
الخلف جرا. أما الأجمل فهو أن هذا النظام غير 
قابل للإصلاح أصلا! ولا يغير من الأمر شيئا أن 
يقال إن الشـعب في هذا البلد أو ذاك لا يطالب 
بإسقاط النظام وإنما يطالب بالإصلاح. فحتى 
لو صح هذا الافتـراض في بعض البلدان، فإن 
المسلك الرسـمي الذكي أكثر من اللازم سرعان 
ما يتكفل بإصابة القوى الشـعبية باليأس من 
إمـكان الإصـلاح والانصـلاح. فهـل هنـاك من 
يصـدق اليوم أن إسـرائيل جادة فـي تنفيذ ما 
يسـمى بـ»عمليـة السـلام» (التـي هـي مجرد 
صيغـة شـبه إصلاحيـة، أي ترقيعيـة، لنظام 
الاسـتعمار الصهيونـي)؟ إن كان هنالـك مـن 
يصدق هذا، فلا حـرج عليه إذن في أن يصدق 
بـأن النظـام العربي يمكـن أن يكون مسـتعدا 
لإصـلاح حقيقي يمس منه القواعد والأسـس، 
فيخرجـه من غيبوبـة الدوام في السـلطة إلى 

يقظة التداول عليها. 
صحيـح أن الحالة  المغربية ربما تتطور بعد 
أعوام، لو صدق العزم وصح المسار، إلى ملكية 
دستورية يملك فيها الملك ولا يحكم. لكن الحالة 
المغربيـة هـي الاسـتثناء الذي يثبـت القاعدة 
العربية. إذ إن المغرب هو البلد العربي الوحيد 
الـذي تحظـى فيـه الملكيـة بشـرعية تاريخية 
حقيقية لا غبار عليها. شرعية قد تكون من أهم 
العوامل التي تجعل الشـعب المغربي أميل إلى 
المـزاج الإصلاحـي: مزاج الجمع بـين المحافظة 
والتجـاوز. أمـا بقيـة الشـعوب العربيـة فـلا 
يمكن، بعد ما شـهدته وتشهده منذ ثلاثة أشهر 
في الدول الملكية و»الجملكية» على حد سواء، 
أن تراهن على إمكان اسـتفاقة ضمير الأقليات 
الحاكمـة. النظـام العربي غير قابـل للإصلاح 
وغيـر قـادر علـى الصـلاح، وفاقـد الشـيء لا 

يعطيه.

فهم الأنظمة
للإصلاح كفهم

 إسرائيل لعملية السلام
رأي القدس

■ هـذه السـطور تكتـب قبـل سـاعات مـن المظاهرة 
المليونيـة المقررة الجمعة ( أمس ) لإنقاذ ثورة 25 يناير، 
وينشـر أيضـا قبيل يوم مـن اجتمـاع مقرر لـه أن يعقد 
للجنة التحضيرية لمؤتمر مصـر الأول، وهدفه الوصول 
إلـى صيغة «مجلـس أهلـي» يمكنه التعامـل مع المجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة الحاكـم؛ المعـروف اختصارا 

باسم المجلس العسكري.
 وهـذا يأتـي ضمـن جهـود حثيثـة ومتنوعة تسـعى 
للتخلص من تراث الحكم السـابق؛ بمكوناته المختلفة.. 
الحزبيـة والسياسـية والثقافيـة. تـراث مـا زال يكابـر 
ويعمل على استعادة ما فقده. ويجد العون والدعم؛ في 

الداخل والخارج، من قوى وفئات متمكنة. 
فعلى مسـتوى الداخل لديه إمكانيات بشرية ومالية 
وأمنية ونفوذ عائلي يغري بتخريب الثورة وإجهاضها، 
وعلى المسـتوى العربي لعبت أموالا خليجية وسعودية 
تدفقـت بلا حسـاب على جماعات دينيـة ومذهبية دورا 
ملفتـا، فتغيـر نهجها فجـأة امتثالا للإغـراءات وضغط 

الساسة وأئمة القصور ووعاظ الفتنة. 
أما على المسـتوى اليـورو أمريكي تدفـق العون على 
جماعات أهلية وجمعيات، تمول من شركات ومؤسسات 
أوروبيـة وأمريكيـة بالأصالـة أو الوكالة. وتمـر بحالة 
انتعـاش زائـد، وتمـارس نشـاطا مكثفـا بـين جماعات 
وأحـزاب ذات توجهـات غربية، ومنهم من جعل نفسـة 
واجهة للثـورة المضادة، التي اسـتفحل أمرها ويمثلون 

خطرا حقيقيا على الثورة.
معنـى هـذ أن ثـورة 25 ينايـر تمـر بمنعطـف خطير 
ووضـع قلق، وتركز مطالب المظاهـرة المليونية المتوقعة 
علـى محاكمة قتلة شـهداء الثورة، ومحاسـبة لصوص 
ثـروات البلاد واسـتردادها إلـى خزينة للدولـة، وحل 
وتفكيـك الحـزب الوطنـي والمجالـس المحليـة وتغييـر 
المحافظـين، وتطهيـر الإعـلام مـن المضللـين والمدلسـين 
والمعاديـن للثـورة، ووضـع جـدول زمنـي لإجـراءات 
وخطـوات التجاوب للمطالب الفئويـة العادلة؛ ورفض 

قانون تجريم التظاهر والاعتصام.
مطلوبـة  المليونيـة  التظاهـرة  إن  بالقـول  وأبـدأ 
وضروريـة للتصـدي لقـوى النظـام السـابق، وقـد تم 
التخلص من رأسه وما زال جسده قادرا على الكر والفر 
والفعل. والسـؤال الهام هو عن معنـى إنقاذ الثورة. ألا 
يبـدو ذلـك غريبا في ظـروف إجماع ينظر إلـى ثورة 25 
ينايـر باعتبارهـا الأعظم في التاريخ. كيـف تكون بهذه 
العظمة وتطلب الإنقاذ؟ قد يبدو ذلك شـيئا غير طبيعي 

وغير مفهوم!
والإشـكاليات التي أحاطت بثـورة 25 يناير وطبعت 
حركتهـا قد تسـاعد فـي فهم ما اسـتعصى علـى الناس. 
لقد بـدت الثورة مجـرد حركـة مطلبية؛ تبلـور المطالب 
العامـة وتتولى رفعها إلى المجلس العسـكري المؤقت أو 
إلى الحكومة الانتقاليـة، وكأن الثورة لا تختلف عن أي 
حركة تطالب بحقوق فئوية؛ لتحسـين الأوضاع، أو رفع 
ظلم واقع عليها، أو اسـترداد حقوق ضاعت منها. ومثل 
هذا العمل لا يرتقي إلى مستوى الفعل الثوري، ويتطابق 
مـع العمل الإصلاحي، وهـذا يبعده أميال وفراسـخ عن 
النهج الجذري الشامل، ويقربه من الإجراءات الجزئية 

المتدرجة، وأنصاف الحلول، والتسويات السطحية.
وثـورة 25 ينايـر ارتضت بإدارة عسـكرية انتقالية؛ 
ولـم تضغط بالقدر الكافي لتشـكيل إدارة مدنية؛ يكون 
لقوى الثورة نصيب الأسد في صياغة القرار السياسي. 
فالمجلـس الأعلى للقوات المسـلحة ليس مجلسـا لقيادة 
الثورة، وما زالت هناك فجوة واسعة بينه وبين الثوار، 
وشـتان بـين جهـاز يدير شـؤون البلاد؛ حسـب ما ورد 
فـي تصريح نائب الرئيس السـابق عمر سـليمان، وهو 
يعلن تنحي الرئيس المخلـوع، وبين مجلس قيادة ثورة 
مسـؤول عن بنـاء نظام جديـد بديل لحكـم بائد؛ عرف 
باستبداده وفساده وتبعيته، وإفقاره للبلاد،وتجويعه 

للعباد. 
وعادة ما تكون مجالس قيـادة الثورة معنية بإدارة 
المراحـل الانتقالية. وإن كانت هناك ثـورة تحمل بعض 
شـبه مـن ثـورة 25 ينايـر فهـي ثـورة 1919؛ كانـت لها 
مطالـب حمّلتهـا لمجموعـة من أعيـان مصـر ووجهائها، 
ومنحتهـم تفويضا للتحدث باسـمهم عـن حق مصر في 
الاسـتقلال؛ يقدمونه إلى مؤتمـر الصلح في باريس بعد 

الحرب الأولى. 
كانـت القوى المهيمنة والنافذة في ذلك الوقت، ممثلة 
في قوات الاحتلال والمندوب السـامي البريطاني وكبار 
ملاك الأراضي، وفي النهاية أثمرت جهود «الوفد» حامل 
التفويـض فـي الحصول على صـك الاسـتقلال، على أن 
يسـتمر التفاوض لإتمام الخروج الفعلي للاحتلال، ولم 
يتمكـن أولئك الأعيـان والوجهاء من تلبيـة مطالب أمن 
مصر الاسـتراتيجي، فحصروه في حدودها الجغرافية، 

ولـم يبدوا اكتراثا بالبعد الاجتماعـي، ولا إعادة توزيع 
الثـروة الوطنيـة علـى قواعد أكثر عـدلا، وهذا اسـتمر 
بالمجتمـع واقعا في أسـر الاحتـلال والإقطاع وسـيطرة 
رأس المـال علـى الحكـم، وتحـت ضغـط الجهـل والفقر 

والمرض.
ومهمة المجلس العسـكري الانتقالية هي نقل السلطة 
بشكل سلس وليس تغيير النظام؛ وشتان بين المهمتين. 
وعملية النقل السلمي تُغير الإدارة الاستبدادية العائلية 
الفاسـدة التابعـة إلى أخـرى مدنيـة منتخبـة، وتغيير 
النظام وإسـقاط هياكله وتغيير ثقافته ومضمونه ليس 
في وارد المجلس العسـكري. والثوار المعنيون بالتغيير 
كمـا يريدونه عليهم ألا يكتفوا بتوجيه المطالب إلى جهة 
غير مختصة؛ وإذا أرادوا تنفيذ ذلك عليهم أن يقوموا به 

بأنفسهم، وليس عن طريق طرف ثالث!.
إذن ثورة 25 يناير لم تصل إلى الحكم بعد. وقد ينتظر 
المصريون طويـلا حتى يتحقق لهم ذلـك. والوضع الآن 
أقرب إلى مشـروع ثوري يحتاج الاكتمال والاسـتمرار. 
وهذا ما يجب أن يحكم نظرتنا إلى القرارات التي تصدر 
عن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، واختزاله التغيير 
في آلية الانتخابات وحدها، مع ضبط وربط شـديدين؛ 

بعيدا عن جوهر الديمقراطية وقواها وآلياتها. 
والغمـوض الـذي بدا واضحـا حول الاسـتفتاء على 
تعديل مواد من دستور 1971، أعطى انطباعا وكأن الحل 
هو في إجراء الاستفتاء لذاته بعيدا عن الحوار الوطني 
الواسـع، ودون فسـحة وقـت كافيـة تسـاعد فـي إزالة 
الغموض، وقالـت الغالبية نعم على مـواد تعيد الحياة 
للدسـتور القديم، وأتى الإعلان الدستوري فألغاه، فهل 

كان هذا هو المقصود؟
مـن صوتـوا بنعـم وصلت نسـبتهم لأكثـر من ٪77 
مقابـل أكثـر قليـلا مـن 22٪ صوتـوا لصالـح لا. ومـن 
وقفوا مع تعديل دسـتور 1971 وجدوه مستبدلا بإعلان 
دستوري؛ أضيفت إليه مواد دستورية اختارها المجلس 

العسكري دون استفتاء الشعب عليها.

أبقـت قـرارات وإجـراءات المجلـس العسـكري على 
الحكـم القـديم؛ كحكـم رئاسـي وبصلاحيـات لرئيـس 
الدولة شـبه إلهية، ونظام إدارة محلية لا يصلح، وآلية 
انتخـاب؛ وإن كان مـن المتوقـع ألا تكـون غيـر مـزورة 
للسـلطة التشريعية ليس مخططا لها أن تمتد إلى العمد 
رؤسـاء القرى والمدن والمحافظين. مع التمسـك بمجلس 
الشـورى؛ كزائدة دودية تكلف الدولة مئات الملايين من 
الجنيهات؛ تنفق على وجاهة كاذبة، وحصانة مشتراة، 
ونفوذ غير مبرر. وهناك ما يشـبه الإجمـاع على إلغائه 
وعـدم الاعتـداد به، والتمسـك به مؤشـر يوحـي وكأن 
العنـاد، الذي كان أحد ركائز النظام البائد، ما زال سـيد 

الموقف.
الوسـيلة الناجعـة التـي كانـت بيـد الثورة تتسـلل 
تدريجيـا مـن بين أصابع قوى الشـعب؛ فمصـادرة حق 
التظاهـر والاعتصام في المطالب الفئويـة من المتوقع أن 
يمتد القانون الصادر بهذا الشأن إلى تجريم فعل الثورة 
ذاته؛ وهوفعل اعتمد على التظاهر السـلمي والاعتصام 

والعصيان المدني.  
وحالة الطوارئ تستخدم في محاكمة أسماك صغيرة 
بشـكل رادع وعاجـل أمـام القضـاء العسـكري، ويترك 
حيتـان السياسـة والمـال والأعمـال والبلطجـة الكبـار 
دون تطبيـق نفـس القوانـين بنفـس السـرعة. فاللص 
والبلطجـي الصغيـر يحاكـم فـورا، وقد تصـل عقوبته 
إلى خمسـة عشـر عاما، بينما ينتظر قتلة الشهداء ومن 
أفسـدوا الحيـاة السياسـية وسـرقوا ثـروة الشـعب؛ 
ينتظـرون إجراءات التحقيـق والتقاضي الطويلة، وقد 

يعرضون على دوائر مشكوك في حيادها.
وقانـون الأحـزاب الذي أصـدره المجلس العسـكري 
ليـس بأحسـن مـن قوانـين ترزيـة عهـد مبـارك؛ ألغـى 
المسـاعدات الحكوميـة، ووضـع شـروطا تعسـفية أمام 
تكوينهـا، ففضـلا عـن النصـاب العالـي المطلـوب لعدد 
المؤسسـين، وشـرط الانتشـار الجغرافـي لهـم، وهو لا 
يتوفـر غالبـا إلا للقادريـن ماديـا وأصحاب الشـركات 
الكبـرى والإقطاعيين والموظفين الكبـار، فضلا عن نص 
يمنع قيام الأحزاب على أسـاس طبقي. وأسـاس تكوين 
الأحـزاب منذ نشـأت فكرتها في الأصـل طبقي؛ تطورت 
من كتـل انتخابيـة فـي القرنين الثامن عشـر والتاسـع 

عشر إلى أن عبرت عن جماعات ومصالح فئات وطبقات 
وشـرائح اجتماعية واقتصادية مع تعقد المجتمع وتعدد 

طبقاته وقواه.
أحـزاب اليمـين هـي أحـزاب كبـار المـلاك والتجـار 
وأرباب الصناعة والزراعة. وأحزاب الوسـط التحررية 
(الليبراليـة) تكونهـا البورجوازية الصغيـرة والطبقة 
الوسطى. والأحزاب الجماهيرية الطابع تتوجه للعمال 
والفلاحـين والفئات العابرة للقـوى والطبقات؛ وتجمع 
شـرائح وسـطى، وقـوى منتجة وعاملـة؛ فـي الزراعة 
الإعـلان  ويصـدر  والخدمـات.  والإدارة  والصناعـة 
الدسـتوري فيجرّم الأحزاب على أسـاس طبقي. وغاب 
عليـه معنـى الإبقاء علـى النص الـذي يحتفظ بنسـبة 

الفلاحين والعمال.
وإذا مـا اتجهـت الجماعـة الوطنيـة إلـى إلغـاء تلك 
النسبة بعد انتقال السلطة من إدارة عسكرية مؤقتة إلى 
إدارة مدنية دائمة. أليست مصر في حاجة إلى تعويض 
إلغاء النسـبة إلى نصـوص بديلة تسـمح بقيام أحزاب 
للفلاحـين والعمال أو تلك العابـرة للطبقات! ولا أتصور 
والقانونيـة  السياسـية  العسـكري  المجلـس  ثقافـة  أن 

محدودة إلى هذه الدرجة.
هـذا وغيره خلـق أوضاعـا مرتبكـة وغامضة فتحت 
الأبواب أمام تحويل الثورة الشـعبية الوطنية الشاملة 
إلـى ثورة مخملية ملونة موحى بها من شـرائح تحركها 

أجهزة المخابرات الغربية. 
وقـد يكون المسـؤول عـن «حملـة البرادعي مرشـحا 
لرئاسـة الجمهورية» معذورا في حماسـه بإطلاق اسـم 
ثورة الصبار على الثورة المصرية العظيمة لتوفر حسن 
النيـة لديه، أما مـن من أطلق تسـمية «ثـورة اللوتس» 
تحيطـه الشـكوك من كل جانـب؛ فهو مصـري بريطاني 
جند نفسـه وتحول إلى مقاتل شـرس لحساب المشروع 
الصهيوني، ويعمل على إهداء الثورة المصرية الوطنية 
والشـعبية العظمـى وبيعها إلى السـادة في واشـنطن 
ولنـدن وباريس وبرلين وتل أبيـب، وحرمان أصحابها 

من جني ثمارها. 
وأخيـرا نحن هنـاك خطايا كبيرة ترتكـب من جانب 
عناصر في الشرطة العسكرية؛ يكررون ثقافة واسلوب 
وسـلوك مباحث أمن الدولة المنحل، وهـم يتعاملون مع 
الثوار بشكل يسـيء إلى العلاقة بين الجيش والشعب. 

فهل نتنبه إلى ذلك قبل فوات الأوان.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ قتل، عصر يوم الثلاثاء 29 آذار/ مارس، ببغداد، محمد حسـين 
العلـوان، عميد كلية الطب في الجامعة المسـتنصرية،  بانفجار عبوة 
لاصقـة وضعهـا « مجهولـون» فـي سـيارته. كمـا قتـل « مجهولون» 
مفوضا في الشرطة بمدينة الموصل.  وكان « مجهولون» يرتدون الزي 
العسـكري قد احتلوا، في اليوم نفسه ، مبنى مجلس محافظة صلاح 
الديـن،  واحتجـزوا العشـرات من الموظفـين كرهائـن بداخله. كانت 

نتيجة تحرير المبنى قتل 70 مواطنا  وجرح اكثر من 95  اخرين.  
فـي يوم الاربعـاء ، قتل «مجهولون» امرأة مسـنة طعناً بالسـكين 
غـرب بغداد. وأفاد مصدر في الشـرطة ان  «الهجوم نفده مسـلحون 
يرتـدون الـزي العسـكري  وأن المـرأة شـاهدة فـي إحـدى القضايـا 
الجنائية المقرر أن تعقد جلسة بشأنها يوم الخميس». في ذات اليوم، 
قتل «مجهولون»، يرتدون زيا عسـكريا، خمسة أشقاء في بيتهم، في 
أبـو غريب، غرب بغداد.  أما في يـوم الخميس، فقد قتل « مجهولون» 
مدنيـا شـرق مدينـة بعقوبـة. وقتـل مدنيـان علـى يـد «مجهولـين» 
مسلحين بمنزل في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد. ولا تقتصر صفة 
المجهوليـة التي باتت سـمة مألوفة على منفـذي العمليات، بانواعها، 
بل تمتد، احيانا الى الضحايا. ففي يوم الثلاثاء، مثلا، تم العثور على 
جثـة « مجهولـة الهوية»  مصابـة باطلاقات نارية فـي منطقة الرأس 
والصدر، ملقاة في شـرق الموصل. وتمتد صفة المجهولية الى الأماكن 
والسيارات ، ايضا، حيث غالبا ما يلوذ  المجهولون  بالفرار الى «جهة 
مجهولة»، وهم يسـتقلون سيارات «مجهولة اللوحات». ففي يوم 11 
آذار، « قام 12 مسـلحا مجهولا يستقلون سـيارتين نوع (كيا واخرى 
صالـون) مجهولتـي اللوحات، بالسـطو على محـل لصياغة الذهب 
في شـرق بغداد».    وغنـي عن الذكر ان «اسـباب ودوافع الهجوم أو 

الجريمة أو الجهة التي تقف وراءه» هي مجهولة أيضا. 
ويتسـع سجل  العمليات التي يرتكبها «مجهولون» لتشمل مجازر 
واحداثا جسام. ويكفينا ان البحث عن وقائع ارتكبها مجهولون على 
الانترنـت، في العراق الجديد ، سـتقودنا الى ما يزيد على الخمسـين 
ألف حادثة وجريمة بعد حذف المكرر منها.  من بينها اقتحام  مسلحين 

« مجهولين» كنيسة سـيدة النجاة ، ببغداد ، 
فـي 31 تشـرين الأول/أكتوبـر 2010، بعد ان 
فشـلوا فـي السـيطرة علـى سـوق الاوراق 
الماليـة في المنطقـة. وكيف اقتحم مسـلحون 

مجهولـون مبنى مديرية السـكك الحديـد العراقيـة واختطفوا اثنين 
مـن موظفي الشـركة، واعتـداء مجموعة مسـلحه مجهولـة على مقر 
نقابـة الصحافيين العراقيين ومقر جريدة ميسـان. وكان  مسـلحون 
«مجهولون»، يرتدون زي القوات الحكومية وتقلهم سيارة عسكرية 
نوع (همر) قد هاجمت البنك المركزي العراقي، وسـط  بغداد، كما قام 
«مجهولـون» آخـرون بسـرقة مصرف (الزويـة) في منطقـة الكرادة 
ببغداد وقتل حراسـه. ويبدو ان « المجهولين» لايحبذون التظاهرات 
السـلمية، اذ قـام « مجهولـون»، يسـتقلون سـيارات «البيـك آب» 
الحكومية، مسـاء 20 شـباط/فبراير، بالهجوم على  خيمة معتصمين 
في سـاحة التحرير، ببغداد، بالسكاكين والهراوات ومزقوا اللافتات 
ورفعـوا الخيمة من مـكان الاعتصـام وحطموا أجهـزة الصوت التي 
كانـوا ينوون اسـتعمالها في التظاهرة الشـعبية، واصابوا عدداً من 

المعتصمين.   
ولا يتسـع المجال هنا لسـرد ما يقوم به المجهولـون ( يطلق عليهم 
احيانـا لقـب الارهابيـين) فـي العـراق، وان كانـت مراجعـة وقائـع 
الجرائـم والاحـداث تدفع الى طـرح بعض التسـاؤلات ، مـن بينها: 
كيـف يتم تنفيد هـذه العمليات والعراق « الجديد» فيـه ما يزيد على 
النصف مليون جندي وشـرطي واسـتخبارات ( ناهيك عن المخبرين 
السريين)، بالاضافة الى 50 ألف جندي احتلال امريكي و 65 الف من 
المرتزقة ( متعاقدو الشـركات الامنية) والاعـداد الكبيرة من حمايات 
الساسـة والمسؤولين على اختلاف درجاتهم؟ هل من المعقول ان هذه 

القـوات كلها باسـتخباراتها واجهزة رصدها 
الجويـة والارضيـة ومعداتها الكاشـفة، التي 
تكلفنـا مليارات الـدولارات، ونقاط التفتيش 
التـي يتعثر بهـا المواطنون ، وجـدران العزل 
الطائفـي، عاجزة عن القاء القبض او تشـخيص هويـة «المجهولين» 
المتهمـين بانهـم  يعيثـون فـي البـلاد فسـادا واضطرابا وقتـلا أم ان 

«المجهولين» هم حكام البلاد وساسته؟   
ويأتينا الجواب، منسـوجا بدرجـات متفاوتة من الكذب والزيف، 
من المنظومة السياسـية الرسـمية المهيمنة على البـلاد منذ الاحتلال، 
ليغطي حجم الكارثة ويبعد عنها المسؤولية من قبل البعض ويكشفها 
من قبل البعض الآخر. ففيما يخص الهجوم على البنك المركزي، مثلا،  
صرح احد المسؤولين بان الدافع لم يكن السرقة، بل كان لاتلاف مركز 
الوثائـق في البنك الذي يشـرف بشـكل مباشـر على كافة الأنشـطة 
المصرفية في البلاد، بما فيها متابعة تجاوزات الوزارات والمؤسسات 
الحكوميـة علـى المال العـام وكشـفها. وكان إتلاف الوثائـق أيضا ما 
تسـرب عن أهداف الإختطـاف الجماعي من قبل « شـرطة مجهولين» 
بسـيارات حكومية  لعشـرات من موظفي وزارة التعليم العالي، وما 
يشـك بكونه مجـزرة بحقهـم وإختفاء الأدلـة عن تزوير الشـهادات 
وقتهـا. كمـا اشـارت اصابـع الاتهـام الـى تـورط حمايـة عـادل عبد 
المهـدي، نائب رئيس الـوزراء،  في  حادثة سـرقة مصرف الزوية في 
منطقـة الكـرادة. خاصـة وان الاقتحامـات تتم  باسـتخدام وسـائل 
وآليـات حكومية وفـي وضح النهار وبكل سـهولة. مـاذا عن اقتحام 
مبنـى محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء الماضي، والسـيطرة عليه 
لعدة سـاعات؟ ان المسـؤولين الحكوميين الذين اسـتعانوا بالقوات 
العسـكرية الامريكية لا يزالون يتبادلـون الاتهامات لتغطية عجزهم 

أو تظاهرهـم بالعجز. اذ أكد عضـو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار 
طعمـة بأن الهجوم على مجلس محافظة صلاح الدين مؤخراً يؤشـر 
على اختراق واضح للاجهزة الأمنية يدل عليه ادخال المتفجرات الى 
مجلس المحافظة قبل تنفيد الهجوم، مشـيراً الـى الخلل في اجراءات 
التأمـين لتلك المؤسسـات. و دعـا احمد الجلبـي ( صاحب الميليشـيا 
المدربة امريكيا) المرشـح لتبوؤ مركز وزير الداخلية  إلى إعادة النظر 

في السياسات الأمنية. 
فمـا هـي الخطوات العمليـة التـي تم اتخاذها حتى الآن؟ لاشـيء 
خـارج نطاق الرطانة الاعلاميـة. أقصى ما حدث هـو اعلان «مصادر 
نيابيـة عـن تشـكيل لجنة تحقيـق لمعرفـة الأسـباب». ليضـاف هذا 
الاعـلان الـى مئـات الاعلانات عن تشـكيل لجـان تحقيـق باتت مثل 
ملابس الامبراطور، نسـمع عنها ولانراها ولا نعرف نتائجها. ويبدو 
ان نـوري المالكي نفسـه،  لم يعد يصدق  نفسـه فيما يخص تشـكيل 
اللجـان ، فصـار يبتـدع طرقا جديـدة للكـذب والتضليل، مـن بينها 
اصـداره بيانا «تعهد فيه بالقصاص من قتلة عميد طب المسـتنصرية 
لجلـب الجنـاة الـى قبضـة العدالة لينالـوا الجـزاء العـادل لفعلتهم 
الآثمة». وقد تعامـى المالكي عن حقيقة يعرفها القاصي والداني وهي 
ان عميـد طب المسـتنصرية انما هـو واحد من قائمـة تتألف مما يزيد 
علـى الخمسـمئة اكاديمـي وعالم يتحمـل المالكـي وحكومتـه وبقية 
حكومات الاحتلال مسـؤولية تصفيتهم اغتيـالا منذ عام 2003 . وانه 
ببيانه الاسـتعراضي انما يحاول ابعاد المسـؤولية عن نفسـه سواء 
كان مرتكبا للجرائم بيديه او لكونه في موقع يتوجب فيه عليه تحمل 
مسـؤولية حمايـة المواطنين جميعـا. ان القاء مسـؤولية الانتهاكات 
والجرائـم المسـتهدفة للمواطنين علـى «مجهولين» بـات كذبة عارية 
عـري الامبراطـور. ويكفينـا ان نصغي الـى هتافـات المتظاهرين في 
ارجاء العراق وخارجه قائلين « كـذاب نوري المالكي كذاب»، لنعرف 

هوية مرتكب الجرائم « المجهول» ، أو من يعرف تماما هويته.   

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ لا تكتــب مقالة عن الثورات العربية المندلعة حاليا في اكثر 
من بلد عربي للمطالبة بالديمقراطية والحريات دون ورود اسم 
الشهيد محمد البوعزيزي الذي احرق نفسه امام بلدية سيدي 
بوزيد احتجاجا على اهانته من قبل شــرطية تونســية صفعته 
امام الملأ، وصــادرت عربة الخضار والفاكهة التي كان يتعيش 

من القروش القليلة التي توفرها له واسرته في نهاية النهار.
اســم البوعزيــزي اصبح الاكثر شــهرة في مختلــف انحاء 
العالم، وهي شــهرة لم يضاهه فيها غير الزميل منتظر الزيدي 
الذي قذف الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش بفردتي 
حذائه، اثنــاء مؤتمر صحافي عقده على هامش زيارة رســمية 
ســرية الى بغداد، مــع فارق اساســي ان الشــاب البوعزيزي 
انتقل شــهيدا الى الرفيق الاعلى حين فشــل الاطباء في علاجه 
من حروقه البليغة، بينما ما زال الزميل الزيدي على قيد الحياة 
ولكن في احد المعتقلات العراقية بســبب انشــطته المدافعة عن 
الحريات واحترام حقوق الانسان في بلده الذي تعرض للغزو 

ومن ثم الاحتلال تحت شعار هذه الحريات الديمقراطية.
الشــرطية التي صفعت الشــهيد البوعزيزي واسمها فادية 
حمدي تقبع هي الاخرى في احد سجون تونس تنتظر المحاكمة 
علــى فعلتها هــذه، ويتظاهر افراد اســرتها، وبعــض اقاربها، 
للمطالبــة بانصافهــا والعدالة لها، بل وحتى اطلاق ســراحها 

حتى يأتي يوم محاكمتها.
مــن المؤكد ان هذه الشــرطية التي انتمت الى نظام بوليســي 
قمعي، وتشربت اساليب الاضطهاد واذلال افراد الشعب وهي 
مــن ثقافة النظــام القمعي، لم يــدر بخلدها مطلقــا ان صفعتها 
«المباركة» هذه ســتفجر ثورات وتطيح بانظمــة، واولها النظام 

التونسي، والا لما اقدمت عليها في الاساس.

الرئيــس التونســي المخلــوع زيــن العابدين بن علــي حاول 
اصلاح الامر، وبادر الى زيارة الشهيد في المستشفى في اعتذار 
مباشــر، ومحاولة يائسة لامتصاص حالة الغضب في الشارع 
التونســي، ولكن مبادرته هذه لم تعــط أكلها، وجاءت متأخرة 

جدا.
يســودنا شــعور متناقض حــول كيفيــة التعاطي مــع هذه 
الشــرطية، الاول يطالب بتشــديد العقوبة عليهــا لانها اهانت 
انســانا شــريفا اغلقت فــي وجهه، وهــو الخريــج الجامعي، 
ســبل العمل والعيش الكريم، عندما صفعتــه واهانت كرامته، 
وصادرت عربة خضاره، بطريقة تنطوي على الكثير من التبجح 
والغطرسة، اما الشعور الثاني فهو اطلاق سراحها، والاكتفاء 
بالاشــهر القليلة التي قضتها خلف القضبــان كعقوبة لها على 

فعلتها.
عقاب هــذه الصفعــة، في الاحــوال العادية، ليــس اكثر من 
السجن لبضعة اشهر حســب القانون الجنائي التونسي، وقد 
يلجــأ القاضي الــى تخفيف الحكم في الظــروف العادية. ومن 
المؤكد انه في ظل حكم الرئيس بن علي ما كانت هذه الشــرطية 

تعتقل او تعاقب، بل ربما تعلق الاوسمة على صدرها.
يخامرنا شعور بانه يجب اطلاق سراحها، بل وشكرها على 
فعلتها القبيحة هذه، بعد النظــر الى الفوائد الجمة التي ترتبت 

عليها بالنسبة الى الشعب التونسي والامة العربية باسرها.
انهــا الصفعــة التاريخية التــي غيرت مصير امــة، واطاحت 
حتــى الآن باكبــر طاغيتين فــي العصر الحديث، همــا الرئيس 
المصري حسني مبارك ونظيره التونسي زين العابدين بن علي. 
ولذلك فان صاحبتها تستحق الرأفة والشفقة، ويكفي ان العار 

سيظل يطاردها طوال حياتها بسبب جريمتها النكراء هذه.
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• الكاتب الصحافي المصري محمد حسـنين هيكل 
رئيس تحرير الاهرام الأســبق، اتصل هاتفيا بالزميلين 
الصحافيــين لبيب السـباعي الذي عين رئيســا لمجلس 
ادارة الاهــرام، وعبـد العظيـم حمـاد رئيــس التحرير 
الجديــد، وقال انه يتصــل للتهنئة لأول مرة منذ ســبع 

وثلاثين سنة. 

• جمـال الدين ناجي أســتاذ كرســي اليونســكو 
والمنســق العام للحوار الوطني حــول الإعلام والمجتمع 
بالمغرب، وعلي كريمي الاستاذ الجامعي، وعلي أنوزلا 
الكاتــب والصحافي، وعبد النبي الرجواني الأســتاذ 
الباحث، يناقشــون الاحــد بالرباط بدعــوة من المنتدى 
المدنــي الديمقراطي موضوع «الإصلاحات السياســية 

وحرية التعبير في المغرب». 

•  نائب رئيــس مجلس الدولة في مصر المستشــار 
يحيـى الدكـروري فــاز بالتزكيــة وللمــرة السادســة 

برئاسة نادي قضاة المجلس.

• عبـد الاله التهاني مديــر العلاقات العامة بوزارة 
الاتصال المغربية يتلقــى التهاني بمولودته فايزة، التي 

ازدان بها فراشه وعقيلته الى جانب شقيقها اسامة.

• طـارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي في 
مصر فاز برئاسة اتحاد البنوك المصري في الانتخابات 
التي اجريت مؤخرا، وفاز بمنصب نائب الرئيس محمد 
الديـب رئيس مجلس ادارة الاهلي سوســتيه، وانتخب 
حسـن عبـد المجيـد العضــو المنتــدب لبنــك الشــركة 

المصرفية العربية امينا للصندوق.

• جعفر علج حكيم ســفير المغرب بالصين سلم في 
حفــل اقامه ببكين الى الســفير الكويتــي محمد صالح 

أحمد الدويخ، الوســام العلوي من درجة ضابط، الذي 
منحه اياه الملك محمد السـادس بمناسبة انتهاء مهامه 

الدبلوماسية بالمغرب.

• «الفاجومي» هو اســم الفيلم السينمائي المصري 
الجديد عن حياة الشاعر احمد فؤاد نجم، انتهى مؤلفه 
ومخرجه عصام الشـماع مــن تصويره واصبح جاهزا 
للعــرض. ويــؤدي الفنــان خالـد الصـاوي دور نجم، 
وشــاركه البطولة صـلاح عبـد الله وزكـي فطين عبد 

الوهاب وجيهان فاضل وفرح يوسف وكندا علوش.

•جمعيــة هادية الخيرية فــي لندن برئاســة أمينة 
حمـدي دعت الــى حفل عشــاء لصالــح المحتاجين من 
ابنــاء مدينــة ســيدي ابوزيــد التونســية، ومســاعدة 
الليبيين العالقين على الحدود التونسية ـ الليبية، وذلك 
يوم الاحد المقبل. وتشــارك فيه الفنانة التونسية فاتن 
اكرام والفنــان اللبناني محمد كنيعـو. يقام الحفل في 

«برشيان نايتس» على العنوان التالي:

379 Uxbridge Road, London,W3  9SA
اقرب محطة قطار انفاق: ايلينغ كومون.

الربيع في الخريف
عزت القمحاوي 

اختلفت الأصوات
برومو النهايات التراجيدية الذي تعرضه قناة الجزيرة في ثوان معدودة 

يلخص مسيرات في الحكم تتراوح بين الثلاثين والأربعين عاماً. 
يمكنك أن تجرب مرة الاستماع من دون النظر إلى الشاشة ومرة المشاهدة 

من دون صوت. في الحالتين ستجد الرسالة كاملة غير منقوصة.
صوت زين العابدين بن علي ينتفض بذعر لص ضُبط متلبســاً، سرق ابن 
علــي القصر من بورقيبة وظل حتى النهاية غير مقتنع بجدارته بســكناه، ثم 
ســرقت زوجته البلد كله من التونســيين، ابتلعت أفعى البوا فيلا واختنقت 

به.
صــوت مبارك ونبرته لــم يختلفا في لحظة الأزمــة عنهما في خطاب عيد 
الفطــر أو عيد النصر. الصوت الآلــي الرتيب لا يترك أثــراً للبس في التلقي. 
هنا حاكم آلت إليه البلاد بالصدفة لم يعرف قدرها ولم يعرف أهمية حكمها 
ولكنه جلس على ســرير الحكم كأن قوة ما وضعته وخدرته ليبقى هناك بلا 
ميزة له أو للبلاد التي ظلت في قبضته بتكاســل شعبها عن طرده وتكاسله 

هو عن الرحيل.
 صوت على عبد الله صالح يبدو خلطة من الثقة والعصبية. صوت مقامر 
محتــرف يتنقل بطاولته القابلة للطي من ناصيــة إلى ناصية، اعتاد التغرير 
بالعابريــن، ودائمــاً ما يكســب الهواة الذيــن يقعون في حبائلــه ويبتلعون 
هزيمتهم ويمضون بلا جدل، لأنه محروس بأفراد عصابته العائلية المندسين 

بين الجهور لتفريق الفضوليين وتخويف من يعترض على النتيجة.
لكنــه، رغم كل التحصينــات، يظل صوته حاملاً لذلــك الظل الخفيف من 

القلق، تحسباً لظهور مقامر محترف آخر آخر يكسبه.
 الشتائم الانفعالية والصراخ يجعلان القذافي تمثيلاً لشخصية في فيلم 

كرتون عن ديكتاتور جعل من بلده مجرد شائعة.

واختلفت الصور
الصور كذلك تفضح. ووحدها ترسم السمات دون حاجة إلى صور. 

زين العابدين يبدو مخطوف اللون مهزوزاً، يكاد يجري من أمام الكاميرا، 
خوفه يتعملق إلى درجة إخفاء الخلفية، المنصة الصغيرة وميكروفون وحيد 

كل ما تبقى له من القصر الذي لم يكن أبداً له.
مبــارك يبــدو ثابتاً كميت تحــت الماكياج الــذي يعده الكهنــة قبل عرض 
الجثة على العامة. مثله مثل ابن علي وحيد أمام الأورمة الخشــبية، لا شيء 
آخر غير العلم وشــعار تنتظــم كلماته في دائرة عملاقــة تذكر كيف ضاعت 
«جمهوريــة مصر العربية» في الدوران داخل دائــرة من الكذب المنفصل عن 
الواقع، الســتارة الزرقاء حيــرت المراقبين، هل هي خلفيــة غرفة عادية في 
القصر، هل هي خلفية ســتديو بالقصر أم بالتليفزيون؟ أياً كان الأمر؛ فهي 
ســتارة عادية ليس لها الق إضافي يميزها عن ســتارة غرفة مواطن فقير، لا 

تبرر أبداً تكالبه على الحكم، فقط تحاكي بلونها الغامق سواد أيامه.
علي عبد الله صالح على العكس من النصبين البشريين ابن علي ومبارك. 
علي لم تزل عيناه تلمعان بالأمــل، وكأنه يترقب عابراً آخر يقنعه بالمقامرة، 
لــم يعد وحيداً بعد على الناصية لكنــه يخطب ويصول ويجول أمام برلمانه، 
آخر جمهــور محجوز للمقامرة القادمة، وعلى عكس الرئيســين الرســميين 
حــد الموت في البدلــة وربطة العنق، يتخفف الرئيس علي كشــاب كاجوال، 
إن لم يكن لديه أمل في الإيقاع بشــعب؛ فعلى الأقل لم يفقد الأمل في الإيقاع 

بامرأة. 
الإلــه الغامض، هــو جائزة الجمهــور الكبرى. دوره وقت الســلم ووقت 
الثورة، كانت نمرته فاكهة مؤتمرات القمة، وأحست الجزيرة حب الجمهور 

لأدائه الفانتازي ذلك فجعلته سهرة رأس السنة في أكثر من عام.
لا يمكــن التكهن بخلفيــة المكان الذي يتحدث منــه القذافي، بعكس رفاقه 
الذيــن لــم يأتــوا مثله مــن البادية، مــن الخيمة، لكــن غياب الخلفيــة لا يدع 
للمشــاهد إحساساً بأي نقص في الصورة. الرجل يفرط في الحركة، يفرط 
في الأزياء، بينما الحفر بوجهه الناتجة عن عمليات الشــد والتجميل توحي 

بوعورة طريق ثورة قامت ضد هكذا بهلوان.
حركات القذافــي غير مترابطة، وكأنها لقطات خام لــن تتحول إلى فيلم 
إلا بعــد أن تتولاها يد مونتيــر قدير تعيد ترتيب اللقطات لتؤدي إلى شــيء 
مــا يمكن فهمه عن إلــه ذاهل عن الكاميــرا والميكروفون، يصطخب جســده 
بحركات هيســتيرية وتتهدل أطراف أزيائه المفبركة خصيصاً لكي تنتشــر 

ويعيد جمعها لإسعاد جمهور مخلص للرجل الوطواط.
القذافــي لا يشــغل عينيه بجــرذان أو ثــوار الأرض. ينظر نحو الســماء، 
العرش الذي يليق بإله غاضب سيأوي إليه بعد أن يشمل شخصيات الفيلم 

بلعنته.
 

والروح واحدة:
تختلف الأصوات والصور، والروح واحدة. 

ســجانو الحيــاة يمشــون علــى ذات الدرب خطــوة خطوة. يمنــون على 
شــعوبهم بقهرها. جميعهم لم يطلبوا سلطة أو جاهاً، فقط نسوا أن يمشوا، 
نســوا أن يكبــروا (الشــعر فاحم فــي الثمانين) وســيظلون في نســيانهم 

يعمهون. لا يحبون الحكم ولا يتركونه. 
 يبدأون بذم الشــرزمة والقلة المندســة، يســتخرجون من خزائن أصغر 
خدمهــم بعض رزم الأوراق المالية، ومن أقرب قســم شــرطة بعض البنادق 
تســتعرضها الكاميرا بكســل في إشــارة إلى مؤامرة وأجنــدة أجنبية. ولا 
يعنيهم الدم الطاهر في شيء. لا أحد منهم يعتذر عن الدم المراق، لا أحد يعزي 

الأمهات، الغرير الصغير منهم يجد الوقت للضحك والتنكيت السمج.
 فــي مرحلة تالية يتم الاعتراف بصدق الغضــب ومحليته، ثم يبدأ تقديم 
تنــازلات يعرضهــا الديكتاتــور بإباء وشــمم لتبدو تفضــلاً، دون أن يراود 

أحدهم التفكير في الرحيل عن سلطة يسمونها «خدمة للشعب»!
وفي اللحظة الأخيرة، يعرض الديكتاتور المحاصر العفو عن بحر البشــر 

الذي يحاصره.
من يعفو عن من؟! لا يســمع الوحش المخدر الســؤال الســاخر ولا يشعر 
بنفســه لحظــة الغــرق؛ إذ يرتفع المــد حتى تضــرب موجة الغضب ســماء 

البلاد.
الديكتاتــور، بخــلاف الثــوري، لا يســتلهم من أحــد، لكن حكمــة الغباء 
واحــدة، هي خصيصة داخــل الجهاز Pelt in»» تتطابــق فيها كل الأنظمة 
العربية مثلمــا تتطابق الآلات الخارجة من مصنع واحــد، من دون أن تدرك 

القطعة تشابهها مع غيرها.

ما رأيكم بالمؤامرة؟
يمضي الديكتاتور الذي أفنى حياته في ســبيل إفناء الشعب. ويكتشف 
الثوار أنه لم يكن ســوى الرأس الأبرز من بين ملايين الرؤوس لتنين شرس. 
يتــوارى الرأس الســاقط ولا يكاد الثوار يفرحون حتــى تفاجئهم محاولات 
التنين للالتفاف عليهم مجدداً، وهم لا يعرفون ما الأصلح للثورة: ان يعودوا 

إلى دق الرأس الأول، أم الانتقال للتحدي التالي.
هــذه الحيرة لدى الثوار، لا نعرف إن كانت ماكينات القســوة تعانيها. لم 
نستجوب أحد الســاقطين لمعرفة رأيه فيما جرى، هل اكتشف جريمته أم لا 

يزال يرى فيما حدث مؤامرة خارجية؟

مؤامرة عافتها الكاميرا
بنادق المؤامرة في درعا لم تقنع عين الكاميرا، عدد كبير من البنادق الآلية 
يســتلقي في سلام. لا تضمر البندقية الشــر ولا تعرف أنها في تلك اللحظة 

تشهد الزور.
رزم الليرة الســورية مهترئــة مهدلة الأطراف كالإنســان المقهور، ولكنها 

مفرودة عنوة ومقيدة كمصلوب يملي عليه جلاده الكلام. 
لا تتمتع أموال التنظيــم المزعوم في درعا بألق وتكبر الأموال القادمة من 
الخــارج، بل تبدو لطخات التلــوث واضحة فيها كما لــو كانت حصيلة بيع 
البندورة أو الذرة المســلوقة في نهاية يوم مــن الكدح لبائع جوال، ولذلك لم 

تستطع الأموال أن تقنع أحداً بوجود مؤامرة.
 عافت الكاميرا ربطات العملة المجهدة مثلما يعاف الرمةَ أسدٌ حقيقي.

الأرض ليست كروية بشكل كامل.. بل اقرب لشكل ثمرة البطاطس
■ ميونيخ ـ د ب أ: التقط القمر الصناعي «جوس» صورا 

جديدة للأرض ذات دقة غير مسبوقة حتى الآن. 
وتؤكد هذه الصور أن الأرض «كروية تقريبا». 

والعلمـاء  «ايسـا»  الأوروبيـة  الفضـاء  هيئـة  وذكـرت 
المشـاركون فـي الأبحـاث فـي ميونيـخ أن الصـور الجديدة 
توضـح عنـد تكبيرها عشـرات الآلاف من المـرات أن الأرض 

على شكل ثمرة البطاطس. 
وأشـار العلمـاء إلـى أن وضـع خريطـة دقيقـة للمجـال 

المغناطيسي للأرض أمر هام لقياس الأرض بمحيطاتها. 
ومن المقرر أن توثق نتائج الدراسة ارتفاع منسوب البحر 
والتغيرات التـي طرأت على تيارات المياه فـي البحار جراء 

التغير المناخي. 
وأشـار العلماء إلى أن الأرض مسـطحة قليلا عند قطبيها 
وذلـك بسـبب دورانهـا. ولكـن سلسـلة جبـال مثـل جبـال 
الهيملايـا وكذلـك كتل مختلفة فـي باطـن الأرض تؤثر على 
المجال المغناطيسـي للأرض والمحيطات حيـث يصل التباين 
في ارتفاع منسـوب البحر على مسـتوى العالم إلى مئة متر 

حسبما أظهر قمر «جوس» الصناعي. 
وقـال البروفسـور فولكـر ليبيـج مـن الهيئـة الأوروبية 
للفضاء إن نتائج مهمـة القمر الصناعي جوس مهمة لمختلف 
المجالات العلمية مضيفا:»لقد قدم جوس ما انتظرناه منه». 

وأشـار ليبيـج إلى أن هـذه البيانات ستسـاهم في وضع 

صفـر معياري موحد لمنسـوب البحـر على مسـتوى العالم. 
كما سـتصب البيانـات التـي حصل عليهـا القمـر الصناعي 
فـي أنظمة الملاحـة عبـر الأقمـار الصناعية وفي فهـم أفضل 
للأحداث أثناء الـزلازل لأن تغير المجال المغناطيسـي يؤدي 

إلى عمليات ديناميكية في باطن الأرض. 
وأشـار الخبـراء إلى أن زلـزال اليابان غير شـكل الأرض 
أيضـا. ولكـن البروفسـور رولاند بيل مـن جامعـة ميونيخ 
التقنيـة أشـار إلى ضـرورة جمع المزيـد من المعلومـات بهذا 
الشأن قبل أن يحاول القمر الصناعي جوس إثبات تأثيرات 

هذا الزلزال على المجال المغناطيسي للأرض. 
فـإن  نيوكاسـل  جامعـة  مـن  بينغهـام  روري  وحسـب 

البيانـات التي جمعها القمر جوس توفر أيضا قاعدة لإجراء 
دراسة جديدة لدوران المحيطات و التغيرات التي تطرأ على 
منسـوب سـطح البحر وهو أمر هام بالنظـر للتغير المناخي 

حسب بينغهام. 
كما قاس جوس مساحة الجليد في البحار القطبية وسمك 

طبقته. 
وجمـع القمـر الصناعي جوس الـذي انطلق في السـابع 
عشر من آذار/مارس عام 2009 نحو 70 مليون معلومة خلال 
عام واحد. ومن المقرر أن تسـتمر مهمة القمر الصناعي حتى 
نهايـة عام 2012. ولا يعرف بعد ما إذا كان من الممكن مد هذه 

المهمة بعد هذه الفترة أم لا. 

اقتراب موعد الزفاف 
يجعل النوم يطير من عين الأمير وليم 

صراع المليارديرات: شريك غيتس السابق
يتهمه بالسرقة في مذكرات شخصية 

■ لندن ـ د ب أ: اعترف «عريس العام» الأمير وليم نجل ولي 
العهد البريطاني الامير تشـارلز أنه يشـعر بالتوتر الشديد مع 

اقتراب موعد زفافه المرتقب على خطيبته كيت ميدلتون. 
وقبل أربعة أسـابيع من موعد الزفاف الملكي قال حفيد الملكة 
إليزابيـث الثانية ملكـة بريطانيا الجمعة في ويلـز إن «ركبتاه 
كانتا ترتعشـان» أثناء تجربة على مراسم الزفاف، كما أقر بأن 

التوتر جعله يقضي ليالي طويلة بدون نوم. 
وأوضـح الأمير وليم أن هـذا التوتر لازمه أيضـا خلال حفل 
توديـع العزوبيـة الذي رتبـه له شـقيقه الأصغـر الأمير هاري 

الأسبوع الماضي والذي تم بعيدا عن عيون الإعلام. 
ورفض وليم الإفصاح عن تفاصيل ما دار في هذا الحفل وقال 
إنه سعيد لأنه هو وشقيقه لم يعطيا الإعلام فرصة لمعرفة مكان 

الحفل الذي وصفه الأمير بأنه كان مثل «العملية العسكرية». 
وجاءت هذه التصريحات قبل زيارة الملكة إليزابيث الثانية 

لقاعـدة جزيرة انجليسـي حيث يعمل حفيدهـا كطيار لمروحية 
إغاثة. 

مـن جهة اخرى قـرر الأمير وليم نجل ولـي العهد البريطاني 
الأميـر تشـارلز التخلي عـن ارتداء خـاتم الزواج بعد مراسـم 

زفافه المرتقب على خطيبته كيت ميدلتون. 
وأعتقد الكثيرون في بريطانيا أن هذا النبأ هو «كذبة أبريل» 
ولكـن مصادر القصر الملكـي أكدت أن الخبر صحيـح وقالت إن 

كيت ووليم اتفقا على أن ترتدي كيت فقط خاتم الزواج. 
وذكـرت التقارير أن وليم سـيضع الخاتم في إصبع خطيبته 

يوم الزفاف وفقا للتقاليد ولكنه لن يرتدي الخاتم. 
ويتخلـى الكثير من الرجال فـي القصر الملكي البريطاني عن 
فكـرة ارتداء خواتم الزواج، فعلى سـبيل المثال لا يرتدي الأمير 
فيليب زوج الملكة إليزابيـث الثانية خاتم الزواج، كما أن الأمير 

تشارلز لا يرتدي خاتم الزواج التقليدي. 

■ لـوس أنجليس  ـ د ب أ: شـن بول ألن الشـريك المؤسـس 
لشـركة مايكروسـوفت العملاقـة، هجوما قاسـيا على شـريكه 
القـديم وصديـق طفولته بيـل غيتس فـي كتابه الجديـد الذي 
يسـرد فيه سـيرته الذاتية، زاعما أن رائـد التكنولوجيا حاول 

«سرقته» ونسب انجازات ألن لنفسه. 
جـاءت الاتهامـات فـي كاتـب ألـن «رجـل الفكـرة: مذكرات 
المؤسـس الشريك لمايكروسوفت» والذي من المقرر أن يصدر في 
التاسـع عشـر من نيسـان/أبريل المقبل، وظهرت منه مقتطفات 

في صحيفتي «فانيتي فير» و»وول ستريت جورنال».  
 وقـال ألـن الـذي يمتلـك ثـروة تبلـغ 13 مليـار دولار بفضل 
حصتـه فـي مايكروسـوفت، فـي كتابـه إن غيتس طالمـا حاول 
تقليص حجم حصته في ملكية مايكروسـوفت، وسـجل ألن في 
مذكراته أنه كشـف شـريكه السـابق ذات مرة وهـو يخطط مع 
الرئيـس التنفيذي الحالي لمايكروسـوفت سـتيف بالمـر لتقليل 

حصة ألن من خلال إصدار أسهم جديدة دون علمه. 
يقـول ألـن في كتابـه «لقـد سـاعدت في إقامـة الشـركة ولا 
أزال عضـوا فـي مجلـس إدارتهـا، رغـم أن مرضـي يحـد مـن 
مشـاركتي(الإدارية) والآن يخطط شـريكي وزميلي لسرقتي..

إنها انتهازية مرتزقة دون مواراة». 
وأشـار ألـن إلى أن غيتـس اعتذر لـه فيما بعـد وأعترف أنه 

وافـق حتـى قبل هذه الحادثـة على منح غيتس حصـة أكبر في 
الشركة في مناسبتين مختلفتين. غير أنه أدرك أنه سيجبر على 
الخـروج من الشـركة عندما رفض غيتس طلبـه الحصول على 
حصـة أكبر بعـد النجاح الذي حققه منتج كان هو مسـؤول عن 

تطويره. 
وكتب ألن «في تلك اللحظة مات داخلي شيء ما..كنت اعتقد 
أن شراكتنا قامت على النزاهة.. لكنني اكتشفت أن مصلحة بيل 
الشـخصية تجاوزت كل الاعتبارات..لقد بات شـريكي يسـعى 
للحصـول علـى نصيب الأسـد من الكعكـة والاحتفـاظ به وهو 
مـا لم يكن بوسـعي قبوله». يكشـف الكتاب أيضـا عن محاولة 
غيتـس شـراء أسـهم ألن عندمـا ترك الشـركة عـام 1983 ، لكن 
فقـط بخمس دولارات للسـهم الواحد وهو نصف السـعر الذي 
طالـب به ألن، لذا احتفظ ألن بالأسـهم ليحتـل اليوم المرتبة 57 

بين أثرى أثرياء العالم. 
مـن جانبه لم تسـتفز الاتهامـات غيتس ليرد عليها بحسـب 

بيان نشرته وول ستريت جورنال. 
وكتـب غيتـس فـي البيـان «رغـم أن ما أذكـره عـن كثير من 
هـذه الأحداث قد يختلف عن طريقة تذكر بـول لها..فإنني أقدر 
صداقتـه والإسـهامات المهمة التـي قدمهـا لعالـم التكنولوجيا 

ولمايكروسوفت». 

المخرج عثمان أبو لبن انتهى الجمعة من تصوير أحدث أفلامه «المركب» تمهيداً لعرضه خلال 
موسم الصيف المقبل.

وتقـوم بالبطولة يسـرا اللوزي ورغدة، وريم هلال، وإسـلام جمال، وفرح يوسـف، وأحمد 
حاتم، وأحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف أحمد الدهان.

«كوبرا» مصرية تعود للظهور مجددا بعد اختفائها في نيويورك 
■ نيويـورك ـ د ب أ: حبسـت نيويـورك أنفاسـها على مدى 
سـبعة أيـام بعـد اختفـاء أفعى كوبـرا مصرية سـامة مـن أكبر 

حديقة حيوان بالمدينة. 
عـادت الكوبـرا السـامة إلـى الظهـور مـرة أخرى ما سـبب 
ارتياحا بين سكان المدينة الكبيرة، حيث عثرت عليها السلطات 

في بيت الزواحف بحديقة حيوان «برونكس زو» بالمدينة. 
قـال مدير الحديقـة جيم برينـي إن الكوبرا لم تغـادر مطلقا 

مبنـى الحديقـة، ولم تمثل خطـرا مطلقا على سـكان نيويورك، 
مضيفا القول: «غير أننا سعداء لرؤية الكوبرا في عافية وحالة 
نفسـية جيدة».  كانـت الكوبرا وهي من فصيلـة أورويس التي 
تنسـب إلى الكوبرا المصرية ويبلغ طولها مترين قد اختفت يوم 
الجمعـة الماضـي، وهي لا تزال في سـن شـهرين اثنـين، فقامت 
الحديقة وفقا لتصريحات إدارتها بالبحث عنها منذ ذلك الوقت 
ليلا ونهـارا، غير أن الحديقـة التي تعج بالمضخات والمواسـير 

والموتيرات كانت بمثابة مخبأ مثالي للكوبرا. 
وانتـاب الكثيـر من أهل نيويـورك القلق لشـعورهم بتجول 
حية من الكوبرا السـامة فـي مدينتهم وهي حـرة طليقة، إلا أن 

المدينة لم تكن مذعورة من الأمر على أي حال. 
القديمـة  المصريـة  الملكـة  أن  تحكـي  الأسـطورة  أن  ورغـم 
كليوباتـرا ماتت بلدغة أفعـى الكوبرا إلا أن أبنـاء المدينة كانوا 

يتناقلون الحكاية بروح من الدعابة. 

كما صـارت الحيـة الهاربة نجما فـي موقع تويتـر للتواصل 
الاجتماعـي، حيـث كان هنـاك 200 ألف متابع يقـرأون بانتظام 
أخبـار الحية الضالـة، وكتب أحدهم على لسـانها يقـول: «أود 
أن أشـكر حيوانات فيلم (مدغشـقر)، حيث كانـت منبع إلهامي 

برحلتي هذه». 
ولم يعلم حتى الآن من الذي قام بالحديث على لسان الكوبرا 

وتمثل دورها على صفحات الإنترنت. 

احوواااللل االلنناااسسس

شراب يساعد
في علاج السكري

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: قـال باحث 
مفيـدة  مركبـات  اكتشـف  إنـه  أمريكـي 
في شـراب القيقـب الصافي قـد تفيد في 
علاج السـكري وتكون مضادة للالتهاب 

وللأكسدة وتحارب السرطان.
«رود  جامعـة  فـي  الباحـث  وقـال 
ايلاند»، نافيندرا سيرام، «أواصل القول 
ان الطبيعة هـي الكيميائي الأفضل، وأن 
شـراب القيقـب يتجـه ليصبح الشـراب 
البطـل فـي مـا يتعلـق بمركباتـه المفيدة 

المتنوعة التي وجدت به».
وأشـار إلـى انه اكتشـف مخبريـاً أن 
خـواص  لديهـا  المركبـات  هـذه  بعـض 
أظهـرت  والتأكسـد  للالتهـاب  مضـادة 
منافعها في مكافحة السرطان والسكري 

والإصابات البكتيرية.
ووجـد الباحث مع زميله شـونغ لي، 
فـي  الموجـود  الفينوليكـس  مركـب  أن 
شـراب القيقب يكبح انزيمين لهما علاقة 

بالسكري من النوع الثاني.

الحصول على «إجازة من المشاكل»
.. مفيد 

■ تورنتو ـ يو بي أي: لم يسبق أن اعتبر الهروب من المشاكل الاستراتيجية 
الأفضل، لكن باحثتين كنديتين وجدتا ان الحصول على «إجازة» من مشـاكلنا 

قد يكون مفيداً حتى نتمكن من حلها.
وأجـرت جولـي مكارثي مـن جامعـة تورنتو وترايسـي هيكت مـن جامعة 
كونكورديـا دراسـة لتحديد كيفيـة إيجاد طـلاب جامعيين توازنـاً بين عملهم 

ومنزلهم وجامعهتم.
وقسـمت الباحثتـان الطـلاب مـن جامعـة تورنتو إلـى ثـلاث مجموعات، 
المجموعـة الأولى تضم طلابـاً يحاولون إيجاد حل لمشـاكلهم عبر التركيز على 
المشـكلة، والمجموعـة الثانيـة تركز على العواطـف وتلجأ إلى الآخرين سـعياً 
وراء الحل، فيما المجموعة الثالثة تتجاهل المشـاكل وتلهي نفسـها بنشـاطات 
أخـرى. وفيما كانت تعتبر مواجهة الأمور هي الخيار الأمثل تقليدياً، إلا ان هذا 
البحث أظهر انها في الواقع تتسـبب بمزيد من المشاكل نتيجة الإجهاد والتعب 

المفرط.
وقالـت مكارثـي ان «النـاس بحاجـة للوقت كـي يسـتجمعوا قدرتهم على 

التركيز من جديد».
وأشـارت إلـى ان الطلاب في المجموعـة الثالثـة الذين تفادوا مشـاكلهم أو 
وضعوهـا جانبـاً لبعض الوقت، كانوا في حال أفضـل وانخفضت حدة النزاع 

بين مشاغلهم المتعددة.
وأضافت ان «هذه التقنية تعتبر عادة هروباً من المشاكل لكن التراجع وأخذ 

وقت من الراحة يتيح للطلاب التزود بمزيد من الطاقة والموارد».
يشار إلى ان الدراسة تنشر في مجلة «علم النفس التطبيقي».

لفقد الوزن تناول البروتينات
■ واشـنطن ـ يـو بي أي: وجـد باحثون أمريكيـون أن اتباع نظـام غذائي 
غني بالبروتينات يسـاعد من يريدون فقد الوزن على سـد شهيتهم والشعور 

بالشبع.
وقالت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة فـي جامعة «ميسـوري» الأمريكية 
هيذر ليدي «وجدنا أنه لدى تناول كميات مرتفعة من البروتين، فإن من حاولوا 
خسـارة الوزن شعروا بالشـبع طوال النهار، كما وإنهم تمتعوا بانخفاض في 

شهيتهم على تناول الطعام ليلاً وتراجع لديهم التفكير به».
وأضافت الباحثة أن الدراسـة وجدت ايضاً أنه بالرغم من التوجه السـائد 
عند من يريدون خسـارة الوزن إلى التخفيـف من تناول الوجبات، إلا ان ذلك 

ليس له تأثير مفيد على التحكم بالشهية.
وقـد شـمل البحـث 27 رجـلاً وامـرأة يعانـون مـن السـمنة وقسـموا إلـى 
مجموعتين تناولت الأولـى وجبات تحتوي على كميات طبيعية من البروتين، 
فيما تناولت الأخرى وجبـات تحتوي على كميات عالية منه وخضعوا جميعاً 

لنظام غذائي محدود السعرات الحرارية لمدة 12 اسبوعاً.
وتبيّـن ان مـن تناولـوا كميـات أعلى من البروتـين، قد انعكـس ذلك عليهم 

إيجاباً فلم يحسوا بالجوع خلال اليوم.

يسرا اللوزي..
في «المركب»


